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مقدمة الجزء الخامسر 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأفضل الصلاة وأتم التسليم 
أجمعين . 

وبعد: فليس لى ما أقوله بين يدي عملى في إنجاز الجزء الخامس 
من أعماق قلبى أن وفقنى لإنحاز الأحزاء الأربعة في شرحهاء وأن يسر 
لها تاا إلى اید الناس وأبصارهم وبصائرهمء وأن اسسا استمرار 
التوفيق 56 امام ما بھی من شرحها على النحو الذي يرضيه. 

وإني لأتبراً (بين يدي حمدي لله على ما وفق» وسؤالي استمرار 
التوفيق منه لإنجاز ما بقي)» من أوهام حولي وقوتي» متعرضا للطائف 
ونئهع وسوانح إلهامه» وكريم تحلياته. 

و و أده جنا الى عط و 

(رتحقق بأوصافك عمدك بأوصافه..» وإنما وصفي الذل والمهانة 


والعجز» املا أن هدي بأوصافه» على طريق إتمام رحلتي هذه مع هذه 


١ ٦1‏ العطائية 
الحكم» وإنما أوصافه العزة والقدرة والحكمة والعلم» وسائر صفات 
الريونية الكمال: 

فاللهم مدني .مدد توفيقكء ولا تكلني إلى عجزي وسوء نفسي 
طرفة عين ولا أقلّ من ذلك. واقدر لي الخير حيث كان واصرفني عن 
الشر حيث كان. والحمد لله رب العالمين على كل ما يفد إلى منه» 
وفي كل حال. 


الحكمة الثالثة عشرة بعد المئة التانية 


ركيف يحتجب الحق بشيء. والذي 
يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر؟» 


المعنى الذي تتضمنه هذه الحكمة» ورد في أكثر من حكمة سبقت» 
لعلك تذكر منها قوله رركيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر في 
كا شت 

ولعل السبب في كثرة تركيزه رحمه الله على هذا المعنى» من لال 
ما يتفنن به من عبارات» أهميته البالغة» في احتوائه لجل مبادئ العقيدة 
الإسلامية» كما أن غيابه عن الذهن قد يبعث على الريب في كثير مسن 
هذه المبادئ. 

وناك كلك لاله ع رج ندل يناده E‏ عه عيبا 
وجعل قيمة إيمانهم به كامنة في ذلك. إذ لو رفعت الحجب عن 
الأبصار وتحلت حقائق وحدانية الله ووحوده عیاناء لغدا الإبمان هما هر 
حلي ومنظور أمراً واقعاً لا مرد له» سواء اتحه التكليف به إلى العباد أو 
لم يتجه إليهم من ذلك شيء» ولا كان لهم بذلك أي فضل يستأهلون 


به مثوبة وأجرا. 


۸ الحكم العطائية (الجرء الخامس) 

غير أن الإيمان الغيبي بالله عز وحل يتوقف على دلائل وبينات» تحل 
محل المعاينة والرؤية بالأبصار» ويتوقف إدراك هذه الدلائل والتنبه إلى 
أهميتهاء على إعمال العقل» والتدبر والتأمل في مظاهر المكونات» على 
نحو ما دعا إليه كتاب الله عز وحل» في مثل قوله تعالى: «إنّ في لق 
ال وات و والأرض واحتلاف اليل والنهار لآيبات لأولي الألباب يه 
[آل عمران: ۱۹۰/۳] وقوله تعالى: الك في خلق السّماوات والأرْض 
ولاف الل والنهار والملْك التي تجري في بحر يما ينع الاس 

ا الله من السّماء مِنْ ماء فاخي داسك لزيدر فين 
من كل دابةِ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بد يِن السّماء وَالأرض 
لآيات لقم يقلو [البقرة: .]١١ ٤/١‏ 

فإذا استجاب الإنسان لهذه الدعوة الربانية» وتأمل في الدلائل التي 
تحملها هذه المكونات» وأصغى إلى ما تنطق به من آيات التدبير 
والحكمة في الخلق ثم التسيير» رأى نفسه منها أمام مصداق قوله تعالى: 
کل قد عَم ا وَتسْبِيحَة4 [النور: 4؟/41] وقوله عز وجل: 
وٽ من شيء إلا يُسبَحُ بحَمْدهِ وکن لا تفْقَهُونَ تسْبيحَهُم إن كان 
عيذ غفورا) [الإسراء: .]٤ ٤/۱۷‏ 

وعندئذ يتحول الغيب إلى عيان» وتعود المكونات التي كانت في 
الصورة حجابا يصد عن رؤية المكون إلى براهين ناطقة بوجحوده» بل 
إلى صحائف تقرأ فيها صفات ربوبيته وتنجلى فيها مظاهر تدبيره 
وه 


الحكمة الثالئة عشرة بعد المئة الثانية ۹ 
الحو ا ا اساسا ااا ي 


ولكن لما كان إدراك E E E‏ اعفد 
لقراءة ما تمليه المكونات عليه من الدلائل البدهية على وجود الخالق 
ووحدانيته؛ برزت عملية التأمل في جملة هذه المصنوعات والمكونات» 
لتصبح مدخل السلوك إلى الله وبوابة الدحول إلى رحابه» ومن ثم 
لتغدو أهم عبادة يتقرب بها العبد إلى الله. وحسبك من الدلائل على 
ذلك الآيات الكثيرة التي يدعو الله مد الها غعياذه إلى رة العام 
في صنع الله وإبداعه» والتي يحذرهم خلالها من أن يتعاملوا مع ما 
ا المكونات» من خلال ما تراه أعينهم وتسمعه 
آذانهم فقط› فيكو نوا عندئذ كالأنعام التائهة في حنبات و 
ا و ا ر 
لی ول ل گرب ل مقو ی ول ن لاسنو بها 
وَلَهُم ادال لا سمعون بها وليك کالاأنعام 1 هم ١‏ صل [الأعراف: 
.]١‏ 

فمن أحل هذه الأهمية التي أعدتلك عنهاء ير كن اهف غطاع هق 

الع ال 00 
رؤية الله» بوسائل الفكر والنظر» وإعمال العقل في التعرف على حقيقة 
المكونات التي من حولك. 

وكما ترى» فإن ابن عطاء الله يستعمل المنطق المتمثل في الموازين 
العقلية الخالية عن الشوائب» في ا كل ما يخيل إليك أنه حجاب 
يحجب العقل عن رؤية الخالق جحل جلاله» ليس في الحقيقة إلا دليلا 
عليه ومرآة لصفاته وأسمائه الحسنى. 


1 الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

ليس في العقلاء الذين آمنوا بالله من لا يعلم أن الموجودات كلهاء 
لوعف ارس وار SS‏ الا كي ور اد 
ارا ر نا ی مدن العقل فر شتير الله انلقف 
اا لياه بو اللا ل معي ودر وا لفك و 
يكون المسبّب حجاباً عن المسبّب؟ أم يكون الغصن المتنامي حي ذا عن 
أصله وجذعه؟ أم كيف يكون وقوف الطفل الرضيع على قدميه 
بإيقاف والده الذي بمسك بعضديه» حا غ اليد التي E:‏ 
والقوة التي توقفه؟.. 

إن الحقيقة» كما ترى» من البداهة يمكان!.. 

ولكن الأمر يحتاج - مع ذلك - إلى مغل هذا التنبيه والت ركيز 
المتكررين اللذين نراهما ي عمل أبن عطاء الله رحمه الله تعالى. “وسنت 
هذا الاحتياج 5 الصور الملهية والمنسية في مظهر الموحودات» أبلغ في 
تأثيرها من حقائقها الناطقة بوجود الله. 

أي إن الذي يحجب الإنسان عن الله من هذه الصور الكونية» ليس 
ذواتها وحقائقهاء وإنما هو الملهيات والمهيجات الغريزية التي تفور 
ملتمعة على صفحة كل منها. ومن ثم فليس بينه وبين أن يبصر مظاهر 
وحود الله ودلائل قيوميته وربوبيته» في اللوحات الكونية التي يراها من 
حوله» سوى أن يخترق إليها شواغل تلك الملهيات والمهيجات» وذلك 
بأن يحرر نفسه ساعة من غوائلهاء ويتعامل مع عقله لا مع نفسه إذ 
يتأمل في صفحات المكونات العجيبة التي تحيط به من سائر الجهات. 

إذن فالمكونات التي من حولك» ليست إلا أدلة ناطقة بوحود 
المكون» بل ليس وحودها إلا أثرأ لوجوده عز وحل» فكيف يكون 


الحكمة الثالئة عشرة بعد المئة الثانية ١‏ 


TT 00‏ 
كان ذلك؟ 

الجواب أن الذي حجبهم عن رؤية المكون جل حلاله» غرائزهم 
وأهواؤهم المهتاحة في نفوسهم. | إذ جعلتهم لا يبصرون من لوحات 
المشاهد الكونية الناطقة بوحود الله إلا هذا الذي يلتمع على ظاهرها 
من حوافز تلك الغرائز والأهواء.. 

فحجاب التائه عن الله ليس إلا سحب الأهواء الداكنة الصاعدة من 
دخيلة نفسه»ء أي فحجابه الذي يصرفه عن رؤية الله» إغماهو نفسه 
الأمارة بالسوع. وليس شيئا من الموجودات التي تنطق بوحود الله 
وتسبح جحمده. 

وقد مر بيان هذا في شرح الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله: 
ررالحق ليس .كحجوب» وإِعا المحجوب أنت عن النظر إليه..) 

والجهاد الأكين اللي يه لسار أنواع او ا ل 
في واحب السعي إلى تبديد هذه السحب الداكنة التي تتكائف صاعدة 
من طوايا النفس» ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق تصفية النفس من 
شوائب الأهواء الحانحة ورغائبها الحيوانية المذمومة» والسعى إلى هذه 
الغاية هو المعني بالتزكية التي يؤكد البيان الإلهي ضرورتها ووحوب 
لخاد سار الس اه 
)١(‏ كلما لفتنا النظر إلى هذه الضرورة التي لا مندوحة للمسلم عنهاء جاء من يقول: إن 

حديث ((رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر)) موضوع. وكأن صحة هذه 
الضرورة التي ينبه إليها كتاب الله رهن بصحة هذا الحديث» وإذا لم يصح الحديث 
فهذه الضرورة أيضاً وهمية باطلة وليست بصحيحة مهما أكدها بيان الله ونبهت إليها 


سيرة سيدنا رسول الله. 


الحكمة الرابعة عشرة بعد المئة الثانية 


«لا تيأس من قبول عمل لم تجد فيه وجود حضور› 
فربما قبل من العمل ما لم تدرك ثمرته عاجلا». 


لعلك تذكر أنني أوضحت لك الفرق بين ثمرة العمل والأحر الذي 
يدّعره الله عليه» وذلك قي الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله: رمن 
EEE‏ عرد لقيو ل اد + 

وقلت لك إن ثمرة العمل هي الفائدة التي يجنيها ال ية 
العمل الذي أمره الله به» فثمرة العبادة من صلاة وذكر ونسك» تتمشل 
في حضور القلب وسريان الخشية إليه» وتزكية النفس وترفعها عن 
النقائص» وصفاء السريرة عن كدورات الزغل والأحقاد والبغضاء.. 
وثمرة الأعمال الاجتماعية المبرورة؛ المتمثئلة في أحكام المعاملات على 
احتلافها تتمثل في الوصول إلى نتائجها الاجتماعية التي تحقق للفرد 
وللمجتمع الأمن والعدالة والحياة الرغيدة الطيبة.. 

أما الأحر الذي أناطه الله بالعمل» فهو ذاك الذي ادّخره له» إن هو 
أداه بشروطه وأركانه وأحلص فيه لله وحده» إلى يوم القيامة. 

وباط يف للك الى ,للك يعاد و ا 
والحد فيهاء وما يعده على ذلك من جائزة مالية محزية يدّحرها له. 


الحكمة الرابعة عشرة بعد المئة الثانية ۳ 


فثمرة دراسته هى العلم الذي يناله والشهادة التي يحصّل عليها؛ والأجر 
الذي وعده والده به» هى الهدية والمكرمة المالية المدحرتان له. 
تبراك عا غا من عادنات فون ا لماه ولشن يزه الابيد 

فعلامة ال تذل على وجوده كلما و جحدت» ولكنها لا تفيل عمو 
فقده كلما فقدت» ألا ترى إلى البدذخ بالمال والترف في المعيشة» كيف 
يكون كل منهما علامة على الغنى) في حين أن غياب هذه العلامة 
ليل ASE E‏ للك لان القفى عامل لايد 
منه لتحقق الترف والبذخ» ولكن الفقر ليس هو العامل الذي لابا منه 
لغيابهماء إذ قد يكون غيابهما للانضباط بالأحلاق الإسلامية وما 
تستلزمه من البعد عن التبذير الي 

فالخشوع الذي يتم للمصلي»› والصفاء القلبى الذي يتمتع به على 
اعات الدوام على صلواته» علامة على قبول الله لهاء ولكن فلنفر ض 
أن المصلي لم يتمتع أثناء صلاته با لخشية» ولم يصل إلى ما يبتغيه على 
أعقاب الدوام عليهاء من صفاء السريرة» ونقاء الو أفيكون ذلك 
نيبا لغدم قبول الله لها؟ 

ل لا وجود لهذه السببية في مقاييس الشرح وحكمه. 

كذلكم الذكر!.. إن من علامة قبول الله له أن يكون مصحوبا 
بحضور القلب» ولكن أرأيت إن كان الذاكر لا يستطيع إحضار قلبه 


١‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
TEE‏ غناك تالت ES‏ سيا كنع قو للم لل درم 
ولإإخراجه من واحة الذاكرين؟ 

لحي الم اق حا ارون العدة داقو ليا ولاك تك كي 
التي مرت بكء والتي يقول فيها ابن عطاء الله لا تترك الذكر لعدم 
حضورك مع الله فيه» لأن غفلتك عن وجود ذكره أشدٌ من غفلتك في 
وحود ذكره. فعسى أن يرفعك من ذكر مع وحود غفلة إلى ذكر مع 
وحود يقظة» ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجحود حضور..» 
إلخ. 

كذلك أحكام المعاملات المتنوعة» هب أنها نفذت بشروطها وعلى 
وحهها في المحتمع» ثم لم يظهر شيء من ثمراتها التي شرعت من 
أخلق TT‏ قو ل لله E‏ هذل للك 
المجتمع ما قد أمرهم به الله من الانضباط بتلك الأحكام؟ 

اس ذلك ل و س لعدم القبول» إذ ما أكثر العوامل التي 
تتدخل لتغييب ثمرات الأعمال على اختلافهاء ومن أحلّ مظاهر 
ألطاف الله بعباده أنه قطع العلاقة کو راك العملا التي كلفهم 
بهاء والأحور التي وعدهم على إبحازهاء وإن كان غياب ثمراتها دليلا 
على وحود شائبة نقص في إتقانها وحسن إبحازها. 

إذن» فما ينبغي أن يستبد اليأس بنفس من توحه إلى الله بإنجاز 
الأعمال والقربات التي كلفه بهاء فلم يجد الثمرات التي كان يتوقعها 
والتي هي من علامات قبول الله لهاء للسبب الذي أوضحته لك. 


الحكمة الرابعة عشرة بعد المئة الثانية ١‏ 


الله؟.. 

الغاية التربوية تتمئل في الآفة التالية التى يجب على كل مسلم أن 
يأحذ حذره منهاء وإنها لآفة حطيرة» ولعل من أهم أسباب خحطورتها 
أنها تغيب عن بال أكثر الملتزمين والسالكين» وهي ذات شقين اثنين: 

الشق الأول منها يتمثل في اعتماد السالك على عملهء إذ يخيل إليه 
آنه بقرباته وطاعاته التى ينجزهاء يستحق الأحر الل نخر اله عفد الله 
فهو يقيم طاعاته ا ينهض بها لله تعالى مقام اشن الذي يقدمه 
المشتري للبائع الذي يتقاضى منه السلعة التي ساومه على قيمتها. 

دغل ا م انه ىق اكع حن ابه أن ها اليس 
شارد» بل خالف للحقيقة والواقع» فا مسلم لا يستحق الجنة بعمله» 
ولكنه ينالها بفضل الله وعفوه» فمن أصرٌ على أن الأعمال الصالحة 
هی تمن دخوله الجنة يوم القيامة» فقد حالف المنطق› ومن ثم فقد 
أساء الأدب مع الله عز وحل. ولا أعيد الجواب عن الأسعلة التي قد 
يوردها بعضهم استشكالا لهذه الحقيقة, من مثل قول الله تعالى: 
#واذ حلوا ال 2 كم تعْمَلُون» [التحل: 20/15 فقد فصلت لك 
القول في الجواب عن ذلك هما لا مزيد عليه وبوسعك أن تعود الكرة 
إلى ها كتث. قلته إن كنت قد نسيته:. 

و حسبك أن تعلم أن الد الاي وى ل وو درك أنه 


لآ غلك من أمر تفن و تراه فا :إذ هو الله تعس وجه س 


1 الحكم العطائية (الجرء الخامس) 
وبه يعقل ويفكرء وبه يقوى ويتحركء وبه يرقد ويستيقظ» وبه يصول 
ويجول. فإن أحسن وأصلح فبعون من الله تم له ذلك. وإن أساء 
وأفسد فبسائق من الغريزة الحيوانية التي ابتلاه الله بها تورط في ذلك. 
فلم يعد له في الحالتين إلا استجداء الرحمة والمغفرة من الله» ورجحاء 
الغض عن تقصيره وسوء حاله. 

وهذا الموقف اللا هيو شان العبد الذي ذاق طعم عبوديته للى لا 
يستلزم الإعراض عن الأعمال التي أمر الله بهاء بحجة أنها إن لم تكن 
هي تمن الفوز بسعادة العقبى فما وجه الحاجة إلى النهوض بها.. لأن 
من مقتضيات العبودية لله الانقياد لكل ما أمر به والانتهاء عما نهى 
عنه» لا لأن ذلك وسيلة إلى غاية تتمثل في مصلحة يطمح إليها العامل» 
بل لمجرد أن مولاه الذي هو عبده قد أمره فكان لا بد أن ينقاد لأمره 
ويقول له: لبيك» ولأنه قد نهاه فكان لا بد أن ينتهي عما نهاه عنه 
قائلاً له أيضاً: ل 

إذن فمن يعس من قبول الله لعمل قام به ولم يجد ثمرته التي كان 
يرجحوهاء إنما يعتمد في رضا الله عنه ومثوبته له على عمله» لا على 
بحرد إحسان الله إليه وتفضله عليه. وقد علمت أن ذلك يتنافى مع 
واحب الاصطباغ بذل العبودية له عز وحل. 


الشق الثاني من هذه الآفة تسرب اليأس إلى قلب المسلم من قبول 


الله لعمله الذي تحققت شرائطه وأ رکانه وفيه ما فيه من سوء الأدب 


مع الله» ولا ريب أن استسلام المؤمن لهذا اليأس يجعله بالضرورة 


الحكمة الرابعة عشرة بعد المئة الثانية ۷ 


ان عيوم من ا ع «إنهُ لا بياس مِنْ روح اللو إلا 
الْقَوْمُ الكافِرُون4 RE‏ 

والمفروض أن يقال لهذا اليائس: ما هي القيمة التي اكتشفتها 
تلعملك» حتى حعلتك تعتمد عليهاء ثم تستيفس من قبول الله للقيمة 
التي استودعتها في عملك لأنك لم تعثر على ثمارها العاحلة التي 
کے قاف وه ا كاف ت ا عفن اعيضر يها 
وتعتمد عليهاء عندما ترى الآثار والثمار» وحتى يتغشى مشاعرك 
الداين عفدا بعتت لانار و التسار؟ 

وبوسعك» لدى شيء من التأمل» أن تعلم أن هذا اليأس» إذ يتغشى 
مشاعر صاحبه» انما ينبعث من رؤيته نفسه ومن اعتماده عليها في قبول 
الله أو عدم قبوله لأعماله.. وهذا مظهر آخر لسوء الأدب مع الله عز 
EET‏ افعو العمل لتقي ملي ضيه أن انرق 
لنفسه وحوداً قطء ومن ثم فإن عليه أن يتخذ من إحسان الله وفضله 
مصدر الأمل بقبول عمله. 

وإليك ما يقوله في شرح هذه الحكمة سيدي الشيخ أحمد زروق: 
ولك راق للك بر قاو اعون وم بعر E E eA‏ 
رولك عة عو ولاك بد كر تسلف فق عدة حضورك«يل إن لم يكن 
حضورك بالتعبد والعرفان» فليكن حضورك بالطمع في الإحسان. لأن 
دام لد ري سر ال و 


9 العبارزة قي في السخة التي نحت يدي ((. .أفضل من طمعك فيه مع وجود العمل)) وفيها 
من الإشكال ما لا يخفى» وإنما مراد الشيخ بوحود العمل الاعتماد عليه. 


۸ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
كان العمل افد منه» فللعبودية لا للاستحقاق» ومن العبودية 
اااستسلام عند جريان القضاىع فاعمل وطالب لفسا با لع ل ولا 
تيأس من الله بوجه ولا بحال». 
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ثم إن قول ابن عطاء الله: «فرعا قبل من العمل ما لم تدرك ثمرته 
عاحلا» فيه دلالة على أن العمل المقبول لاينفك عن تمرته» التي هي 
من علامات القبول كما أسلفت. ولكنها قد تتأخر عنه لحكمة يعلمها 
الله عز وجل. 

وي هذه الدلالة حواب عمن يستشكل قائلاً: فهلاً وحدت ثمرة 
لقم نا لاف لكان و و ا ی 
موحودة» ولكنها قد تتأحر في الظهور. يدل على هذا ما رواه أحمد 
والبزار من حديث حابر وأبي هريرة أن رجحلا قال لرسول الله ي: 
ررإن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق»» قال: ررسينهاه ما تقول». 
وي رواية: «ستنهاه صلاته» ثم إنه أقلع بعد ذلك عن السرقة. 

وكذلك الثمرات التي ينتظرها الذاكر من ذكره لله تعالى. فهي 
موجودة وإن كانت حفية لم تتجلّ واقعا وشعوراً في حياته بعد» مغل 
ثمرات الخشية ورقة القلب» وهيمنة سلطان محبة الله وتعظيمه على 
النفس. وأقصد بررموحودة» أن الله قد منّ عليه بها منذ أن بدأ يذكر 
الهف لام فان اورا التصفيق ا ايسان ك ا 


الحكمة الرابعة عشرة بعد المئة الثانية ۱۹ 


E E EE Es 
الله عز وجل ف مواقيتها ولا يبتدئها من عدم.‎ 

فرعا أمضى الذاكر شطراً من عمره وهو لا يمتع أكثر من لسانه 
بذكر الله عز وحل» ويتلمس أثر ذلك في مشاعره وقلبه فلا جد 
ولكنه إن استمر ولم يستجب لعوامل اليأس والملل في كيانه» يصل إلى 
الآثار والثمار التي ينتظرها بل التي تنتظره في غيب الله المكنون. 

ولله حكمة جليلة في ترك العبد يذكر الله بلسانه» ويعاني من شرود 
قلبه عن ضوابط ومعاني ذكره» مدة طويلة أو قصيرة من الزمن» وقد 
حدثتك عن طرف من هذه الحكمة في شرح الحكمة السابعة 
والأربعين» التي يقول ابن عطاء الله في أولها «لا تترك الذكر لعدم 
حضورك مع الله فيه...» فإن غابت عن ذاكرتك فارجع إليها في 
الصفحة ٠۹١‏ من الجزء الثاني من هذا الكتاب. 
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ثم إن الأهم من هذا كله» هو أن تأحذ حذرك» لدى النهوض 
بالطاعات والقربات التي أمرك الله بهاء من أن يكون دافعك إلى 
النهوض بها رغبتك في التمتع بثمراتها. فإن ذلك يقصيك عن صفاء 
الإخلاص في العمل لوجه الله تعالى. 

وقد علمت مما ذكرته لك من قبل أن الإخلاص لله في العبادة 


يتدر ج علوا حتی يبلغ الذروة» وهي أن تعبد الله انقيادا لأمسره» ووفاء 


۲٠‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
لحق العبودية لَه دون أن يشترك مع هذا القصد حصول على ابحنة» أو 
تخلص من النار» 


عطاء الله بثمرات الطاعة. 


ا سس 


و نيل لفائدة ما من فوائد الدنيا أو ما يعبر عنه ابن 


فكمال الإخلاص لله في الصلاة أن تغيب عنك رغبة الحصول على 
EE‏ لا ايكون را من الحافز لك على أدائها.. وكمال 
الإحلاص في ذكر الله أن تغيب عنك الرغبة في سائر عوارضه وآثاره 
والتجليات القلبية» بحيث لا يحفزك إلى ذكره إلا الرغبة في التخلص من 

وإذا استسلم السالك للبحث عن هذه الآثار والتمرات» وراح 
ويتراكم منها حجاب يحجب الراغب في هذه الآثار والراكن إليهاء عن 

ولقد حدثتك في شرح حكمة مرت بك عن أمثلة ونماذج لأناس 
استهوتهم هذه الأحوال والآثار ففتنوا بها وعدت من جملة الشواغل 
الدنيوية لهم عن الله”"©. 

نعم» إذا رأيت ثمار طاعاتك وقرباتك قد تحققت» فاحمد الله على 
ذلنك فو فته كان ذلك E O‏ الله لنلنكف الفريياف 


)١(‏ عد إلى ما ذكرته لك من هذه النماذج في شرح الحكمة التي يقول فيها: ((ربما 
وقفت القلوب مع الأنوار» کا حجبت بكثائف الأغيار)). 


الحكمة الرابعة عشرة بعد المئة الثانية ۲۱ 


والطاعات» ولكن لا تقف عندها ولا عل منها الغاية المقصودة 
لقيامك بتلك الطاعات. واحذر على نفسك منها أن توردك موارد 
العجب والاعتزاز .مما قد أكرمك الله به» فيحبط من جراء ذلك عملك 
ويضل سعيكء والله الموفق والمستعان. 


الحكمة الخامسة عشرة بعد المئة الثانبة 


«لا تزكين واردا لا تعلم ثمرته؛ فليس المراد من 
السحابة الإمطار وإنما المراد منها وجود الأثمار» 


سبق أن تحدث ابن عطاء الله عن الواردات أكثر من مرة» وقد مر 
بك تعريفها وبيان المقصود منهاء ولعلك علمت أن المراد بها 
الفتوحات التي تفد إلى القلب فتكسبه خحشية أو تكرمه ببعض المعارف 
اللدنية أو تطلعه على بعض الغيوب الخفية أو تخصه ببعض الأسرار 
العلوية. 

وابن عطاء الله يحذر السالك هنا من أن يفرح بهذه الواردات» أو 
اا عات انها فق غ و اا تررس ف 
الله» وأنها لم تفد إلى قلبه إلا وهي تحمل إليه بشرى دخوله في رتبة 
الصالحين» وارتقائه إلى درجة الأولياء المقربين. 

ذلك لأن الواردات جذ ذاتهاء أي بقطع النظر عن نتائجهاء ليست 
دلي قرم ولأ يكل نون را مسادهك نبا مجاه وات او 
ESSN ISE E‏ 
ترى إلى موسى السامري فقد أطلعه الله على ما لم يطلع عليه غيره» 


نسي 1300 


الحكمة الخامسة عشرة بعد المئة الثانية ۲۳ 


E e,‏ الجا ف شيعيل فكانت فتنة له في 
ا أن يحوت وارذا قد | حضرة المولى عز وجل تحذبه 
إليه بالدينونة له. 

وإنك لتنظر فتجد في السالكين» اليوم» من يتحدث عن بعض هذه 
الواردات التي يرى أنها تفد إلى قلبه من حضرة المولى عز وحل» 
فيتدشي بها ويكرر الحديث عنهاء ويوحي من خلال ذلك إلى مريديه 
أنها ليست إلا شهادة اصطفاء من الله له» وخلعة إكرام ودليل ولاية 
له. 


وأنا أفترض أن حديثه عن و واردته صحيح - مع العلم أن في الشيوخ 
من يصطنعها أو يبالغ في وصفها - ولكن أفتكون هذه الواردات من 
حيث هي شهادة احتباء ودليل ولاية وقرب من الله» كما يدعي 
صاحبها؟ 


يجيب ابن عطاء الله» بأنها لا تحمل قي ذاتها أي دلالة على ذلك 
بلع كما فكو ا كوو سما لعلو لقي فكن أن و ميد 
إلى فتنة في الدين وغذاء لهوى من أهواء النفسء وإنما الذي يكشف 
عن كونها شهادة قرب من الله ودليل مكرمة منه» ثمارها المتمثلة في 
الأحلاق الإسلامية الرضية» والسلوك المنسجم مع أحكام الشريعة 
الإسلامية ونصوص القرآن والسنة. فإن أثمرت الواردات التحلي .مزيد 
من الأحلاق الإسلامية الحميدة» والانضباط السلوكي ممزيد من 
الآداف قفا ی كان هده لماه دق غ 


1 الحكم العطائية (الجرء الخامس) 
هي الشاهد على علو درحة صاحبها» وهي الدليل على قربة من الله 
وإن لم تثمر شيئا من ذلك» فهي فتنة لصاحبها في دينه وهي لن تون 
إلغذاء لأهواكة ورغافية الفسيية والدنيوية. 
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ثم إن هذا المعنى حظي هو الآخرء من ابن عطاء الله» ممزريد من 
الاهتمام» فصاغه في أكثر من حكمة» وكرر التنبيه إليه والتحذير من 
الاستسلام: لقوائل الوازدات ق أكثر من متناسية. مين ذلك قله في 
حكمة مرت بكة رها رادت همة يناليك أن قف عدا كق له 
إلا ونادته هواتف الحقيقة: الذي تطلبه أمامك» ولا تبر حت له ظواهر 
المكونات إلا ونادته حقائقها: #إنما فة فلا تکفر [البقرة: 
الجا بعالك دك اق ی بابك اک شرا و 
وأتيت على كثير من المعاني التي أغنتني عن إعادتها في شرح هذه 
الحكمة. 

فما السبب الذي دعا ابن عطاء الله إلى الاهتمام بهذا المعنى» وإلى 
تكرار التحذير من الركون إلى هذه الواردت والوقوف عندها والفرح 
بها؟ 

السبت: أن قي السالكين منإذا وفد إلى قلبه شىء ن الوازدات» 
كخشبة هيمنت على جوانب نفسه» أو فتح لحقيقة علمية واحهت» 


على حين غرة» عقله» امتلكه الغرور وطاف به الزهوء وراحت نفسه 


الحكمة الخامسة عشرة بعد المئة الثانية 


المعجبة تهمس إلى ذاته أنه ليس من هذا الوارد إلا أمام بشارة من الله 
أنه قد غدا من عباده المحببين ومن أوليائه المقربين» ويسري الشيطان 
إلى مشاعره فيبث فيها أحاسيس العجب والتباهي على الآخرين» من 
جراء هذه الفتنة التي داهمته فحسبها وارداً ربانياً يحمل إليه شهادة 
الولاية والاصطفاءء وما كانت الزندقة في تاريخها إلا عاقبة ونتيجة 
0ي3 "لطيو :ا لاتت جردا اوور اموا زعت وود عن O LR‏ 
إعجاباً بالحال وتزكية للذات» ثم انتهى الأمر بصاحبه إلى قاع الزندقة 
والركون إلى دعاوي الخصائص التي ميزه الله بها حتى عن العلماء 
الربانيين والأنبياء المرسلين!. 

ومن هنا تقد ان نناضي آ ر رادت معلا ی لرام مج 
تصوقى وسلوك على الدرب التربوي الذي كان ولا يزال العلماء 
الربانيون يأحذون به مريد يديهم» ولكنهم وقفوا أمام بعض الأحوال التي 
طافت بهم ثم ركنوا إليهاء واتخذوا منها غاية» وإنما كانت في 
حقيقنها وسيلة وطيفاً من الأطياف التي قد تلوح على الطريق؛ 
فتحولت من جراء ذلك إلى غذاء للنفس» وأداة طيعة للأهواء ثم إن 
الشيطان حاء فتخطفهم ورمى بهم إلى وادي الضلال والزندقة. 

هذا ما كان يراه ابن عطاء الله من حال الكثير من السالكين في 
غصره. 


فما الذي نراه نحن من حال من يسمون السالكين في عصرنا اليوم؟ 
لقد غدا فن التسليك حرفة ينبغي منها المسلّك - غالبا - شهرة 
ومغنماً مالياً ومكانة متميزة بين الناس» أما السالك أو المريد فأكثر ما 


۲٦‏ الحكم العطائية (اجزء الخامس) 
gg `‏ 
يشده إلى مرشده ومربيه هوا ية التعصب له مع | انتقاص ن الأقران 
الآأحرين» ون ثم فدأبه التحدث عن الواردات والفتوحات التى 1 
على شيخه» وإنما سبيل الرد عليه من مريد الشيخ المقابل» أن يغالبه في 
حديث الواردات والفتوحات والكرامات» في مباراة لا نهاية لشوط 
السباق فيها!.. فلقد أصبحت رؤية الشيخ لرسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يقظةء من الكرامات والواردات العادية المألوفة.. 
وغدت الوصايا والمعارف التي تروى عن ر سول الله ولق في هذه 
اللقاءات ت مما لا عهد لنا به في قرآن ولا سنة» ضميمة حديدة إلى ما هو 
محفوظ ومعروف من أحكام الشريعة الإسلامية المأخوذة من مصدريها 
053 00 


ثمارها المرحوه إلا بهذه الطريقة.. ولأن الفئة الثانية إنما تقودها العصبية 
للشيخ, ولا تنال العصبية غذاءها إلا بالمنافسات اللاهثة على طريق 
الكرامات والواردات. 


)١(‏ مرة أخحرى أكرر وأؤكد أن هذا الذي أقوا ل؛ لا ينطبق على سائر من يسلكون سبيل 
التربية والإرشاد, وإنما ينطبق على كثرة كبيرة فيهم ينتشرون في كل صقع وبلد... فلا 
حرم أن فيهم من يصدق عليهم أنهم من | بقايا السلف الصالح» منضبطون بأحكام 
الشرع؛ بعيدون عن الالتفات إلى الحظوظ والأهواء منغمسون في مشاعر الممسكنة 
والتذلل لله» يهتدي الئاس بأحوالهم قبل أقوالهم.. تلك هي صفاتهم» فإذا عثرت على 
واحد منهم فالزمه وحذ منه واسلك على يديه» واسأله الدعاء لي ولك. 


الحكمة الخامسة عشرة بعد المئة الثانية ۲۷ 


وإنما الجهة التي ينبغي أن تتلقى العلاج» بل أسباب الوقاية من هذه 
الأآفة» إنماتتمشل في جمهرة الناس وعامتهم من غير الفئتين اللتين 
حدثتك عنهما. وأعنى بعامة الناس وجمهرتهم سوادهم العام الذين 
تتعلق بهم أطماع الشيوخ الحرفيين ومريديهم المروجين لهم والمنافحين 
عنهم.. وسبيل ذلك نشر أسباب التوعية الإسلامية في صفوف الناشكة 
وجمهرة المثقفين» على أن تكون صافية عن شوائب البدع» قائمة على 
دعائم الث كةن هادفة إلى تطهير النفوس مما سماه الله (رباطن الاثم 
وعلى أن تكون في تفاصيلها وجزيئاتها دائرة على تحقيق حور العبودية 
التامة لله. 
ااحتطه ابن عطاء الله في حكمه هذه. 


وها أنت ترى كيف يحذر ابن عطاء الله بين الحين والآخر» من 
آفات الجنوح عن التصوف النقي الذي هو لباب الدين وحوهره» باسم 
التصوف ذاته» وكيف ينبه إلى العاقبة الخطيرة التي يقع فيها من 
يستسلم لتلك الآفات. ثم إنه يؤكد أن الاستسلام لهذه الآفات لن 
يكون إلا بسائق من رعونات النفس وأهوائهاء فحسب السالك لكي 
طرق السين ال !اللده أن يعوه إل نقفضسة الأمارة السو وسيم يدق 
تعلقها بهذه الآفات. ولعلك تذكر الحكمة التي تم شرحها في الجزء 
الرابع من هذا الكتاب» وهي التي يقول فيها: «إذا التبس عليك أمران» 


0 الحكم العطائية (الجزء الخامس) 


فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه» فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان 
E‏ 
حقا) . 


هذل وإلى لأرحو الله ن يجعل من آثار هذا الذي أقامنى فيه» (وهو 
عرض هذه الحكم على الجيل الصاعد الذي يتطلع معظمه إلى معرفة 
حقيقة الإسلام» مكسوة بهذا الشرح الذي يفتح الله علي به) منهجا 
وسطا عدلا ينفي عن الإسلام غل الغالين» ورعونات المبتدعين وكيد 
والانضباط ااه وآدابه» على كلمة سواء لا إفراط فيها ولا 
تفريط» ولا جنوح فيها عن كتاب الله وسنة رسوله. 

وإن بلوغ هذا القصد يتطلب من المقبلين إلى هذه الحكم 
وشرسها» قا واد لقان لهء هو الرغبة الصافية لمعرفة الحق» 
وتوفر الإإخلاص لوجه الله وحده لدی الإقبال ال هنذا :الد و طفن 
الله تعالى به» من حدمة هذه الحكم وبحلية معانيها وبيان مراميهاء 
بالأسلوب الذي يفقهه مثقفو هذا العصر. 

والله هو الموفق» وهو وحده ا لمستعاك. 
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)١(‏ انظر الصفحة "٠١‏ من الحزء الرابع من هذا الكتاب» وعد إلى ما ذكرته مفصلا في 


شرح هذه الحكمة. 


الحكمة السادسة عشرة بعد المئة التانية 


رلا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارهاء وأودعت 
أسرارهاء فلك في الله غنى عن كل شيء» وليس يغنيك عنه شيع). 
قرر ابن عطاء الله في الحكمة السابقة أن الواردات بحد ذاتها ليست 
دليل قرب ولا بعد» وإنما الذي يجعلها دليل قرب من الله تعالى ثمارها 
المتمثلة في الأحلاق الرضية والسلوك المستقيم على صراط الله تعالى. 
فالعبرة إذن .عا تحمله إلى صاحبه من ثمار» وليست العبرة مما تتركه في 


ال اا 


أما الآن» فإنه يقرر أن على السالك» حتى عندما تحقق الواردات فيه 
ثمارهاء وتودع في كيانه أسرارهاء أن لا يركن إليها ويطلب بقاءها. 
فإنه إن ركن إليها واستأنس بها ورغب في بقائهاء فذلك دليل واضح 
مه غل أذ له بها شغلا عن الله و اا بسا نس يها و نمی ذوامهنا 
لرغبة في ذلك تعود إلى نفسه وحظوضها. 

واي لأرى حال من يلذ له ورود الواردات» وت ركن نفسه إليهاء 
ويستوحش لها إن غابت» أشبه ما يكون بحال من وافاه ساعي البريد 


َم الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
شاكرأًء بل تعلق به واستبقاه لديه واتحهت منه العواطف إلى شخصه» 
اا الهدية والصديق العزيز الذي أرسلها إليه وخصه بها!.. 


في الناس من إذا دحل في الصلاةء تلمس أسباب الخشوع ومشاعر 
الرقة» بشتى الوسائل. وتلمس أسباب ذلك جحد ذاته مبرور ومطلوب» 
فإن الخشوع روح الصلاة وسرّها المكنون» ولكن البتغى منه أن يكون 
المصلي مع الله في قراءته ومناجاته ودعائه له. فإذا ركن المصلي إلى 
حالة الخشوع واستأنس بها وأصبحت تروق له» فقد انفصلت بذلك 
SAET SEE N E‏ 
يرى في تلك الحالة التي انتابته دليلاً على قربه من الله وعلى محبة الله 
له» فيداحله السرور لذلك» وتغدو هذه الحالة عندئذ أمنية ينتظرها 
ويتكلف لهاء ليمتع نفسه منها بهذا السرور. فقد انقطع الخشوع إذن» 
في حسابه وقصده» عن الغاية التي كاندو اواك ا الوا عدا ركنا 
أصبح النشوع نفسه شاغلاً له عن حقيقة الحضور مع الله في الصلاة. 

وفي الناس من يتحدثون كثيراً عما يعبرون عنه ب(التجلي» الذي 
يشعرون به في مالس ذكرء أو مجالسة شيوخ» أو تلاق على دراسة 
ا ا ا ر وني كه ماله كاد 
ولا ريب أن حدوث التجلي بحد ذاته يغلب أن يكون دليلاً على صفاء 
القصد من الحالسين وعلى القبول والرضا من الله عز وجل عن العمل 


الذي اجتمعوا من أجله. 


الحكمة السادسة عشرة بعد المئة الثانية 1 


ولكن شأن كثير من هؤلاء الناس» أن تتحول مسألة «التجلي)) هذه 
لديهم إلى هاجس يشغل بالهم» وإلى رغبة ذاتية يجتمعون عليها 
ويتنادون من أجلهاء ورعا استعادوا فيما بينهم - بعد انتهاء المجلس - 
مشاعر التجلي الذي احتاح مجلسهم وهيمن عليهم» و تحير امنا ات 
فيهم مدعون أن رسول الله ي حضر بنفسه ججلسهم» أو EE‏ 
الأولياء الصالحين» شملهم بروحانيته وطيفه!.. 

وهكذا تغدو مسألة «التجلي» هذه هي المقصد الأول» ورا الأخحير 
أيضاء من لقاءاتهم وحلساتهم» وتصبح الأذكار والقراءات والمدائح 
برد وسائط ومهيجات لاستحصال «التجلي) والتمتع به. 

ولست أنسج هذا الذي أقوله من بحرد وهم أو حيال؛ بل هو واقع 
مشاهد من حال كثير من الناس اليوم. وكم قيل لي عن مجالس تعقد 
في شامنا هذه» هي في الظاهر حالس عبادة وذكرء وثي الواقع والحقيقة 
إنغا تتحذ محرد أدوات لبلوغ التجليات التي تصلهم بروحانية عبد :. 
القادر الجيلاني أو رسلان الدمشقي» أو رعا تستحضر إلى المجلس 
شخحص رسول الله ويد 

فتأمل» كيف تكون مشاعر هؤلاء الناس» وهم آحذون في التهليل 
أو التسبيح أو الصلاة على سيدنا رسول الله يِه إنما تكون مشدودة 
في ترقب تام إلى الساعة» بل إلى اللحظة التي يسود فيها «التجلي» 
ليطمتنوا إلى أنهم قد وصلوا من مسعاهم إلى الغاية التي يطلبون. 

فهل هذا إلا مسايرة حفية لهوى النفس؟ وهل هو إلا استجا 
لشهوة قنعت بقناع الدين؟.. ولقد حدثتك في مناسبة كهذه» في شرح 


۳۲ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
جک مرف بك» ع انام يتلاقون 2 حالس لهم نحت غطاء من 
الگ والابتهال والدعاى وقصارى همهم ان يقطفوا من بجالسهم 
تلك ما يحلو لهم من ثمرات «التجلي» وان ينجحوا في استحضار 
رواح بعض الصالحين» ثم إن دواعيهم النفسية تتجاوز بهم ذلك الحدء 
إلى محاورة هؤلاء الصالحين وإلى مساءلتهم عن ترجمة بعض الناس 
لمعاصرين و حقيقة حالهم ودرحتهم عند الله فر عا زعموا 3 االجواب 
الذي تلقوه منهم, أن فلانا ذو موبقات وآثام» وأن فلانا آخر له باطن 


لا يتفق مع ظاهره!.. 

فتأمل» ثم قل لي: أي «رجحلٌ» هذا الذي يقود أصحابه إلى استمراء 
الغيبة والتلذذ بهاء ومتى كان الربانيون من عباد الله تعالى يستجيبود 
لرعونات من يتطلعون إلى إماطة الستر الإلهي عمن أدحلهم الله في 
كنفه وستره؟ 

وزبدة هذا الكلام أن حظوظ النفس هي التي تحجب الإنسان عن 
ربه جل جلاله» ثم إن هذه الحظوظ تتنوع حسب حال الانيشان 
ومشربه ونوع سلوكه. فمن كان شاردا في سلوكه عن آداب الشرع 
وأحكامه» تمثلت حظوظه النفسية في الأحلاق المذمومة كالكبر 
والعجب والحسد والتكالب على المال وارتكاب المحرمات» ومن كان 
متقيداً في سلوكه بأحكام الشرع وآدابه» تمثلت حظوظه النفسية في 
آفات حفية لا تبدو على ظاهر السلوك بل رما كانت معدودة فقي 
ظاهرها من القربات ودلائل الرقي في مدارج السلوك إلى الله مثل هذا 
الذي يحذر ابن عطاء الله» بل يبالغ في التحذير منه» وهو ركون 


الحكمة السادسة عشرة بعد المئة الثانية ۳۳ 


السالك إلى الواردات التي قد يتجلى الله بها على قلبه» وفرحه بها 
واتخاذها غاية لمجاهداته وأذكاره وقرباته. 
وإذا نامت وججدت أن اجامع ا شت ك بين المثالب التي وکن إليها 
ذلك الشارد عن آداب الشرع وأحكامه» والتي يركن إليها هذا 
السالك الملترم بأحكام الشرع» إنما هو حظوظ للنفس وأهواء تتطلع 
الغريزة. ورب شهوة حاءت مقنعة بقناع الدين مكسوة : 


العبادة والإرشاد» فكان فرح الشيطان بها أكثر وأثر الغواية بها أبلغ. 
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ولک ن“ فما العلاج الذي يشفي ال لسالك من هذا الوباء؟ علااجه أن 
ینمی شاق عو ده اليه و د نات ود واتها # اة داه 
ليستجلى فيها هویته» فإنه إن ب ذلك اداد اة 


باللهع وأنه من دول الله “ا شي ع. 


لعلك تقول: وهل في المسلمين الصادقين من لا يعلم هذه الحقيقة؟ 


ل 


والجواب: أ ن العلم الذي يقصد به حفظ المعلوم في الذهن شي ع» 
واصطبا غ العالم به وتفاعله معه شيء آخر. 


لا يكفي أن ؛ تغرس هذه الحقيقة في فكرك ثم تودعها في قاع عقلك. 


بل لابد أن بجمعل لها سلطاناً على كيانك كله فبذلك E‏ إل مضدة 


العبودية لله. 


۳٤‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

ولا يتأتى هذا إلا بالإكثار من مراقبة الله وذكره» وقد سبق الحديث 
في أكثر من مناسبة مرت» عن أهمية ذكر الله وأثره في حياة المسلمء 
فلا حاجة إلى الإعادة. 

اميتي انالا خا ن الاسشهاق وراد عار قلا هه سا 
تلك التي تكون مقنعة بقناع الدين محلّوة .عظهر الطاعات والقربات» 
إلا عندما يصطبغ اصطباغا تاما بمشاعر العبودية لله تعالى» فإذ هيمنت 
عليه هذه ا a‏ ا ا 
كلف نول كينا بعرو اهيا إليها مهما تنوعت. بل فل تعدو 
بآماله وأشواقه و مخاوفه إلى ذات الله تعالى» ولن | ده في أي من أحواله 


ع 


يعد عن آماله وأشواقه ومخاوفه شاغلاً له عن الل كسان اة فة 
عن أثر هذه المشاعر التي يتمتع بها في قربه من الله ومكانته عنده. إنه 
يتشوق إلى الله دون أن يقف لحظة واحدة بالغبطة النفسية أمام مشاعر 
OT‏ اوموق دا EIS‏ 
بالغبطة النفسية والاهتمام أمام مشاعر تعظيمه له. 

وهذا ما يعنيه ابن عطاء الله بقوله في آحر هذه الحكمة: ررفلك في 
الله غنى عن كل شيء» ولي يغنيك عنه شيءع». 


يس یغن 

أي لا تشتغل عن الله مزايا الواردات التي تفد إليك منه» لا تشتغل 
عن الله عزية الخشوع الذي بحده في صلاتكء أو .هزية الإلهام أو الفتح 
الذي يفد منه إلى قلبك» أو .مزية التجليات والسوانح التي ترد إليك 
منه» فإن اشتغالك بها من شأنه أن ينسيك شدة افتقارك إليه» ومن ثم 


الحكمة السادسة عشرة بعد المة الثانية م 


فإن من شأنه أن يحدث ثلمة في انتسابك بذل العبودية التامة إليه عز 
وحل. 

اال ارات ما ما إلا وهو يرع ها هری 
مع الله عز وحل . وفي ذلك ما يحجبه عن حقيقة توحيده لله» وصادق 
ع إذا إن كمال 5 من التوحيد والعبودية له يهتف لي بعر 
قائلا: ران لك في الله غنى عن كل شيء» وليس يغنيك عنه شيء). 


ویس - 


الحكمة السابعة عشرة بعد المئة الثانية 


رتطلعك إلى بقاء غيره دليل على عدم وجدانك له 
واستيحاشك لفقدان ما سواه دليل على عدم وصلتك به 


المراد هنا بالغير كل ما يشغلك أو يحجبك عن الله عز وجل. 


فتدحل في مضمون هذه الكلمة الواردات التي يتحدث عنهاء كما 
يدحل سائر الشواغل المادية والمعنوية التي قد تنصرف إليها بفكرك 
وبشيء من وقتك فتزحك في غفلة عن الله تعانى. 

إلا أن تعبير ابن عطاء هنا بكلمة (ربقاع» - وهي الک 0 
بها في و السابقة: إذ قال: لا تظلب: بقاء"الوازدات = يدل على 
أن أول ما يعنيه رحمه الله هنا بكلمة ررغير»» الواردات التي سبق 
الخديث عنها ٠‏ من الركون إليها وطلب 
ا م إا غار تبعل بع دقك تنا و اا 
الشترك ف الد ير بينهاء و.مقتضى دلالة العموم في كلمة ((غير)). 


فلنبداً ببياك المعنى اللا ريده رهه الله عندما يكون المقصود 


بالغير الواردات التي كنا نتحدث عنهاء والتي در السذالك مو 
الركون إليها والتطلع إلى بقائها. 


الحكمة السابعة عشرة بعد المئة الثانية ۳۷ 
يقول ابن عطاء الله: تطلعك إلى بقاء الواردات دليل على عدم 
وعتدائلك لث فما الدلين على ذلك؟ 
بالإضافة إلى ما ذكرته لك في شرح الحكمة التي سبقت» أذكرك 
طلع الصباح فأطفى القنديلا. 
إنه حال إنسان ما يزال يدني افو ا اغ 
نوره» غير متنبه 8 أن ضياء الشمس يسطع ف سائر الأرحاء وا 3 
لشم ادن كد السهاف بالوجود الوهمى» وهو النون اندي 
لم يعد له وجود داحل هيكل المصباح. 
تلك هي سيرة من الحتفل باد دی بدا ارات < الجلينات 
التى تفد إلى قلبه من الله - نظرا إلى أنها مقبلة إليه من عنده» ولأنها 
تشده إلى الأنس بذاته» ولكنه ما لبث أن استأنس بها هي» ثم تعلق بها 
وركن إليها لذاتهاء ثم إنه اتخذ منها حجابا عن الله. 
إذن فهو يرى الواردات التي هي نفحات المولى عز وحل» ولايرى 
المولى الذي هو صاحب هذه النفحات. إذ هو محجوب بالأثر عن 
المؤثر وعن الصوت الحقيقي بصداه» ولله المثل الأعلى» وحاشا أن يشبه 


)١(‏ عد إلى ما ذكرت في شرح الحكمة التي أولها: ((إنما أورد عليك الوارد لتكون به 


عليه واردا..)). 
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إن على السالك أن يتحذ من الواردات التي تفد إلى قلبه» سبيلا 


۰ 


یر حل منها ال الله وعندئذ تصبح هذه الواردات حير سلم يتم الرقسي 
به للوصول إليه» وليحذر من أن يتحذ من معرفته بالله سبيلا يرحل بها 
ومنها إلى الواردات» فإن هذه الواردات تصبح عندئذ أغلى أداة 
EEE‏ الشويظطان لاففينائك وماعيق الله» وستبتلى عندئذ بعدم 
وجدانك له عز وجل. 

يا عجبا لمن يستعيض عن الحقيقة التى يبحث عنها بطيفها!. 

ويا عجبا لمن يشكو الظما» فيعرض عن المعين المتلالئع العذب» 
فا أن عد الري ىق منطن الكاس الى فد كر دالا 

ولمجرد التنبيه إلى أن مصدر الحماقة واحد وإن تنوعت المظاهر 
والتصرفات الناتحة عنهاء أذكر بالقصة التى يرويها الأدباء عن بعضهم» 
وهي أن شابا أضناه الحب لفتاة وبرح به الشوق إليهاء فلما كتب له 
أن يراها في مجلس ال بَعْدَ لأي» قام معرضا عنها بعد دقائق» ولما 
سألته الفتاة متعجبة: إلى أير:؟ قال لها: أريد أن أذهب فأنام» لعلى أن 
ارك الر قات 

واعلم أن الواردات» أيا كانت» إنما هي من الأكوان» والمطلوب من 
العاقل» 5 كانت هويته 5 كان مذهبه» أن ينتقل من الأكواث إلى 
المكون لا العكس» ألا تذكر قول ابن عطاء الله في الحكمة الرابعة التي 
سبق شر حها: ولا ترحل من کون إلى کون» فتكون كحمار الرحى» 
يسير» والذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه» ولكن ارحل من الأكوان 
إلى المكون..». 


الحكمة السابعة عشرة بعد المئة الثانية ۳۹ 


ولنسرع الآن في بيان المعنى المراد» عندما يكون المقصود بالغير» 
سائر ما عدا الله عز وجل» وهو دا اص كما قلت ت 


لعل من الخير أن تعود أولا إلى ما ذكرته في شرح الحكمة التي 
يقول فيها ابن عطاء الله: ررمتى أو حشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن 
يفتح لك باب الأنس به فإن حل ما ذكرته هناك يدحل في شرح 
هذه الحكمة, أو في شرح هذا الجزء الثاني منها. 

أضفُ إل :ذلك هذا الذي أقوله للق” 

يقول سيدنا رسول الله ب فيما رواه ابن ماجه والطبرانى من 
خديف ا هعرهرة وامة مسعوة رضن الله E‏ «الدنيا ملعونة 
تراث ا قي لبد كر الله بؤسارز الام وهال أ aE‏ 

ومن المعلوم أن الدنيا هى هذه المكونات الموجودة الآن. ومن المعلوم 
أنها على تنوعها واحتلافها أدلة ناطقة بو جود الله ووحدانيته إذ هى 
بالله وجدت» وبالله يستمر وجودهاء وبالله تؤدي وظائفها وصدق 
الله القائل: مون مِنْ شيء إلا يُسَبَّحّ بحَمّدِهِ ولك لا تفقهُون 
5 لي fo‏ 2 0 : 2 وھ ر ملك 2 َه 3 
الذي خلقّ فسّوى (*) وَالذي قَدَرَ فهّدَى (*)4 [الأعلى: .]٣-٠/۸۷‏ 

فكيف تكون هذه المكونات» التى هى الدنياء ملعونة» وهذا هو 
E‏ 


)١(‏ انظر الصفحة ۱۹۳ من الحرء الثالث من هذا الكتاب. 
(۲) انظر تخريجه في الجزء الثاني صفحة .١57‏ 
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TET‏ أل :الذي الع توصف بالصفات المذمومة» ويحيق بها 
اللعن» إنما يقصد بها هذه المكونات عندما يستخدمها الناس و عن 
الله وشاغلاً لهم عن الآخرة» فاللعن إنما يرد على استخدامها لهذا 
الذي يسخط الله. وقد اتفق العلماء الربانيون على أن كل ما يتخذه 


الإنسان عونا للتقرب إلى ربه» وسببا لمزيد تعلقه به وحبه له» من متساع 
هذه الحياة» هو أبعد ما يكون عن الدحول في مدلول (والدنيا» ولو 
أقبل إلى الاستفادة منه والتمتع به كما يفعل الآأخرون» وهذاماقرره 
المصطفى يله عندما قال: ررنعم المال الصالح للرجل الصالح»”'". 

ولكن كلمة «الدنيا» بكل ما يتبعها من ذيول الذم واللعن وسائر 
الأوصاف اشيم "اقطان عا عله اا ات ف ی اعا 
عن الله ومن هنا عرّف علماء هذا الشأن الدنيا بقولهم: رركل ما 
شغلك عن مولاك فهو دنياك). 

أما الكلام الذي يذكره هنا ابن عطاء الله فيرسم فارقا آخحر بين 
الأشياء التي تدحل فيما سماه الله متاع الحياة الدنياء والتي تدحل في 
اا رو رة الس ر الفا :ال ا ولعل الاسام ىهني 
ولكنها في اعتبار معين ولدى وجه من التوظيف أو الاستخدام تكون 
من الماع الدنيوي المذموم, وي اعتبار آحر ولدى وجه 0 
التوظيف والاستخدام تكون من الأسباب القدسية المقربة إلى الله. 

ومؤدّى كلام ابن عطاء الله في الكشف عن فرق ما بين الحالتين هو 


الا 


الحكمة السابعة عشرة بعد المئة الثانية ا 


انظر إلى علاقتك مما عدا الله من المكونات على اختلافهاء فإن 
كنت تتطلع إليها تطلع رغبة فيها واعتماد عليها» بحيث تشعر بالوحشة 
لدئ غيابها عدك و افتقادك لهاء فذلك دليل على غياب الله عز وجل 
عن ب بصيرتك» ودليل على انقطاع صلتك به ومن ثم فهي الدنيا التي 
يحذرك الله من اللحاق وراءها ومن الركون إليها. 

وينطبق هلا حتى على الأموو والشؤود الع تكون ارت مظهر 
دينى» إذا كانت علاقة العبد بها على هذا النحو.. فالانشغال ممثل هذا 
التأليف الذي أنشغل به والنهوض بأعمال الدعوة والتعريف بالإإسلام 
بيخ الناس ع والدروس العلمية التى قد ينصرف السا ير ن الناس 
لمن و متعلمين» كل ذلك يتحول إلى دنيا تحجب عن الله وتشغل 
عن الإقبال إليه» إذا كانت أساس التطلع إليه ومصدر التشوق له 
حيث يستو حش لانقطاعه عنه دون أن يسليه عن ذلك حضوره مع 
الله وذكره له وأنسه به. 

ولا تستعظمن ما أقول» متوهما أنني أحعل من العبادة شغلا عن الله 
ومن الأعمال الأحروية متاع ا لياه الذتيا: . فان العسبرة ليسنت. عظاهرز 
الأشياء وأسمائهاء وإنما العبرة بآثارهاء فإن كانت مذكرة بالله مقربة 
إليه فهي من أقدس السبل إلى نيل رضوان الله» وإن كانت شاغلة عنهء 
وغاية مرغوبة لذاتهاء فهى من الدنيا العّى وصفها الله بأنها متاع. 

مثال ذلك هذا العمل الذي أعكف على إنحازه الآن» وهو تأليف 
هذا الكتاب» أرأيت إن استهوانى المضئ فيه والانكباب عليه» حتى 


e‏ الحكم العطائية (الجرء الخامس) 
غدا غاية تستريح إليها نفسي وجهداً أشبع به رغبتي» بحيث ملا على 
جوانب فكري اللو حا مم اراي الحا ود كرو 
تی إنه قد يؤذن للصلاة» فأبقى مستغرقاً في نشوة كتابتي» لا أصحو 
aA NS‏ نه بعد ميف كاد كرون 
أفكاري كلها منصرفة أثناء صلاتي إلى المعاني التي دونتها أو إلى 
المشكلات التي توقفت عندها.. إن هذا لَدَلِيل قاطع على أن هذا 
العمل قد حجبني عن الله وغيبني عن تعظيمه وعن وجحوده» فهو من 
أحطر الأغيار الدنيوية» وإن بدا في ظاهره عبادة مقربة إلى الله 


3 


وكذلك شأن من تستهويه دروسه الدينية التي يلقيهاء أو أعماله 
الدعوية التي ينشط لهاء أو حتى قراءته التي يرتلها بصوت شجي 
لكتاب الله غر :وتحل» رالناس الذين يحدقون به ويستمعوت إلى فاته 
في لذة ونشوة... إذا انصرف صاحب هذه الأعمال إليهاء وقد 
اک ا وديا و 
على حو ما وصفت لك من كيفية إقبالي - والعياذ بالله - على 
الاتشعال تالبك هلاال کات فة قوت هله الشؤون كلها أنواعا من 
الدنيا المذمومة التي يحذر كتاب الله من الاغترار بها والركون إليها. 

وآية ذلك أن أصحاب هذه الشؤون والأعمال» سرعان ما يشعرون 
بالوحشة والغربة إن حيل بينهم وبين ما قد فرغوا أنفسهم له من هذه 
الأعمالء ولو كان لهم حضور مع الله» القائل عن ذاته العلية وهر 
e‏ ينما كنت [الحديد: ]٤/ ٥۷‏ لاستوحشوا تما يشغلهم عن الله» 
ولأنسوا به وشغلوا به عن كل شيء. 


الحكمة السابعة عشرة بعد المئة الثانية ۳< 


وليس هذا الذي يقوله ابن عطاء الله والذي أبينه وأؤكده من 
خلال هذا التفصيل؛ دعوة إلى الاستهانة بالقربات والطاعات والأنشطة 
الإسلامية التي ينبي أن تمض ينا لاون بن العكمن خسو 
الصحيح» ذلك لأن الذي ينهض بها وقد اتخذ منها حجاباً يشغله عن 
الله» هو المستهين بها عند التحقيق» إذ حوّلها عن سلم للوصول إليه 
ووسيلة ذكر ومراقبة له» إلى ملهاة يشتغل بها عن الله» وإلى حظ من 
حظوظ النفس يصّده عن شهود الله والانحذاب إلى مشاعر تعظيمه 
ومهابته. 

وإذا كانت متابعتك للواردات الح تفد إليك من الله» وانشغال 

فكرك باستبقائهاء والاستيحاش من غيابهاء غيابا منك عن الله 
والشقالاً عله كنا سواه فك بالعوايضل الدانيوية ر ماهر الأنشيلة 
الإسلامية» عندما ت ركن إليها النفس وتحد فيها حظها؟.. لا 
هذه الثانية أوغل في أسباب الانشغال عن الله .مما سواه» بقطع النظر 
عن ««السوا» ونوعه ومظهره الذي يتجلى فيه. 

على أن العلاج لا يتمثل في الإعراض عن هذه القربات وتركهاء 
0 ماعو الله والكنه تسل بق أن تبدأ فتصحح 
القصد» وتصفى النية عن الشوائب» ثم تظل 0 
باب قلبك» ا E‏ خلال إقبا 
على قرباتك الدينية وأنشطتك الإسلامية. 

وإنغا يعينك على ذلك الإكثار من ذكر الله والمداومة على وظائف 
الأوراد التي سبق الحديت ارعن مدق أهميتها. 
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احعل من دوامك على الأوراد» ضمانة لحسن استقبالك للواردات 
و يقة المثلى للتعامل معهاء واجعل من ذلك ضمانة لبقاء سر 
العبودية لله في قرباتك وطاعاتك المتنوعة» اك 


ولا تقس قل كم الأحوال ما اتفق عليه جميع العلماء الربانيين من 
خحيرة السلف الصالح أن ((كل ما شغلك عن مزلا فقوو دنليات فانظر 
- وأنت البصير بذاتك - ما الذي يشغلك عن مولاك ويزحك في 
أفانين الاهتمام بنفسك وسبل الحصول على حظوظهاء فإن ذلك بدون 
انيت نموم لذ ا :و إن مني للك فق جر ا یات 
والواردات والأنشطة الإسلامية المتنوعة. 

ومن ذاق معنى توحيد الله عز وحل» وأدرك أبعاده» علم أهمية هذا 
الذي يقرره ابن عطاء الله» وعلم أنه الحق الذي لا يستقيم السير إلى 


الله بدو نه. 
بدو 


الحكمة الثامنة عشرة بعد المئة الثانية 


«النعيم وإن تنوعت مظاهره. إنما هو بشهوده واقترابه. 
والعذاب وإن تنوعت مظاهره. إنما هو بوجود حجابه؛. فسبب 


العذاب وجود الحجاب» وإتمام النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم, 


هذا الذي يقرره ابن عطاء الله» يستند إلى مقدّمة لابدٌ من بيانهاء إذ 
هي احجة العلمية لهذه الحقيقة التي يشت - رحمه الله - نظرنا إليها: 


من المعلوم أن الروح هي مصدر الشعور بكل من النعيسم والعذاب» 
(و اتا ادت هتا عن 9 الانشان) ودور الجسم اد يشعر باي منهما 
عا هو دور الناقل لمشاعر الروح إلى العقل؛ فإحساس الجسم بنعيم أو 
بعذاب ما وسريانهما فيه» أشبه ما يكون بسريان الطاقة الكهربائية» 
منبثقة من المولدء إلى الأسلاك, لتنقل الأسلاك هذه الطاقة بدورها إلى 
س 

إن الروح هي النقطة الم ر كزية التي تتولد منها مشاعر النعيسم 
والعذاب» ثم إنها تسري في أسلاك الجسد وأحاسيسه» لتستقر أحيرا 
في الدماغ الذي هو أشبه ما يكون بالمصباح الذي تستقر عنده الطاقة 


وقد حولت إلى إضاءة. 


٦‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
وقد علمت في أكثر من مناسبة مرت» أن روح الإنسان هابطة إليه 
و وأنها منسوبة إلى الله» بصريح بيان الله القائل: «إوَإِذ 

و ني حال شرا مِنْ صَلْصال مِنْ حم مسلون (*) 


2 
روه و ر 


فإذا سويته ونفخحت EA‏ 
۹ 

وحسبك أن تعلم من معاني هذه النسبة أنها ليست من ترابية 
الأرض والغرائز الحيوانية في شيء» وأنها بصيرة بذاتها وبالعالم الذي 
أهبطت منه» ومن ثم فهي تظل في اشتياق وحنين دائمين إلى عالمها 
لطر اكه وال أن تعد ا :إل الله بالا کار من د كيرة 
والإكثار من أفانين التقرب إليه. 

أقول: حسبك أن تعلم من معاني هذه النسبة هذه العوارض 
والصفات» إذ لا مطمع في أن تعرف ما وراء ذلك من حقيقتها 
وكنههاء أنى لك هذا وبيان الله يقول: «وَيسألونك عَنٍ الروح قال 
الرو ځ من مر ربّي وما أُوتبتم مِنَ الم إلا ليلا [الإإسراء : [Af‏ 

إذا اتضحت لك هذه الحقيقة التي فرغ العلماء من بيانها وتأكيدهاء 
فينبغي أن تعلم إذن أن الروح إذ تفرح فإنما تفرح لما تنتعش به من 
مظاهر الأنس بربهاء ولما يفد إليها من التجليات الإلهية والواردات 
العلوية» RSE‏ لزاب عق E‏ ازدادت الروح 
بذلك طرباً وسروراء وكلما أكثر العبد من مناحاة مولاه ومراقيده 
والتقرب بالطاعات إليه» ازدادت الروح بذلك ا و أنسا. 
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وينبغي أن تعلم أن الروح إذ تستوحش وتتألم. فإنما تستوحش 
وتتألم لقواطع الذنوب التي أسدلت حجاباء بل حجبا صفيقة بينها 
وبين عالمها العلوي الذي برح بها الحنين إليه. وهي إذ تشعر بكرب 
مسها أو بضيق انتابهاء فإنما ذلك تيلب سلطان الأهواء والغرائز 
الجيوانية عليها ما يجعلها تعيش من قفصها الجسدي في غربة» بل في 
بالقرب منه والأنس به. 


كا ااه اف | e e‏ لحاس 3 5 خْ 
العلوي» وأن الغرائز الجسدية أرضية» فهي لا تبغي بديلا عن التمرغ ف 
شهواتها الحيوانية. 


في الناس من قد يقول» بعد بيان هذه الحقيقة: 

ولكن أحدنا يتنعم» ولا يشك في أنه إنما يتنعم للمال الكثير الذي 
يتمتع به» أو للدار الجميلة ذات الإطلالة الرائعة على الهضبات الخضراء 
والسهول الواسعة» أو اة الأصدقاء والسمار الظرفاء» أو لمتعة 
الزرواج وتلافى الجنسين على ارتشاف نعيم العالاقة السارية بينهما. 


ويتابع فيقول: وإن أحدنا لينال منه الضيق والكرب» فلا يشك في 


4 
١ 


ن ذلك ينما ناله بسبب.فقر أطبق عليه؛ أو بسبب موف من عدو 


۸ الحكم العطائية (الجرء الخامس) 
توعلةي أل یی عضي اانه قم لم بف او بسب بال 
وزغاتقن كان حلم وهس به بها تفلت مته فلم :يلوك مها شاد 


وأقول ق اواب :إن 0 يذهب به الوهم إلى هذا الذي يقوله 
ا القفص الحسدي الذي أ سكنت فيه الروح ا 

> قضى الله تعالى أن تكون له هو الاخر رغائبه وتطلعاته وهي ف 
مجموعها رقائتب واغرائر حيوانية اركبية م ةا و E e‏ اا 
منه» غرسها الله فيه وأحوجه إليهاء لأن الإنسان محف بعمارة 
الأرض» والأرض لا تعمر بدونهاء وليس للجسد من يترحم رغائبه 


١ 1 1 ١ 5 ' 1 2 2 ١ 5‏ 
وأهواءه شعورا وإحساسا إلا الروح التي أودعت في طواياه. 
ا 5ه o‏ ا ن¿ اء ا 50 ° 
ومن نم غختلط اشواق الروح برعائب اجخسد» ور حلين ارو 


| ع 5 5 5 58 | 3 5 1 7 3 
إلى الملا الأعلى باهواء الجسد التي تشده إلى الارض» فالروح الإنسانية 


۶ 


كوي 1 ادامر تقل E‏ افيه انيا E‏ 
باسم النفس البشرية وغرائزها الحيوانية الترابية. وربمما حيل إليك أنها 
TS‏ اسعيياة ريز الفيانوة وله بشي ييا 
بعضهم إلى الروح» وقد ينسبها آحرون إلى الغريزة البشرية» وقد جحد 
من يقل هذه المشاغر وعتفل بها »دون ان يسال شمه عن 
مصدرها في كيانه» ودون أن يكلف عقله إعلامه الفرق بين عالم 
الروح والغرائز في كيان الإنسان. 


ففى غمرة هذا الالتباس» يقع كثير من الناس في التيه» بصدد 
استقبالهم لمشاعر كل من السرور والكابة أو الت وال> 


ق م : ترام 
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وأكثرهم يحيل كلا من الحالتين إلى أسباب دنيوية مادية. 
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وهذا ما ينبه إليه ابن عطاء الله في هذه الحكمة. 

إنه يقول: لا تحيلن مشاعر النعيم» مهما تنوعت مظاهره» إلى ما قد 
تتطلبها الحاجحات الإإنسانية. فقلما يكون سرور الروح بهذه السات 
إنها قد تنقل إليك تطلعات الجسد إلى حاجاته» ولكنها لا تحدثك عن 
نعيمها وسرورها الذافين الأ عورا اعنم ينها لتجليات الحق سبحانه 
والطا غلتها ود زوع اقتزة سر ووه عد ست سن اتاب المادية 
التي تهفو إليها النفس» كصورة جميلة تراهاء وكصوت شجي عذب 
أطربك بشجوة وتقاطيع أنغامه وكمجلس ضم بعض الرفقة 
والأصحاب شاع فيه الأنس والسرور» وكساعة لطيفة ضمت شمل 
أسرة» فحصل من جراء هذا الاقتران اللبس» وتدا حمل العامل الأصلي 
والأساسي المخبوء مع العامل الصناعي الذي لم يكن له إلا تاثير 
وهمى بحكم الاقتران» على نحو ماعرفته وز سه مه اث اران 
الشرطي . 

ولكن فلتعلم أن هذه الظواهر المادية المقترنة بنعيم الروح وانسهاء 
ليس لها إي تأثير ذاتي على ذلك» وليس لها من دور إلا الدور الذي 
يلعبه اقتران عارض لأمر ما بالعامل الحقيقي. 

أرأيت إلى الذي يخرج من غرفة نومه صباحا إلى الشرفة التي تطل 
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اللو حة الطبيعة الفسيحة التى تراها عيناه. غير أن الحقيقة أعمق من 


ذلك: 


إن روحه الحييسة في قفصها الجسديء تطل من خلال تلك الشرفة 
على العالم العلوي الفسيح الذي أهبطت منه وتتذكر من خلال تلك 
الإطلالة زمن العهد القديم» فتنعشها تلك الإطلالة ويستخفها السرور 
ا 

TRT‏ وق ت فن 
ذلك نشوة إلى أعماق كيانه؟ أغلب الظن أنه ينسب شعوره ذاك إلى 
قسمات ذلك الوجه وجمال تلك الصورة» غير أن الحقيقة أخفى 
وأعمق نح دات 

إن الصورة التي رآها فأعجبته» نما هي (كأي صورة جميلة أخرى) 
طيف من جمال الله عز وجل أضفاه على أنواع شتى من الصور 
والأشكال» والروح إذ ترى من خلال العينين هذا الطيفء لا تنشغل 
به ولا تقض عنده» وإنما تتذكر به معين الجمال ومصدره. فتطربها 
نشوة :الل کر که وينعشها شهود الجميل الأوحد الذي به تحقق معنى 
الجمال في سائر الصور والأشباح التي شاء الله أن يضفي عليها من 
حماله. 


أرأيت إلى الذي يصغي إلى صوت شجي فيطرب لعذوبة ما يسمع 
في جمال الصوت الذي ينتهي إلى سمعه» وفي تناسق الأنغام التي تتفق 
مع مزاحه. غير أن الخقيقة ليس كدان 
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إن الصوت الجميل الاح سين كتير بالأنغام الشجية اسي 
يطرب لهاء ليس إلا مذكراً لروحه بحقيقة قدسية بعد عهدها بها 
وتقادم ذكرها لهاء وهي الخطاب الإلهي الذي سرى من الذات العلية 
حل جلاله إلى جملة الأرواح» في عالم الذرء قبل أن تتوازعها الأجساد. 
لقد أطرب ذلك الخطاب تلك الأروح أيما طرب» واستقرت من ذلك 
في أعماقها نشوة تختفي عندما تكثر الشواغل والعوائق النفسية 
والغريزية من حولهاء وتظهر عندما تسمع رحع ذلك الخطاب الحلو في 
الألحان العذبة والترانيم الشجية منبعثة من أي صوت يأتلف مع النشوة 
القديمة المستقرة في أعماق الروح. 

وقس على هذه العوامل التي تبعث في الروح مشاعر النعيم أمثالهاء 
وهي كثيرة. فإن التصور السطحي الذي يؤحذ به كثير من الناس» أن 
مصدر تلك المشاعر أسباب ومتع مادية تسري ما بين النفس وأشياء 
الدنيا على احتلافهاء والحقيقة الجائمة وراء هذا الوهمء هي ماقد 
ذكرته لك» إنها عوامل حفية سارية ما بين الروح وأسباب أنسها بالله 
وشهودها لباهر صفاته. 

ولكن لا يلتبسنّ عليك .ما أقول حاجات الجسد من طعام وشراب 
ومنكح وحب للمحمدة وكراهية للمذمة» وركون إلى الراحة وفرار 
من الألم والمرض. فهذه وأمثالها حاحات جحسدية» ينعم الجسم 
بوجحودها وام ونام يتدام وريس جقيادا ل ترح رما تولتة ين 
عطاء الله متعلقاً بشيء من ذلك. ولعلك تلاحظ الفرق الكبير بين 
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الأمئلة التي ذكرتها لك ثما يتعلق بأشواق الروح ونعيمهاء وهذا الذي 
احترزت عنه من الحاجات الجسدية التى غرسها الله في الغريزة 
البشرية» على أن الروح هيء في كل الأحوال» رسول ما بين الإنسان 
ودماغه» فهي التي تبلغ دماغه أشواقها ونعيمهاء وهي التي تبلغ دماغه 
خا سات لحمل ورغائيه أيهنا. 

ر يرا ا ت غل اناف نروح جتاتجناث الج 
ورغائبه كما تبين لك ذلك من الأمثلة الثلاثة التى سقتها مفصلة لك. 


37 23 37 


ويتابع ابن عطاء الله فينبه إلى نقيض حالاات النعيم قائلا: والعذاب 
وإن تنوعت مظاهره إنماهو بوجود حجابه» أي لا تنسب مشاعر 
الضيق والكرب مهما تنوعت أسبابها إلى شيء من الأسباب المادية 
التى تتطلبها الحاحات البشرية والتى تتعامل معها الغرائز» فقلما يكون 
ضيق الروح وكربه لشيء من هذه الاسباب. 

وكما قلت لك» حديث ابن عطاء الله هنا لا علاقة له بالحاجات 
الجمسدية النابعة من ذاتهاء فلا يتبسن عليك هذا بذاك. 

وإليك نماذج من الصور الواقعية التي جحسد وتؤكد هذا الذي يقرره 
ابن عطاء الله: 
حظوظهم الدنيوية في بحار من الترف والنعيم وأسباب اللذة المتنوعة» 
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ولكنك نحتك بهم وتبلو نفوسهم» فر سك أن الكآبة تعتصرها 
وأن الضيق الذي لا يعرف مصدره يطبق عليهم. 

وإنك لترى أشباهاً نهم ف بجتمعاتنا العربينة والإسلامية أيضاء 
حياتهم تتألق .ممظاهر اللذة والترف والنعيم» ونفوسهم يذيبها الكرب 
ويمزقها الأسى. 

فما السبب الذي يدعو إلى هذه المفارقة» بل إلى هذا التناقض بين 


الاسباب والنتائج؟ 


لكي نعلم السبب» ينبغي أن تتذكر أن الروح هي التي تعاني من 
الكت الذي يتفاقم بين جوانح كفن شولام : الست في 
وأقصد بالنفس الغريزة البشرية التى تظل تهفو باحثة عن حاحاتها 
ومتطلباتهاء إن ما لاريب فيه أن النفس إذا نالت رغائبها رقدت رقدة 


ا 


اة و رور ورا اشعد ها السرور ابول إلى :وة مسحر: 

أما الروح فقد علمت أن لها متطلبات أخرى» ولن يغني عنها كل 
مباهج الدنيا وسائر أنواع الشهوات والأهواء. 

والروح في حياة هؤلاء المترفين محرومة من رغائبهاء محجوبة عن 
عالمهاء سجينة داحل حدران غليظة من مظاهر الجون والترف وفنول 
الأهواء والشهوات. لد نتمتع بأي إطلالة. ولو من بعدء چ عالمها 
الفسيح الذي انفصلت عنه» ولا تنتعش - ولو بطيف من الذكرى - 
بشهود مولاها الذي تنتمى إليه» أو بنفحة من نفحات قربه وتحلياته 
عليها. لذا فلا مناص - وهي تعاني من هذا الضيق - مسن أن ترسل 
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أنباء كآبتها وكربها إلى الدماغ من خلال أسلاك الجحسم» طبق ما 


ولكن هيهات لهذا اللإنساك» وقد تلقى من الروح أنباء ضيقها 
e‏ عزن كل ريق اماه أن يع ديعا نو هده العراسيل اة الي 

زارا تك عنهاء والتي ينبهنا إليها ابن عطاء الله. 

00 وبحث عن أسباب لهذا الضيق» لن يعثر إلا على ما 
بو حر من سحا ات الس , وتطلعات الغرائز» و إذ ينظر» 
اا مروا دول E E‏ فيك انعد ة التي 
N OE‏ بالأطباء اناهن الذين الو قات ون 
يسمونه مرض الكآبة إلا مقاييسهم المادية التي تتحرك داحل الجحسد. 
في حين أن الذي يعاني ويتأوه» حقيقة أحرى منفصلة عن الكتلة 
كوول ية وإن كانت سارية فيهاء إلا وهي الروح - وليس لعاناتها 
وتأوهها إلا سبب واحدء هو الحجاب الذي حكم عليها به.. الحجا حجاب 
الذي أقصاها عن عالمها العلوي الذي أهبطت منه» وحرمها من شهود . 
مولاها الذي تنتمي إليه. 

© من المعلوم أن الابتلاء بالخمرة داء عضال» إذا استفحل لم تنفع 

ولک كن فما هي الحرثومة الأولى لى التي يتسبب عنها ظهور هذا الداء؟ 
إن اجرثومة الأولى» هي الرغبة الذاتية في التمتع نتعينة: الان وا 
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يبحث عن النسيان ويراه نعمة وأي نعمة» أولئك الذين يضيقون را 
بأنفسهم وما تحمله إلى أصحابها من هموم وأكدار. 

ولو عرف أصحاب هذه الهموم المصدر الذي تنبعث إليهم منه» 
إذن لا تخذوا سبيل الوقاية ولأغلقوا منافذها إليهم بكل الوسائل 
الممكنة. ولكنهم يستقبلون أمواج الهموم 0 دون أن يعلموا 
المنافذ التي وصلت إليهم منها. ولعلهم يعودون إلى أنفسهم وحاجاتها 
الفريرية :فوت اما رقو الرطاتيم ار على كلها غلم ب 
وتشتهيه؛ إذن فكيف يغلقون دون أنفسهم مصادر الهموم والأكدارء 
وهم لا يعثرون على شيء منها؟ 

ليس لهم من سبيل في هذه الحالة إلى ذلك إلا أن يحجبوا أنفسهم 
عن الهموم التي بجتاحهمء بحجاب النسيان. وإنما يتم إسدال هذا 


الحجاب» بالالتجاء إلى الخمرة» با ل وسيلة الإدماك. 


ولكن من عرف عبوديته لله» وعرف شيعا من أسرار الروح التي 
حدثتك عنها في فاتحة شرح هذه الحكمة» يعلم المصدر الذي تفد إليهم 
ا اوت مده موو .وا كذار قد قلعت أن 3 ذلك نسل قن 
حجب الروح عن عالمها العلوي الذي تنتمي إليه» ويي قطعها عن 

سبيل التعرض للنفحات والتجليات الربانية. وهيهات أن ي: يغني الروح 
أو ا شيء من أشواقها هذه» ما ترَْى به النفس الغريزية 
من أفانين الشهوات والأهواء.. والشأن في حال هؤلاء الذين يلجؤون 
إلى خمرة النسيان» أن يبالغوا في الاستجابة لحظوظ أنفسهم وأن يبمدوها 
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.عزيد من فنول الرغائب والشهوات» ماد 2 أن يساهم ذلك ١‏ معاحة 
همومهم وتخليصهم منها. . ولک ائ لهذا الدواء الوهمى أن يفيد» 
وقد تاه المريض عن تشخيص الداء وأحطأ في تحديده؟ 
والدليل على أن مصدر الداء في حياة هذا الفريق من الناس» إنما هر 
حجب الروح عن غذائهاء وقطعها اع: فرص التحرض للنفحات 
لاك الربانية» أن الواحد من هؤلاء الناس إذا حظي بالهداية 
ووقف أمام مرأة ذاته 06 على هویته» واصطلح مع مولاه وحالقه» 


سرعاك ما تغيب عنه مشاعر الوحشة» وتحلو عنه وطأة الهموم 


ع ١‏ 8 ع £ 1 5 2 1 
EY SN‏ ا ا | 9 > ذا 
والا كدذار» وما هي الا ابام a‏ مایخ ر واد هر متحرر من دی 


ا و E‏ 


8 ۴ | 7 ع A‏ 
الادمان مستغ. ع الحكام و ما د تز حه فيه من تنجنات واله قائع الى 
3 لا 0 لا ل کی 6 ب 


7 أ مه فوم 


تنطق بهذه الحقيقة كثيرة. وخير شاهد على ذلك ما يقوله عن 


حمأتها ٹم رجعو - وتحرروا بفضل الله من سلطانها. 


2 
1 
1 


sas: 


3% 3% 3% 


وف لف طرق الوصول اليه» دوك 


¢ 4 
ر الى ا سيا 


هذا الذي فصلته لك و في شرح هذه الحكمة» ويرى مصداقه في نفسه» 


e 


فلا يحتاج إلى مزيد من الدليل على ما قد تم بيانه. 


1 روث ات الوه 1 نا‎ N 
ير زالو ل مجو بر ن عن انفسهم» تائهين ع ین التعراف‎ 


على مولاهم و وحالقهم» فلعل ا ذكرنه للك لان E‏ فى بيان هذه 
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والدليل المادي الملموس مو جحود» لو أنهم التفتوا إليه ووقفوا عنذده. 


ا اء 3# 
في الصاحين من عباد الله من حيل بينهم وبين رغائب التقني 


1 9 ور 

البشرية وأهوائهاء فابتلوا بامراض اقعدتهوء وبالام لا تفارقهمء 

وحرموا من ج من المع واللذائذ الت تتطلبها النفس الستبمر ية 
7 :. 5 ا : a‏ 2 وباك 

وا وض أن يكون هؤلاء هم الذين يرزحون تحت وطاة الهموم 


ليب ر 


ET‏ ولك كنك تنظر إليهم وتتأمل ف الغو الي و تتفحص ةه لهم 


ومشاعرهم) فتقف من أمرهم على ما يذهلك!.. 
٠.‏ ا ۲ “ا يا ا أ 5 4 1 ا 2 
إل افتدتنهم ا نصوي إلا على مشاعر الرضا و ور» وإل 


أحاسيسهم النفسية أبعد ما تكون عن معاناة الكآبة» وأبعد ما تكون 


رر 
وإك 2 الذهن لنماذج 6 0 هؤلاع الرحال» لا اتضده من 
العصور الخوالی» با أراهم أمامى فى هذا العصر. 


هذه المناسبة» نبأ واحد منهم: 
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والآحر هاتفيا من المحافظة التي هو فيهاء ليذيقني من خلال حديثه 
سعادة الرضا عن الله وليحدتنى عن نشوة القلب: اد تدر كه نفحة مسن 


تحليات الله وإذ تستمتع الروح بشهوده!. 1 


ل سر ي عنهة 2 
ومک الكرتب الذى هه فيه يا 5 ولا 1 هت الخال التى 


الا فليحدثني الذين لا يزالون في ريب من كلامي» بل من كلام ابن 
عطاء الله الذي شرفني الله بسعادة شرحه» من أ ٠‏ ينبعث هذا السمر و 
العجيب في كيان هذا المريض الذي ١‏ حاله طول المرض إلى عظام رقيقة 
تمددة داحل غشاء من حلد؟!.. 


إذا كانت الحياة الإنسانية +ججسد|ا يتطلب مبتغياته الغريز ية المعروفة 
ويرنئو إلى الراحة وبلوغ اللذةع فأين هي أسباب اللذة ا 2 حياة 
هذا اللإنسان؟ 

وإذا كانت الحياة الإنسانية جرد هذه المتطلبات» فما لمشاعر السعادة 
والسرور قد غابت من حياة كثير ممن تحققت لهم كل هذه المتطلبات؟ 


الحكمة الثامنة عشرة بعد المئة الثانية 5 


وإليك هذه الصورة الأحرى شاهدا بينا على هذا الذي يقرره ابن 
عطاء الله: 

صحفية وكاتبة فرنسية معروفة» هي السيدة إيف ليفت» حضرت في 
باريس ندوة حول : معنى العبودية لله ودلائلها وآثارها في حي 8 
الإإنساك» و ولخدا من المشتو كين 2 هذه الندوة. 

ولا انتهت الندوة» وجلسنا على أعقابها في مكتب مدير الم ركز 
الثقاق ي الاجتماعي الد کہ كتور عربي كشاطء أقبلت الصحفية والكاتبة 
المذكورة» تستأذن في الدحول وقد انتابتها حال غريبة وتحلت آثار 
البكاء في عينيها. 

قالت: إت اجات زلزالا يجتاحني» لقد عرفت الا اتی لا 
شى ع لأول مرة ذقت النعيم الذي كانت تبحث عنه روحي. 

كانت متأثرة جدا لهذا الذي أنعش روحها الحبيسة في أقطار الجسا 
ودنيا مشتهياته.. ولك ن تأثرها اضفى قدر 
الجالسين وكنت والعرا و 


٠. 4 1‏ الا .0 “ ت ٍ 11 ٠.‏ آلثا: ية 
رما تجده القلوب من الهموم والأحزان؛ 
فلأجل ما منعت من وجود العيّان» 


الهم هو الضيق الذي ينتاب الإنسان لمحاوف يتوقعهاء والحزن - 
كالغم - هو الضيق الذي ينتابه لمعكرات وقعت. وقد حذر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه من الدَّين بدون ضرورة» فقال: (وثم إياكم 
و فان أوله هم وآخره غم)). 

يقول ابن عطاء الله: إن الهموم والأحزان التي يرزح تحت وطاتها 
قلب الإنسان» سببها غيبوبة قلبه عن معنى وحدانية الله تعالى» وعدم 
مثول بصيرته أمام اليد الإلهية التى إليها وحدها إدارة الكون وتدبيره 
واستغراقه في الكثرة ودنيا الأسباب الوهمية» وانصرافه ببصره وبصيرته 
إليها. وهذا ما يعنيه ابن عطاء الله بقوله: فلأ حل ما منعت من وحود 
العيان». 

1 1 

فإذا استسلم الإنسان لأوهام الكثرة وتخيل وحود فاعليات فيهاء 

غيبه ذلك عن شهود الفعال ا حقيقى الواحد» وحجبه عن المشول أمام 


حقيقة وحدانية الله في ذاته وقي أفعاله وفي صفاته. وعندئذ يدحل في 
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عراك نفسي مع الأسباب الوهمية ليعود من ذلك العا ك بأحزان تؤرقه 
لمعكرات وقعت» وبهموم لا تبارحه» لتوقعات تقتضيها تلك العوامل 


3 
واللاسباب. 
0 ن کله» وتشبع .عضمون قوله تعالى: 
كت ما 
ای 3 
- ع ر 1 ۶ 
#وين آياته أن تقوم السّماءً والأرْض | بأمرو» را لروم: 05/7٠8‏ وادرك 


بالعلم والمشاهدة أنه سبحانه وتعالى سنو ل ات وشن د قبست 
ا سات ق الحقيقة إلا 8 مده يحدواذة» ادل لدابت الكثرة عبس 
ناظريه» ولرأى فاعلية الله وحدها تأتى وتذهب بالأحداث كلها على 
احتلافها وتنوعها. 


والمفروض أن يعلم ما هو بدهي من حقائق الدين وعقائده. وهو أن 
الله حل جلاله حكيم» لا يقضي إلا .مقتضى الحكمة» وأنه عز وجل 
رحيم بعباده لاسيما المؤمنين به والمستجيبين لتعاليمه» لا يقضى فيهم 
إلا عا تستدعيه ر هته ولطفه بهمء وإن غابت مظاهر أو E Eb‏ 
عنهم أو عن كثير منهم. 

وعندئذ يتبدد الهم من جراء یات الماضي» وخ ان 
لتوقعات المستقبل. إذ يعلم العبد أن الله هو الفعال لا غيره» ولا يرتاب 
ف أن ما قفضى به هو عين اة کیت يك وإنما صدر من مولاه 
اكيم اشير ولأايشك فق أنه يطوي على الي له ال ةبه کف 
لا وإنما صدر ذلك من ربه الرحيم الودود. 

وانظر كيف ا البيان الإلهي هذه الحقيقة للعيان» ويضعها بحلوة 
أمام بصيرة قلبك» إن كنت تتعامل معها وتعتمد عليها فى إدراك 


3 الحكم العطائية (الجزء الخامس) 


الحقائق وسبر أغوارها. الاب هذه الحقيقة قي قوله عز 
وجل : #ما أصاب من مُصِيبَةِ مُصِيبَةٍ فِي الأرض ولا فى اسيك إلا في 


ع 


كابر من تیل أن تثرأها إذ للك على الله سیر رم زک" i‏ 
و Az‏ و 3 

على ما فاتكم وا ت جوا یا اتا كم E YT‏ 
عل 1 7 


فخور 8 [اخديد: ٣-۲۲۹۷‏ ۲]. 


إذث» فلن تأسى نفك ولن ينتابها الهمء تأثرا ا 
والأسافم آنه قد ا اناعد انه انع قضاء ررم لسعاي 
إ راتو ع هسح لدية فق ادالاب ولقبوق تسرك الر اة 
والطمأنينة إلى نفسكء ليقينك بأن ما احتاره الله لك هو الخير» كيف 
لا وهو الحفي بك منذ فجر وحودك بل E EE ES‏ 
في شخص أبيك آدم إذ أسجد لك ملائكته؟ : ثم أعلر: يكو و سر 
أفراد هذه السلالة إذ قال: م#وَلْقَدٌ كرّمنا , ىآ ربياف فى ا 
و ا الات E E‏ 

تفضیلا [الإسراء: .]۷٠/١۷‏ 

أفيساورك مع هذا شك في أن كل ما قضاه الله في حقك من 
أحداث الدنيا وتقلباتها إن هو إلا الخير الذي لا يصلح غيره لك؟ 

ومهما رأيت أن نفسك لا يحلو لها الأمر أو الحدث الذي اختاره 
الله لك فالشأن الذي يقتضيه إيمانك وثقتك به أن تتهم نفسك فيما 
يخيل لهاء لا أن تتهم ربك اللطيف الودود فيما قد قضى به. 

واعلم أن نعمة شهود | لات لع ار يه 
کا , الهم والحزن اللذين تنعكس عواملهما على النفسء أما الآلام 
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الجمسدية الآتية من المصائب والابتلاءات» كمصيبة المرض وتساط 
العدوء والآفات التي تتعارض مع الحاجات الغريزية البشرية المختلفة» 
فر تما بقيت وظل العبد يعاني منهاء على الرغم من تمتعه بنعمة الشهود» 
وعلى الرغم من غياب الأسباب الشكلية عن بصيرته» وعلى الرغم من 
يقينه بأن كل ما يفد إليه من الله تعالى نعمة وخير. 

ذلك لأن مشاعر الجسد لا تخضع للأحوال القلبية التي تحدثنا عنهاء 
وإنما تخضع لقوانين الحسد وحاجاته الذاتية» فرعا كان القلب قي 
اق 07 بأن ما احتاره الله له من المصيبة التي داهمته هو الخیر» 
وجسمه في الوقت ذاته يشكو من الآلام الناتحة عنها. 

ال زف ر م اا ا لم طبه ا ا ای ا 
مهارته ويئق بصدقه وإخحلاصه» ويشكره على اهتمامه به في الوقت 
الذي يئن تحت مبضعه ويتوجع من وقع العمل الجراحي على جحسده. 

ورسول الله ييه هو المثل الأعلى لنا في فهم هذه الحقيقة وكيفية 
التعامل ها وقد كان راطيا كل ارا ماو الل رطا ركه 
الصغير إبراهيم» ولم يكن يشك في أن ما قضى الله به من ذلك هو 
الخير» ولكن الفطرة البشرية لم تذب ولم تمسخ في كيانه من جراء 
رضاه وثقته بحكم الله عز وحل» فاستعبر وبكى» وقال: ررإن العين 
لتدمع وإن القلب ليجزع» وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونوك» ولا 
نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا لله وإنا إليه راجعون». 

ولولا الآلام المسدية أو النفسية التي تنتاب الإنسان لدى حلول 
ابتلاء أو مصيبة ماء لما كان لرضاه عن الله بذلك أي قيمة ولا معنى» 


3 الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
وا استأهل على الصية أجحراء ون كان وائقا بأنيا :نعمة في باطنهناء 
ولولا إمكانية ترافق هذه الآلام مع مشاعر الرضا عن الله والسرور 
کو ذا ال جسم :عمران به خصو :لق قبل مياه العام وسروره 
بقضاء الله» إلى إهاب رقيق تمددت في داحله جملة عظام وأعضاء من 


جراء المرض الذي كان يعانيه. 
2 27 23 


ثم إن ابن عطاء الله ينبه من حلال هذه الحكمة, ! 


3 ایل الناس 
في الدنيا هم الذين عرفوا الله ووثقوا حكمته ور هته وايقنوا أن كا 
ما يواحههم من أحوال الدنيا وتقلباتهاء إنما هو بقضاء وحكم مبرم من 


الله عز وحل. 

فهؤلاء الناس يعيشون محصنين في حصن الرضا والطمأنينة بعيدين 
عن آفات الهموم والأحزان.. وهل السعيد إلا من عاش 40 خت اغره 
عنهما؟ 

وصدق الإمام الشبلى إذ قال: رمن عرف الله لا يكون عليه غم 


۴ 


أبدل). 

وصدق إبراهيم بن أدهي إذقال-.وكان بلا و 
- ررنحن في نعيم لو عرفه الملوك لقاتلونا عليه بالسيوف». 

وصدق السري السقطي رضي الله عنه إذ قال: رومن عرف الله 
عاش» ومن مال إلى الدنيا طاشء والأحمق يغدو ويروح في لاش» 


والعاقل عن عيوبه فتاش). 
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هر 8 £ 
لكن كم من الفرق بين معرفة وأخحرى!. 


0 الفرق 0 بين من يعرف الله نظ اللا العقلية على 


2 
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وجوده ووحدانيته» وترديدها صحيحة في احسن الاحوال بدسانه»‎ 


وبين من يعرف الله بشهو ده وای مکو نه» ولا یتال 


ا 


قي أحداث الدنيا وتقلباتها إلا صفاته» ولا يرى ف عالم الأسباب 


ر 
i: E 5 1 1 3‏ 1 0 00000 
اتير الا جندا يخضع لسلطانه» ويظل دائبا على تنفيد اوامره. 

فاللهم يا من بيده ملكوت كل شيء: ارفع معرفتنا لذاتك العلية 
مستوى شهودك» وارفع عن بصائرنا الحجب التي أوقفتنا مع الأسباب 
الوهمية» حتى لا نرى في الكون كله إلا سلطانك وتدبيرك. 


تمام العشرين بعد المئة التانية 
رمن تمام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك» ويمنعك ما يطغيك» 


موقع المال من امتلاك الإنساك له من حيث القلة والكثرة» كموقع 
الطعام من تناوله كثرة وقلة. 

فمن المعلوم أن تناول الطعام» ضمن حدود الحاحة» فائدة وضرورة 
لابد منها للجسمء فإذا زاد تناوله عن حدود الحابجحة» تحول من الإفاده 

كذلكم المال» إذا رزقك الله منه الكفاية» تحقق لك به ما يتوقف 
عليه رغد عيشك» ونالتك منه طمأنينة البال» وغابت عنك مشوشات 
الحاجة التي قد تتخيلها مع ما تنطوي عليه قادمات الايام. 

فإن زاد المال لديك عن الكفاية» ما فيها الاحتياطات التى لاب منها 
لمواجهة ما قد محمله المفاجات الوافدة العصيبة. ولم تكن متحليا بتربية 
إعانية كافية» فإن الزيادة الفائضة عن ذلك» قد تحمل إلى نفسك من 
مشاعر الطغيان» ما تحمله الزيادة الفائضة عن حاجة الجسم من الطعام 
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لذاء فقد كان من أحلٌّ نعم الله عليك أن يكرمك من المال يما 
يكفيك ا كر ان قك من الزيادات ال فيك رجت 
مک جن فسان او نا 


و ل بالكفاية ا بد قاب ال و اة و فة 


ر 
الحاجحات الناجزة» دول رعاية لتقن المستقبل وما قد جحد فيه مسن 
حاحات» بل الكفاية فيما تحدده مقاييس الشرع» كل ما يدحل بي 
الوظائف المعيشية التي أناطها الشار ع برب الأسرة» لزوحه وأولاده. 


وهى وظائف متنوعة» منها ما ينهض بسد الحاحات الواقعة» ومنها ما 


ينهض بس الحاحات المتوقعة» أي التي قد يأتي بها المستقبل. 

وأساس ذلك سن الشرع ما رواه البخاري في صحيحه من حديث 
سعد بن أبي وقاص» قال: حاء رسول الله يي يعودني..قلت يا رسول 
اليف أ وبين نال كله E E CD REC E‏ 
NOE‏ كف الك عوك E‏ 


أ 


من أن تدعهم عالة يتكففون الناس قي أيديهم. 


الضروريات من أسباب المعيشة. ولكن التزام الورع في ذلك مشرو في 
يعامل به المسلم نفسه» أما معاملته لأهله الذين كلفه الله بالإنفاق عليه 


E: 7 :‏ 0 ا“ 
فيجب أن يتبع ف حدودها ما يقضي به العرف ضمن حدود إمكاناته. 


3 3 3 


۸ احكم العطائية (الجرء الخامس) 


٠. 2 0 5‏ 5 / 5 2505 1 1 ل 
لم إل مقياس الكفاية التى تفید ولا نصر من المال» والزياده التى قد 


> 


2 أ . يحراث a Û‏ 0 ا 8 ا 7-8 8 6 |4 سرت 0 : ]| 
صعو منه» 5 ل 8 د حال دنه فله و صيرهةء و إا ل ات ي ت 
000 ا 00 1 5 5 ١‏ 1 00 5 

الشخص الدي تىك المال. فكم من شخص متعه الله باضعافف ما 


ولعلك تعلم ان عبد الله بن المبارك كان مضرب المثل قي عصره 
بالغ SiS EES‏ ا as‏ تبة ال 
ب عی٠ e‏ . حضيرظة 5 9 كا ر 


34 2 
النه» وحسبك © تعلم انه عندما وقع 3 ساق المبوات قال لخادمه: 
© نو 
٠. 1 3 3‏ کے +e‏ إا 
اجعل راسي على التراب. فبكى حادمه» فقال له ما يبكيك؟ قال: 


5 1 £ 5 3 
ذكرتث ما كنت فيه من النعيم وأنت اليوم تموت هكذا!.. فقال له: 


ع 


بيقنت فإني ښالت الله تارك وتعالى ان يجنبني جباه الأغنياء: واد 
عبتي تميقة E‏ 


| 


)١(‏ مختصر تاريخ ابن عساكر 14 وانضر مزيدا من ترجمة عبد الله بن انبارك في 


5-7 5 05 E 
. کتابی شخصيات استوقفتنی‎ 


35 
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لسع ا ا لود ا و کے ا ا ج ج 


ولكن من وقفت معرفته لله - بعد سلامة الاعتقاد - عند حدود 


24 


حفظه باللسان» لوظيفة المبادئ الاعتقادية» ولإاحصاء طائفة من 


2 


ال E E‏ 
تع بالمزيد عن الكفايةء أن يصبح المزيد غذاء لأهوائه» وتهييجا 
لشهواته» ومن ثم فإن نعمة المال تتحول إلى حجاب يحجبه عن الله 
وإلى شاغل يلهيه عما هو بصدده ويعوقه عن السير إلى الله» وعسن 
ا 

فان كان فيه ر رحمة الله ولطفه حماه من هذا المزيد» ومتعه 
من أسباب المعايش بالكفاية وحدها.. وإن كان ممن و كلهم الله إلى 
أهوائهم: تركه للمزيد من المال ونتائجه» وأسلمه لنفسه ورعوناة 
ورا ظن هو فى نفسه أن الله لم يمتعة الريك موك المنا لدو سات 
المعايش» إلا خصيصة حب يتمتع بها من دون كثير من الناس» فزاده 
قد كا و !اللو عو O‏ تكن EE‏ 
الله فيه. 

ومن أبرز ما يؤكد هذه الحقيقة التى ينبهنا إليها ابن عطاء الله» أنك 
تتأمل اليوم في حالس العلم والذكر والتوجيه التي تعج بها مساحدنا 
ومحافلنا الكثيرة بحمد الله» فلا تراها مزدحمة إلا .عن ره مذ الدينا 
بالكفاية فما دونها!.. وتبحث عن الأغنياء المترفين الذين متعهم الله 
.عزيد من العطاء فلا تعثر عيناك منهم على ١‏ ا 

والسبب أن لسان حال هؤلاء المترفين يقول: شغلتنا أموالنا 
وإن لنا في تجاراتنا وصناعاتنا وما تقتضيها من جهد ورعاية» لشغلا عر 
هذه المجالس وما فيها. 


۷٠‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
أما أصحاب الكفاية وما دونهاء فليس لهم عن هذه المجالس أي 
غا :و لي 5 00 يشغلهم بالتجارة وذيولهاء عن بجالس 
القرنب دمن الله تنك تلك:التى كان صاب ر سول الله تداعغوت إليهنا 
قائلين: «تعالوا بنا نؤمن ساعة)). 

ولكم رحوت ودعوت أولبك الذين أغدق الله عليهم المزيد من 
نعمه» إلى هذه المجالس العامرة بنعيم القرب من الله» وذكرتهم بأنهم 
أحوج الناس إليهاء فكانت عوائق المال ومطامع الحصول على المزيد 
منه» اراس ی إذ كانت قد نسجت دون كلامي هذا 
ا ا ف بغلاف القسوة» وأنساهم وضية الله داك البدق 
کک کا را و عد اوناك ال نكال اله ات 
لسان الصالحين أو الأنبياء من قومه: 

إلا تفرح إن الله لا يب الْفَرحِينَ (*) وَابتَعْ في ما آ تاك الله الدَارَ 
الأره u N I‏ لله إليْك وَلا 
تبغ القساد في الأَرْض 8 الله اچ المفسي دين [القصص: -۷٦/۲۸‏ 
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والإفلاس بعد الغنى» بدأ يأحذ طريقة إلى هذه المجالس» 
لذة الأنس بهاء ويشعر بعظيم احتياجه إليها. 

ألم تكنء إذن» تلك الأموال المكدسة والتجارات الواسعة فتنة 
لصاحبها في دينه» وأليس انحسار ذلك المزيد من أمواله تلك وغيابها 


الحكمة الموفية تمام العشرين بعد المئة الثانية ۷۱ 
غنم و اخ کا ل بسرت سين فو کید لم ريه داه لله 
القرب منه» وحببت إليه المجالس التي تغشاها الرحمة الإلهية» ويباهي 
الله بها ملائكته؟ 

ومع ذلك» فليس فينا من لا يطمع بأن يكرمه الله بالمزيد مسن نعمه 
وعطائه» مقرونا بدوام التوحه إليه وصدق العبودية له» والتعالى عن 
مطار ح العتو والطغيان. 

ولكن اقتران الأمرين» شيء عسير» ولن يكون الناس جميعا كسيدنا 
سليمان بن داود» وال كعمد اهمه ب كوف ولا كعييك الله ين 
للنارلة: 

وجل ربنا القائل: قل بقضل الله وَِرَحْمَقِهِ فبذلك فَليَفرَحُوا هُوَ 
حير مما يعون [يونس: [on‏ 

فاللهم أغننا برحهمتك» واشغلنا بنعيمها عن لذة ما يتسابق الناس إليه 
الدنيا ثمرة لر حمتكء ولا تحجعلها حجابا يصدنا عن بلوغ رحهمتك 
ويحرمنا من التعرض لها. 
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رليقلَ ما تفرح به» يقل ما تحزن عليه» 
نعم الدنيا ما قد يستوجب فقده الحزن» إن ابتداءً» أو بعد التمتسع 

بو حو ده» كنعمة العافية» و كنعمة الكفاية مسرم العيش» وكنعمة الأمن 
وطمأنينة البال. 

فهذه النعم وأمثالهاء لا ينطبق عليها القانون الذي ينبه إليه ابن عطاء 
الله و فى هذه الحكمة. و زوالها مقرون بالحرن في كا او 
مفر من الحزن بفقدها إلا التمتع بوجودها. فلا يقال مثلاً: خير لك ألا 
تتمتع بنعمة العافية» أو بنعمة الكفاف من المال» كي لا تحزن عند 
زوالها. لأن الحزن سيلازمه بزوالهاء إن في أول الأمرء أو بعد جيه 
والتمتع بها. 
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ولكن قتعم الذانيا أيضا ما ألا يستوحب فدهن باد الأمسر شيعا 
من الحزن. ذلك لأن من المتع والنعم ما لا تشعر بلذته ولا تدرك قيمته 
إلا بعد وجوده» فمهما كنت محروماً منها قبل التعرف عليهاء لا تشعر 
کار عليك عيشك أو بأي من الحزن على حرمانك منها. 

أرأيت إلى رجحل أكرمه الله بالكفاية من العيش» فهو لا بملك مزرعة 
عع بها نفسه وأهله. ولا يتمتع بتجارة واسعة تغدق عليه مزيداً من 
المال» وليس له في داره ما يتجاوز الأثاث الذي يكفيه ويريحه» من 
أسباب الترف واللهوء وليس له من وراء داره التي يسكنهاء منتجع في 
ا ا ل RO‏ ذلك 
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يها" او غناي هدم القعييات عنيه بادك ر لبس هی 
ا يؤر کت أن تزعضة فى وق ا لنت قا هبهو 


. 1 0 اکر 5 5 2 
ر ورک لهه ولتت ا ا في حدود الكفاية» حتى يشعر بوطاة 


فقدهاء ثم إنه لم يتعود عليها ولم يستأنس بهاء ولعله لم يعلم بعد 
وجه الحاحة إليها ولا سبيل التمتع بها بعد. 

ولكنه إن حالد» وسعى سعيه للحصول عليها أو على شيء منهاء 
حتى حصل عليه وركن إليه» فقد غرس منذ تلك الساعة في نفسه 
عوامل حزنه عليها.. ذلك لأن هذه المشتهيات إذا تم الحصول عليها 
(ولن يكون ذلك إلا بعد نصب وحهد) فلسوف تبقى عرضة للزوال. 
ومن المعلوم أن أكثر هذه المشتهيات الزائدة عن حدّ الحاحة» تقبل إلى 
الإنسان ويتم حصوله عليها باحتياره» ولكنها إذ تفارقه وتغيب عنه 
كالنيرا عق ودوك ا ا موا لاز 
الحصول عليهاء ينبغي أن يوطن نفسه لتجرع ألم الحرمان منها. 

وإنما السبيل الوحيد لضمانة التخلص من ألم الحرمان منهاء عدم 
الطمع فيها والاستغناء عنها. فإنه إن زهد في الحصول عليها ويي الفرح 
بها» تحرر من خاوف الحزن عليهاء وهي حاوف محققة وليست مخاوف 
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وهمية. 


وبعبارة مبسطة أخرى: إن ضريبة الفرح بالحصول على المشتهيات 
التي حدثتك عن تماذج منهاء هي الحزن المؤ كد على زوالها أو زوال 
الكثير منهاء دون سابق إعلام ولا إنذار. 


7 الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

الدليل واضح» منظور ومقروءء يتكرر كل يوم وقي سائر 
المجتمعات» أرأيت إلى الطبقة المتميرة بثرواتها الكبيرة أو التي تتبوا 
المراكز العالية أو التى تحظى بأفانين الملهيات والمنسيات» إنها أكثر 
الناس تعرضا للغموم والأكدار» ومن ثم فهي أكثرهم تعرضا لأمراض 
القلب والأعصاب وارتفاع السكر ونحوها. 

يحلم أحدهم بأمانيه من المشتهيات التي حدثتك عن بعضهاء فينشط 
ويبذل كل ما يملك من جهد ووقت ووسائط وأسباب» للحصول 
عليها. 

وما تكاد الفرحة تستقر في نفسه بالوصول إلى أمنيته» من صفقة 
تحارية متميزة» أو نيل رتبة عالية ذات نفوذ في الأوساطهء أو نجاح في 
منافسة قرين له في الثراء» حتى يفاجا .ما قد أفسد عليه تلك الصفقة أو 
من سبقه إلى تلك الرتبة» أو بوساطات تنكرت له وحلفته إلى الوراء. 

إنه يفرح بالمال الوفير دحل حوزته» أو الصفقة التجارية النادرة التي 
في أوج متعته - منغصا بمخاوف النكسة التي يتوقع أن تفاجئه. إذهو 
يعلم أنه سيواحهها إن عاحلا أو آجلا. فإذا وقعت الواقعة التي كان 
يخشاها ويتوقعهاء أطبق عليه الكرب واعتصر قلبه الحزن. 

وإنك لتراه وهو في هذه الحالة» فتشفق عليه من الكرب الذي 
يجتاحه» على أنك تنظر» فتجد أن داره لا تزال واسعة جميلة» وأنها 
محشوة بالأثاث الرائع مزدانة بكل أنواع الملهيات والمبهجاتء وأن 
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ارعيديه نا تزال موفورة» وسيارته الفخمة جائمة لخدمته عند مدحل 
داره!.. 


إذنث» فما الي جز نه؟ 


يحز نه الا الأحرى التي سعى دهرا وراءها حتى نحققت» 
ا ف و اعبس در رات 
معدودة. 

وانظر إلى مصداق هذا الذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله: بجمعني 
المصادفة بكثير من هؤلاء المترفين الذين يلهثون وراء المزيد من الأرباح 
التجارية والمغانم المالية» أو الساعين وراء الرتب والمراكز المرموقة, 
فأسأل أحدهم عن حاله» حسب ما تقتضيه الأصول والعادة ويأتي 
الجواب على ألسنة أكثرهم: ماشي الحال... أو الحالة تعيسة» أو 
يكتفي عن الإحابة بإطلاق زفرة يخرحها من أعماق صدره!.. فإن 
استوضحته وسألته التفصيل قضى الجلسة كلها فق شكوى حاله 
وشرح آلامه» وكساد الحالة» وضيق ذات اليد.. 

وبالمقابل فإن مصادفات أخرى تجمعني بكثير ممن يتمتعون بالكفاف 
ويزهدون في المريد» فأساًا ل أحدهم عن حالة» وإذا هو يستجمع غ لم ما 
بملك من طاقة التعبير والبيان لينتقي أبلغ ثناء على الله لنعمة الكثير 
المتنوعة التي أغدقها ال ا 
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۷٦‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
و ج للحن إن ادر كت معد قله الحكمة الثمينة في معناها 
والقصيرة في مبناها: 


الأول طمع بالمزيد وسعى وراءه حتى حصل عليه» ففرح وزجي 
بذلك» ولكنه لم يكد يذوق طعم فرحه ويستمرئ نعيم سعيه حتى 
أد ركته سنة الله وفارقه ذاك النعيم» فكان لابدّ أن يتحول فرحه إلى 
حزن وكرب» وهيينات أن يكون نعيمه الباقي له عزاء ينسيه غمه.. 
فكان لاب أن يشكو إليك حزنه ويبثك كربه. 

والثاني زهد في المزيد وأعرض عنه» وأقبل إلى واقع حاله ليجد 
العافية التي متعه الله بهاء والدار التي آواه فيهاء والكفاية التي أغناه 
بها طعامه وفير» وشرابه نمير» والزوج والأولاد يملؤون رحب الدار 
بأنسهم ومباهجهم.. فكان لاب أن يكون حوابه عن السؤال عن حاله 
أبلغ شكر وثناء على الله على هذه النعم التي أسداها إليه. 

وإني لأسألك: أيهما الغني» وأيهما الفقير؟ 

إنك إن تأملت» أدركت بدون تردد» أن الثاني هو الغني وأن الأول 
هو الفقير بشهادة نفسه على نفسه. 


3 3 23 


ولكن» فما العبرة التى ينبغى أن نحنيها من هذه الحكمة العميقة»› 
كما قلت لك» في معناها؟ 
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ويدبر ا ن مظاهر الدنيا وأسبابها. فإنك ن تفرح بشيء منه يوم 


إقباله إلا وقد التزمت بدفع تمن ذلك 56 يوم فراقه. 

رب قال برض شدعيا بان العبزة التى تتطري :على هذه البضيئهة 
من 0 أن تدفع الأمة إلى ظلمات التخلف عن ركب الحضارة.. 
وهل التخلف إلا القعود عن مشاريع الصناعات والإعراض عن أبواب 


التجاء رات» 0 0 ف المنافسة 9 ق 1 


س ر ا 
والجواب أن ابن عطاء الله إنما قال ررليقل ما تفرح به..)) ولم يقل: 
لبق هاا قبا عليه ورن کی نه لا 


تحقيق مصالح الامة» نه الحضارية المثلى في حياتهاء ومن 
يقبل إلى شؤونها تلك إقبال الفسرح بها والمتهالك عليهاء ابتغاء نيل 
ن الذي يخدم الأمة من حلال أنشطته الدنيوية التي ينهض بها إنما 
۰ الأولء أما الفريق الثاني فإنما يكون سعيه الذي يخدم مسن 
حلاله ذاته د لمصالح الأمة 27 ع 
الكثير من هذا الفريق الثاني» ورأينا كيف يتخذون من مصالح الأمة 
ثمنا لمطامعهم» يعيثون في الأرض نهبا وفساداء ويعتصون عروق الثروة 
التي أكرم الله بها عباده جمعاءء لتتجمع ركاماً من الال الذي لا تأكله 


۷۸ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
فارخ عه ني تف لسعو ل E col‏ 
ومتناولها. 

فلو كان للحضارة الإنسانية حشرات تنخر في دعائمها حتى 
تتهاوى, لكان هذا الفريق من الناس من أسوء وأحطر هذه الحشرات. 

إن الذي ينهض بأنشطته المالية والتجارية والصناعية ونحوهاء من 
منطلق الفرح النفسي بها والتكالب عليهاء إنما نخدم من خلال ذلك 
ذاته» ولن يجعل من مصالح جتمعه إلا دهليزا يجتاز فوقه إلى أحلامه 
تلك التي يفرح بها ويتكالب عليها. 

وه ذلك لاهن ببح ها من الوق قوق نن اة 
يكثر فيها الغادون والرائحون» يزعم أنه يكدح بذلك في سبيل أهله. 
وإنه ليظل تواقا متشهياً للحلوى التي يزعم أنه يبيعهاء فهو يلتهم منها 
في كل دقيقة قطعة» حتى إذا حاء المساء عاد إلى أهله بطبق فارغ 
وحيب فارغة وبطن متخم. 

لقد أشاد الرعيل الأول لهذه الأمة حضارة لا عهد للتاريخ .مثلهاء 
وسخرت لها الثروات والصناعات والتجارة واستخدم لها سلم 
المناصب والرتب» ولكنهم لم يقبلوا إلى شيء من ذلك إقبال التائق إليه 
والمتعلق به والفرح الحزلان .ما يناله منه» وإنما تعاملوا معه تعامل السيد 
مع الخادم» متحررين من عقدة التعلق والتشهي» مترفعين من أسر 
اللحاق وراءه» بكل السبل المشروعة وغير المشروعة. ومن ثم فإنهم لم 
يقتنصوا المال والثروات والمراكز لحيوبهم وأنفسهم دون أمتهم. بل 
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ساروا في ذلك سيرة الموظف الأمين على ما استودع» والصادق 
المحلص للأمة التي يسعى في خدمتها وحراسة أموالها وحقوقها. فلم 
يعودوا من جهودهم متخمين بالمال الذي سرقوه والثروات التي 
نهبوها. بل أعطوا كل ذي حق حقه» وأشادوا بالمزيد الفائض دعائم 
الحضارة التي ظلت إلى اليوم أمثولة الحضارة الإنسانية مزدهرة بكل 
مقوماتها وثمراتها. 

وفع كان مم إل :ذلك انت أقبلوا إل العام مخ عوك 
الثروات المالية على اختلافها إقبال المترفع عليها والمستخدم لهاء و 
يتسابقوا إليها بدافع التكالب عليها والفرح بها. 
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إذن فابن عطاء الله لم يقل «رليقلَ ما تقبل عليه من أمور الدنيا» إذ 
لابدٌ من الإقبال إليها والتسخير لها والاستفادة منهاء وإنما قال: «ليقل 
ما تفرح به» أي لا تقبل إلى زحرف الحياة الدنيا إقبال النهم الشره إلى 
الطعام» يرعى في ذلك نفسه وينسى الآأخرين. فإنك إن فعلت ذلك 
أتلفت حياتك» وأفسدت المجتمع الذي أنت فيه» وحرمته من حقوقه 
ومن مقومات عيشه. ثم إنك ستكابد الأحزان الطويلة عندما تدبر 


عنك هذه المتع» وهي ستدبر عنك في ميقاتها المحدد. 
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«إن أردت أن لا تعزل» فلا تتول ولاية لا تدوم لك) 


أ ص 1 1 
4 0 
ل يحول احد رجنين: 


الباحث عن الولاية والمتعرض لهاء لا يعدو 

رجحل يبحث عنها ويتعرض لها لحظ نفسه» وليجعل منها أداة 
لمصلحته الشخصية؛ ورجل إنما يتعرض لها ليخدم من خلالها أمته» 
وليبذل لهاء من قدراته وملكاته وجهوده الفكرية والعلمية؛ ما لا 
يستطيع أن يبذله إلا عندما يتبوأ هذه الولاية. 


فالرحل الأول إذا نال الولاية التى يبحث عنهاء تشبث بها وحاذر 
ان تفوته أو ان تنترع منه» وهي لا حرم ستفوته یوما ما او تنتزع منه. 
تلك هى سنة الله في عباده وقي إدارة شؤون هذه الحياة الدنيا. 

أما الرحل الثانى» فإنما يناله من تلك الولاية مغارمهاء إذ لاريب أن 
ما قد يكون فيها من مغانم يذوب وينمحي في تيار المغارم التي 
يتحملهاء والخدمات التى ينهض بهاء ومن المعلوم أن ال ركز مهما 
ارتفع شأنه» ازدادت تبعاته» يعلم ذلك هذا النوع الفاني من الرحال. 
فسن ألزم نفسه .سۇ ولات الولاية الى ا قاسى منها أعباء و 
أعباء. 

إذا تبين هذاء فلتعلم أن حديث ابن عطاء الله في هذه الحكمة. إنما 
على الولاية التي يطمح إليهاء ليستخدمها لأغراضه» ويتخذ منها 
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ولا ريب أن الواحد من هؤلاء الناس» يود» إن هو حصل على 
الولاية التي جالد وكافح دونهاء أن لا يحرم منها وأن لا يعزل عنها. 
لأنه - كما قلت لك - إنما يجني منها مغائمها لحظ نفسه ويفرٌ من 

مغارمها التي تنطوي على حظوظ الأمة. ولكنه لابد أن يحرم منها أن 
بعر ل غنها تجلا اوغا ونا لوریت فيه أن عله عدها میور الام 
اك قو عو يف 

فما السبيل إلى الابتعاد عن هذه الآلام والأحزان؟ 

سبيل ذلك ألا يعرض نفسه للعزل عن الولاية التي يتبوؤهاء ولا 
يتحقق ذلك إلا بأن لا يعرض نفسه لتولي هذا المنصب» وأن يبتعد عنه 
جهد استطاعته. . فإنه إن فعل ذلك حصن نفسه ضد آفة العزل عن 
اللي داقر لد افتعلق نا 

والمرء قبا ل أن يتربع في المنضي" اللي ضبق إليه أو ساق تة اليه 
و ظعماء فهو لا یکا سب ددم اميد ای اضق او 
حزن. ولكنه بعد أن يتربع عليه ويستهويه منه التمتع بحظوظه 
وأحلامه» يشعر فيه بنعيم لم يكن يعرف لذته» وتداحله من ذلك نشوة 
لم ركد يدرك مها تمع شن :ذلك غوافل الكترت رارت 
الشديدين من جراء عدم دوام ذلك المنصب له» وبسبب العزل الذي 
يترصده» والذي سيحيق به في الميقات المحدد له. 

إذن فهو الذي صنع لنفسه الكرب والحزن» واستودعه في طي الزمن 
المقبل» عندما انساق برغائبه الشخصية إلى المنصب الذي ظل يحلم به 


AY‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
ويسيل لعابه على ما يبمكن أن يتصيده لنفسه من المغانم إذ يناله ويتربع 
على أريكته الوثيرة المغرية. 

أما الرحل الثاني من الناس» فهو غير مشمول بحديث ابن عطاء الله 
هناء ذلك لأنه عندما يعزل عن ولايته أو منصبه» إنما يلقي بذلك عبعا 


قوذ عن که و تكله اح اند كفي عة لقعي ام ان ر 
مشاعر الكرب والحزن. 

وقد علمت أن الرحل الثاني هذا هو الذي يتحمل الولاية لمغارمها 
وللنهوض بخدمه الأمة والسهر على مصالحها من خلالها. فلفن كان 
ثمة حافز داخلي يحمله على تبوئهاء فإنما هو حافز الجهاد وبذل كل 
حهد وطاقة في سبيل رعاية مصالح الأمة. 

والمجاهد لا يقال له: إن أردت أن لآ تعزل عن وظيففك الجهادية 
فلا تقلد نفسك وظيفة الجهاد. 

ومن هذا القبيل قول سيدنا يوسف لعزيز مصر: لاحْعَلِبِي على 
حزائن الأرض إني يي عَلِيم» [يوسف: +5/1ه] فقد طلب الولاية 
كما ترىء ولكنه لم يطلبها ليصل بها إلى حظوظ نفسه» ولكن 
ليسعف أهل مصر من القحط الذي يوشك أن ينزل بهم» وإنما كان 
نقيالة, اق جذللك رونا او رر ونس ب اتاو السنازل 
بهم وبالطريقة المثلى للتخلص منه.. وهي طريقة لا يتبصر بها غيره. 


3 3 % 


الحكمة الثانية والعشرون بعد المئة الثانية AY‏ 


ولكأن ابن عطاء الله» يرمي من خلال هذه الحكمة» إلى التنبيه إلى 
الولاية (الخلبية» الكبرى» وهي امير ها زم ن إليها كثير من 
OE‏ له عنهاء ألا وهي 
ولاية التربع على عرش الحياة الدنياء بقطع النظر عن خحصائص 
الوظائف والولايات الحزئية التي فيها. 

يطمئن أحدهم إليهاء ويلقي عندها عصا التسيار» ويبني لنفسه فيها 
منشآت البقاء والخلود» لا بحسب أي حساب لتحوله عنهاء ولرحلته 
النهائية عن كل ما أنشأ واستودع فيهاء عد ا لان ساعة 
الفراق لكل ذلك تنتظره» وأنها تقف له بالمرصاد. 

بينما هو مستسلم لمشاعر طمأنينته وأوهام حلوده» إذا هو يقف 
ام اام قاد الله القاضي برحيله» ونزوله عن عرش أوهامه. فلن 
کات يكز اكه الوك ميري الكل ن العدانية الذي يناري سه 
الجسم, فإن فراق هذا الإنسان لما كان متعلقاً به بي ال لم الا 
طحي ع مدورب الكل لاد دم الح عضي الس اند قر 
اموت ثما كان ساكناً إليه» متشبثاً به ا آماله وأحلامه فيه 
ليزحه فی مصير لم يكن يتوقعه. 

وقد تقرع وصية ابن عطاء الله في هذه الحالة سمعه» ولعلها تسري 
أيضاً إلى قلبه: ررإن أردت ألا تعزل» فلا تدولَ ولاية لا تدوم لك» 
ولكنها لا تورثه - وقد فات أوانها - إلا عذاب الندم وحرقته. 

أما نحن الذين لا تزال فرصة اتخاذ القرار سانحة لهم فإن الأحذ 


بوصية ابن عطاء الله هذه أثمن كنز يمكن يعثر عليه: أي ينبغي أن 


۸٤‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
نتخذ مكاننا من هذه الدنيا في عتبتهاء وأن نحلس فيها حلسة المستوفز 
لا أن نتربع على عرش الصدارة منهاء شأن المخلد. وأن يكون رفيقنا 
في هذه الرحلة التي لا قرار فيها قول رسول الله 3 : رركن في الدنيا 
کا قربي أو عابر سيا 

أذ عات اة ارخ و طرق ابو ابد ارق الوه لخ ناس 
eS‏ مما لم نسكن إليه ولم نغتر 
به» ومن نم فل ن يحملنا الموت آلام عزل يحكم علينا به» وق شرا 
ولم نتربع من الدنيا على عرش أي ولاية فيها؟!.. وإنما اتخذنا مكاننا 
الموقوت منها عند عتبتهاء ولم نأحذ من نشبها ولذائذهاء إلا ما يعيننا 
على متابعة الرحلة التي نحن بصددها. 

ولكن المصيبة الكبرى» تلك التي تحيق .من اتفذ الدنيا ولاية يتربع 
منها على عرش من الخلود الوهمي a‏ 
قول الله تبارك وتعالى: إن الَّذِينَ لا يَرْحُودَ لقاءّنا وَرَضُوا بِالْحَياةٍ 


a 
ر رر‎ 
ل‎ 
ع‎ 
او‎ 
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ر وو 
الا كر يبوك [يونس : [AVN‏ 

فإن ثقلت عليك تبعات هذه الوصية»› ر ا خد 
اع ف ا ت قاف اا ره ر 
بحقيقة الدنيا وأنها عرض زائل وبرق خحلب» ويقيك من فتنة الركون 
إليها وبلاء الا نخداع بهاء الإإكثار من ذكر الله بالقلب قبل اللسان» فإك 


)١(‏ رواه البحاري» وزاد أحمد والترمذي وابن ماجه رر.. وعد نفسك من أهل القبور». 


الحكمة الثانية والعشرون بعد المئة الثانية دم 


ذلك ينبه ذهنك باستمرار إلى برنامج رحلتك» ويضعك من الدنيا 
الخادعة أمام حقيقتها: أنها بحرد استراحة متميزة في طريق رحلتك إلى 
الله. ومن ثم فلن تخدع بهاء ولسوف تتجاوزها بزاد معقول وعبء 

اظ كع ينعن وااو او :قزك و رميق 
المفرّدون» قيل: ما المفردون؟ فقال: ررالمستهترون بذكر الله» يضع 


: مه 0 : 5 ١١‏ 
الذكر عنهم أثقالهم» فيأتون يوم القيامة حفافا»' '. 


3 3 3 


)١(‏ رواه الترمذي والحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة ورواه الطبراني أيضا من 


جد ريك أبى الدرداء. 


«إن رغبتك البدايات زهدتك النهايات. 
إن دعاك إليها ظاهر نهاك عنها باطن» 
هاتان الصفتان تنطبقان بدقة» على حال الاجا الى كات هى 
المشار إليها في الحكمة التي قبل هذه» كما ذكرت لك. 
إنك إن حافك ربجت البدايات التي توااجهيك من أعراض ادنيا 
وأشيائهاء جميلة مغرية عجيّبة» فإذا اتبعتها وركنت إليهاء متأملا 2 
التمتع بها واستمرار الألق والازدهار فيهاء فاحأك منها نقيض ما 
ا 
يعجبك من الدنيا الشباب الذي تتمتع نه يكل مافيه من المتع 
والمزايا» وما هي إلا سنوات تمر ا كمرور الأيام أو الأشهر» حتى 
برشل عدت هذا الرقيق: الذي كدت تسكن إليه و تاشن به و طف مهن 
أيامه المقبلة إليك زهور المتع واللذائذ» وإذا أنت تعاني من بعده وحشة 
الفراق وغياب ما تعودت عليه من أفانين النعيم» فتقول في نفسك: 
فسن عيذا الرفيق الد کیت خد و عا يدم وشت الأيام الضاحكة التي 
مشا فاا إلى کا ی ان الكت هال 
وتعجبك من الدنيا العافية التي تسري في كيانك» وتقطف من 
ا ورا اک وکر عا لد واي وای إلا سور أذ 


سنوات حتى تذوي العافية وتعشش قي مكانها الأسقام والآلام... 


الحكمة الثالئة والعشرون بعد المئة الثانية AV‏ 


وتنظر وإذا بنعيم العافية» قد غاب ليعود ذكرى تلهب الشعور كمداء 
ولير سل ١‏ بكرت ادام ادلي ايام الروادج د 
بأيام إقبالهاء فيزيد ذلك مارك ا انك EL‏ 

وتعجبك منها ما تحنيه من كنوز الثروة» وما تناله من وراء انشطتك 
التجارية وجهودك الصناعية» فر كن إلبها وتنتشى بهاء ورا تساميت 
بها بين الإحوة والأقران.. ولكن إن هي إلا أيام تمر وأحداث تقع ثم 
تمضي» حتى تتلاشى الثروة وتذوي التجارة وتغيض عنك ثمارهاء 
تحت سلطان الأحداث التى لا سلطان عليها من دون سلطان الله عز 
وحل. فتعود وقد أمحلت اليد وحسرت التجارة» وضاع الجهد وعادت 
نشوة الأيام الماضية غصصا وذكرى. 

وتك ها وات اللينالق والأيام تلك الک قبن يور 
اللعاز فو قد ربا اللي واي مدق ااا 
من ذوب كل منهما الرحيق العذب» ويتواصل الأحبة ويتلاقى 
الندمان» ينعمون بصفو الليالي والأيام.. وعلى حين غرة تكفهر الليالي 
وتغيب إشراقات الايام» وتصوح الواحة» وينفض السامرء ويتحول 
الرحيق العذب إلى غصص وأكدار. ويتفرق الأحبة يجحترون مرارة 
الذكرى ويعانون من وطأة الليالى والأيام» ويصدق ما قاله الشاعر 
فيهم: 
وكل أخ مفارقهأخحوه عير اسك حتى الفرقدان 


وتردد ا الليالي التي أدبرت» والكؤوس التي ات قول 
الشاعر الآخر 


۸۸ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا سميرٌ ولم يسمر ممكة سامر 

تلك هي الدنيا إذن» كما وصفها ابن عطاء الله: إن رغبتك منها 
البدايات زهدتك بها النهايات» 5 ال 2 النماذج و الأمثلة ا-حهفة َة ة التي 
نستلها من واقع الأحداث وتقلباتها لبلاغا يقطع دابر كل ريب. ورحم 
الله من قال عنها: 


وا اتج او وو ااب ت يدا 


أما وصفها الثاني فهو ما يعبر عنه قوله: وإن دعاك إليها ظاهر نهاك 
عنها باضن. 

أحل.. فإن من شأنها أن تعرض أمامك مغرياتها ججلوة بأبهى زينة 
وأجمل مظهرء فتهفو منك النفس إليهاء وتتوجه منك الرغائب إلى 
أسباب الحصول عليها. حتى إذا وصلت إلى مبتغاك أو بعض مبتغاك 
منهاء واجهتك منهاء فيما بعد الأكدار والآلام» وفاجأك من بواطنها 
الخفية نقيض ما أغراك من ظواهرها المكشوفة. 

كثيرون هم الذين فتنوا منها .مظهر الثراء وثمارها التي تهفو إليها 
اقبي اك اوسن لماكل كي :مرق جه قيال اراد 
القانونية والدينية والأحلاقية» فلما تحاوزوا ظاهر الثراء الذي فرحوا به 


واجههم باطن النكبات التي كانت تتربص بهم.. فذاقوا منها مرارة 


الحكمة الثالئة والعشرون بعد المئة الثانية ۸۹ 
ا ل ا 
الأمراض والعاهات» وتسربت إليهم من ظاهر تلك الثروا نك السو 
كفتك كم ف أيديهم» منغصات وآلام أنستهم جميل ما اقتطفوه من 
ظاهر إقبالهاء وزحتهم في آثار حفية من الشقاء الذي لا يعلم مرارته 
إلا من فوجيء به فعاناه. 
ومن مظاهرها ومغرياتها.. و إليه» غير أنها 0 
على باطن من الشر قلما تد ركه أو تتنبه إليه» يحذرك منه العقل إن 
أت إل اوه و ادرت منه الدين الحق إن حضعت لسلطانه. 

وهذا التناقض الذي تراه بين ظاهرها المغري وباطنها المنفر» هو 
و بتلاء الذي يأحذ الله به عباد ده في حياتهم الدنياء والمعبر عنه 

فى مثا ل قوله عز و وحل eS‏ 
القُساطير ا ف e‏ والفضة اليل ا 1ك 
د [آل عمران: 4/8 1]. 

التو لى ظاهر هذه الأشياء التي ضرب البيان الإلهي المثل بهاء 
كبس انبا تتمتع بظاهر اا ويأحذ e‏ 
اه بعينه . 

قلي أ تناقض ما بين 0 في أشياء الدنيا وما يواجه 
الإنسان مها لبن و ا اتكرن لامو ارا واا 
8 لرا كان الأمر في كثير من شؤونها وأشيائها CE‏ 


3 الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
کا ی و واا می وی زا ا 
ظاهر ما يواحهك من أشياء الدنياء قلما يتفق - من حيث الخير والشر 
د مق يا طحن ا وا ا مله مده ر 
تحمل إليك السم الناقع في بواطنهاء أو أن ينفرك منها ظواهر تحمل 
إليك ترياق السعادة في بواطنها. وصدق الله القائل: «إوََبْلُوَكُمْ بالشّرٌ 
والخير ف وَليْنا 00 [الأنبياء: .]٠١/۲١‏ 

فالمحرمات التي حذر الله منها» هي ا أو على الأغكيء من 
النوع الذي يدعوك إليها ظاهرهاء ويحذرك منها باطنها. والواجبات 
ا أمرك الله بهاء هى ذائها أو على الأغلب» من النواع الذي فرك 
منها ظاهرهاء ويدعوك إليها باطنها. 

وتلك هي الخلاصة الجامعة لوصف الحياة الدنيا ولمعنى الغرور الذي 
يصفها به البيان الإلهي في مثل قوله عز وجل: لإوّما الْحَياة الدنيا إلا 
ماع ازور [آل عمران: ]۱۸٥/۳‏ حسبك من الخداع أو الغرور الذي 
فيها أنك إما أن تنجذب منها إلى شر مخبوء في تلافيف خير ونعمة» 
وإما أن تكرّه منها بخير عظيم مخبوء في تلافيف آلام وشدّة. 

ودونك فانظر إلى هذه الكلمات الرائعة الجامعة التي نطق بها 
رسول الله فرسم من خلالها صورة صغيرة جامعة لقصة هذه الحياة 
بأكملهاء وأحرج منها أمام عينيك نموذجا كا ذه يطل E‏ 
من أولها إلى آخرها. فاسمع بأذن حرة وعقل صاف من الشوائب هذا 
الكلام: 


الحكمة النالثة والعشرون بعد المئة الثانية ۹۱ 
ت ا 

برألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنياء جائعة عارية يوم القيامة»› 
ألا يارب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة» ألا يا 
رب مكرم لنفسه وهو لها مهينء آلا يا رب مهين لنفس وهو لها 
مكرّم. ألا يا رب متخوض ومتنعم فيما أفاء الله على رسوله» ماله عند 
الله من خلاق. ألا وإن عمل الجنة حَرْنٌ بربوة» ألا وإن عمل النار 


سهل بسهوة. ألا يارب شهوة ساعة أ رن و 


و 


ع 


تلك هى حقيقة الدنيا في أبلغ ما يمكن أن يعبر عنه بيان لمخحلوق. 


٣ د‎ 2 


وهل حكمة ابن عطاء الله هذه إلا ترجمة لهذا البيان؟ 

عد إلى كلامه الدقيق في هذه الحكمة» وإلى شرحي الموجز له» جحد 
أنه البيان الذي تضمنه كلام رسول الله 5 في هذا الحديث الشريف. 

ومرمى ابن عطاء الله من حكمته هذه أن نعلم أن رحلتنا في هذه 
الحياة الدنيا فصل واحد» من قصة حياة متكاملة ذات ثلاثة فصول. 


ا 


والمنطق يقضي يي في هذه الحالة أن تقوم ما يواحهك فيها اليوم» من 
بياس اكير والختر عي ضوع ابا وكود من نتائج وآثار في الفصلين 
التاليين اللذين يشكلان 0 | لا يتجزأ من القصة الكاملة لهذه الحياة. 
فرب أمر ظهر لك أنه الخير في يومك الذي أنت فيه» وجر عليك 
في ركمو العو ا الله سيل الب زريته ر 


(۱) رواه البيهقى والديلمي ف مسنك الفردوس» وابن سعد ف الطبقات. وحَرّن الطريق 
الشديد ذو العقبات» والربوة المكان المرتفع» والسهل الأرض المستوية» والسهوة الأرض 
المنبسطة ذات التربة اللينة. 


۹۲ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
بدا لك أنه شر تعافه النفس في يومك الذي أنت فيه» ثم ساق إليك 
تعيما من العيش ورغدا من الحياة ق: الغد الذي أنت على عيعاد معة. 

ولكن شيئا من هذا الكلام كله» لا يدركه إلا من أصغى إلى 
حديث القرآن الذي هو كلام الله عن قصة هذه الحياة بفصولها 
E NL aE N SE‏ 
غقله واطظيكت به عاطفتة. وغذا كلا من يقيدة العقلئ وتتاتره 
الوحداني بالكثير من ذكر الله ومراقبته. 

فاللهم احعاني وإحواني الذين يقرؤون كتابي هذا ذكورا وإنانا من 
عبادك هؤلاء الذين آمنوا بنبئك العظيم ولم يعرضواعنه» ثم عاشوا 
يغذون إعانهم هذا بالكثير من ذكرك ومراقبتك» حتى غدوا من 


الحكمة الرابعة والعشرون بعد المئة التانية 


إنما جعلها محلاً للأغيارء ومعدناً للأكدارء تزهيدا لك فيها » 

لعل المراد بالأغيار ما يعرض للحياة الدنيا ويطرأ عليهاء من الأمور 
الخارحة عن كنههاء فهي بذلك مغايرة لها مختلفة عن حقيقتهاء فتدخحل 
فيها الأمراض والعاهات» ومختلف بواعث الخوف والقلق» وكل ما قد 
يفاجأً به الإنسان من أسباب الهموم والأحزان. 

فكأن المتوقع لمن يرى مظاهر الحياة الدنيا وما تعج به من مغريات 
ومنسيات وملهیات» أن لا يواحهه منها إلا ما يسره ويرضيه. ولكنه 
اوليك أن عد ماشو مقتاين لتوقعاقنة ما ما يكور عليه ضفاء 
مغرياتها وجمال ملهياتهاء فمن أحل ذلك سماها: الأغيار. 

فما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في ألا يترك الله لعبده قي الدنيا 
نعمة تصفو عن المنغصات» وألا يكرمه بلذة تخلو عن الكدوات وان 
تظل مبهجاتها تمزوجة بالشوائب؟ 

أحيلك في الجواب إلى ما ذكرته e:‏ شرح الحكمة التاسعة 
والستين» في المزء الفاني من هذا الكتاب. ولا حاحة إلى التكرار 
ولكنى اضيق:هما إلى ذلك مما يلي : 

رب قائل يقول: ولكن كثيرون هم الذين يرون كيف أن الدنيا هي 
فعلا معدن للأكدار» ومحل لعوارض الابتلاءات» ومع ذلك فهم 


متعلقون بها غير زاهدين فيها. 
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والجواب أن هذا العلاج إنما يجدي بعد توفر نعمة الإيمان بالله 
وباليوم الآحر. وابن عطاء الله إنما ينبه إلى هذا العلاج وأهميته» بالنسبة 
لن توافرت لديهم هذه النعمة. 


أما المحرومون من هذه النعمة» فهم ينظرون إلى حياتهم الدنيوية 
هذه على أنها حظهم الأوحد في هذا الوحود» فإذا انقضت أيامهم في 
هذه الحياة فليس لهم وراءها فيما يعتقدون إلا ظلمات العدم المطلق. 
فهم على هذا الأساس يتعاملون معها ويتقلبون في غمارها. 

وما الذي تتوقعه منهم في هذه الحال؟ 

إن الذي ينبغي أن تتوقعه منهم» هو أن يقبلوا إلى زحرف الحياة 
الدنيا وما فيها من مغريات ومشتهيات إقبال المقامر ال المائدة 
الخضراء» إذ يطمعون منها .مرابح مالية طائلة» فيطرح أحدهم في سبيل 
ذلك كل ما يملك» مرة واحدة أو تدريجاء فإذا نكب يخسيارة كل ما 
يعلك» ساقه الأمل بالفوزء في الحولة التالية» إلى الاستدانة» أو إلى بيع 
ضروريات ما يملك» وأقبل يطرح ضرورياته من جحديد» ولررما ينكب 
بخسارة أخرى» وبتجرد من ضروريات عيشه دون أي مقابل» ومع 
لحيل ا بونذ لل هو عمدو فر وو 6ه هيدا نينا ب 


ولاه 


وليست الدنيا بكل ما تزخر به من خير وشر» وبکل ما فيها من 
ES‏ اشتحن ناته را كوافةة الفعان الس 
للمدمن عليها والمسلوب إليها.. يعاني من نكباتها ويتجرع ضراءها 


الحكمة الرابعة والعشرون بعد المئة الثانية 0 
أكثر نما يذوق سراءهاء ومع ذلك تظل آماله متعلقة بهاء إذ لا بديل له 
عنها فيما تحدثه نفسه وما استقر في يقينه. فهو كالظمآن اشتدت به 
الحاجة إلى الماء» وليس أمامه ولامن حوله إلا ماء ملح أحاج» فهو 
كلما شرب منه شيئاً ازداد به الفلمأء فاندفع ثانية إليه يعبّ منه» قلا 
يزال شأنه مع ذلك الماء كذلك حتى يقضي نحبه» أو ينجده الله .مماء 
آخر عذب فرات. 

على أن هذا الإنسان الذي ألجأه ضياعه؛ إلى هذا النهج من التعامل 
مع الدنياء يعلم أنه ينسج لنفسه من خلال شأنه هذا معها برد الشقاءء 
إذ تسوقه إليها أحلامه الوردية» ثم لا يفاحاً منها إلا بالغصص التي 
تزهق متعة أحلامه إن هو حصل عليها.. ويبحث خلال معاناته 
ومفاحآته المريرة عن العزاء فلا يجد. 

إذن هو يعلم أنه ينسج لنفسه في نهجه هذا معها برد الشقاء» ولكن 
الا الكدد اها لعاف کا بل لصي 
نفسه (بجحوده وصّرفب بصيرته عن الحقائق الحائمة في وجهه) أمام 
ورقة واحدة لا بديل له عنهاء هي حظه الأوحدء ألا وهي ما قد خبأته 
له الدنيا في طواياها من وقائع وأحداثء فعليه إذن» مقتضى حكمه 
على نفسه» أن يعانق الدنيا في إقبال دائم إليها وطمع مستمر بالوصول 
إلى أحلامه منهاء مهما رأى فيها من منغصات» ومهما عانى منها من 
نكبات» فإنما ذلك قدره الذي لا محيص له عنه» ولا حيار له فيه. 
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وقد ر سم الو جوديون الغربيوك الملاحدة لأنفسهم هذا النهج 3 2 
NEN E EE‏ رداء ۽ الفلسفة» فقالوا: إن 


القلق واليأس والسقوط من مستلزمات الو جود الإنساني» اد القلق ناتج 
عن د المع قل ده اكا ات الانسسان» ناه داك الكون 
ووقائعه التي يا مرد لهاء اا أن من خحيبة مساعيه ی 
الجاللات» اد ما د ما اا من الواقع احتمي المحيط به عا لم يكن 
يتفق مع حر يته وانحتیاره المطلكق..: وأما السقوط فناشيء من قرارهم 
بعدم وحود إله مدبر للكون» فتؤول القيم والضوابط الأخلاقية كلها 
من جراء قرارهم هذا اك عدم وعندئذ يجد الإنساك نفسه وحيذدا لا 
واخالة هذه الا ف e‏ ا ی حريته الداخحلية» ا حرينه 2 

حققة لوي لد سمب اميه , الضياع» ولذليك يعبرول عن شعورهم 
هذا 00 

من الواضح أن هذا كلام أحرق» لا يتعامل به إلا المجانين في 
SEE ECE yT‏ 
والسقوط ليس مو مستلز مات الو جود الإنساني 2 الدنيا "كينا زعمواء 

E‏ 4 8 . . : 1 س 
وإعما هو من مستلزمات إعر اضهم عن فهم هذه الدنيا على حقيقتهاء 
بدليل أن الذين تأملوا فيها ففهموها على حقيقتهاء لم يجدوا أنفسهم 
منها أمام ضرورة قلق ولا يأس ولا سقوط”' . 


)١(‏ البيمارستان» كلمة أعجمية تعني مشفى. 


(۲) بوسعك أن ترحع إلى كتابي (العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر) لتقف على تفاصيل تتعلق بالمذهب 


الحكمة الرابعة والعشرون بعد المئة الثانية ۹۷ 

وهذا شأن كل ملحد أعمى بصيرته عن قراءة ما هو مسطور في 
صحائف هذا الكونء لابد أن يعرّي نفسه وأمثاله فل هذه الفلسفة 
الك ار واي دا إا العا القديسة اي لكيه مها ذلك 
عندما تتجه بطموحاتك ورغائبك إلى هذا الوحود الكوني» فيصدمك 
منه ما يتعارض مع طموحاتك ورغباتك فتذوق من ذلك مرارة 
الحرمان» نعم إنها مرارة» ولكنها مرارة مقدسة يجب أن تلتذ وتنتشي 
Rs‏ 

أما الذي أيقن بعقله وحود الخالق وآمن بحكمته» ثم أصغى إلى 
حديثه للناس عن منهاج رحلة الإنسان قي فجاج الحياة» وعن الفصول 


الثلاثة المترابطة لهاء وهى الحياة الدنيا والحياة البرزحية والحياة الآخرة. 
ثم أصغى السمع إلى المهمة التي خلق الإنسان للنهوض بها.. أقول: أما 
من أصغى السمع إلى هذا كله فاستيقنه» فإنه لن يؤمن بشيء من 
قداسة هذا القلق واليأس والسقوطء لأنه لن يعاني من أي واحد منها. 

إنه يتعامل مع الدنيا بكل ما فيها على أنها استراحة في الطريق إلى 
غاية» وليست غاية في نهاية الطريق» والمفروض ألا يوجد في الاستراحة 
إلا ما يعين المسافر لبلوغ غايته» لا أن يوجد فيها ما يغريه بالبقاء أو 
يزحه ف يم من الغفلة والنسيان. 

إذن فالمؤمن بالخالق عز وجل وحكمته» إذا واحهته من الدنيا 
الغصص والأكدارء أدرك من خلال ذلك لطف الله بهء إذ جعل ذلك 
السبيل الذي لابدّ منه لزهده فيها وعدم تعلقه بهاء حتى إذا دنا الرحيل 
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الب لابد منه إلى حيث الفصل الثانى من الحياة» ترك الدنيا غير آأسف 
عليها ولا متعلق بهاء ولا مثقل بأعبائها. 


مكدرات من بعدهاء إذن لكانت الحكمة تقتضى أن تكون دار مقر لا 
واستمراً البقاء فيه لابدٌ أن يزداد تعلقا بهذه الدار الحلوة مع الأيام» 
فإذا حال رحيله منهاء عانى من مفارقته ااا لا يقل عن العذاب 
الذي ديراة:ق.سكرالك'الموت: 

فانظر إلى لطف الله بعباده» كيف يكرمهم من الدنيا .مما يكون عونا 
لهم في طريق رحلتهم» مع عيش رغيد» ونعم متنوعة لا تحصىء ولكنه 
يمزحها بالمكدرات ويقرنها بالعوائق والنقائص» ويبتلى فيما بينها 
بالمصائب» كي لا يركنوا إليها ركون المخلدء فينسوا منهاج الرحلة 


التى هم بصددها. 


والفرق بين حياة هذا المؤمن بالخالق عز وجل وحكمته» والموقن 
بقصة رحلة الإنسان في فجاج الحياة» وبين حياة اللجاحد الذي زج 
نفسه من الدنيا في تيه حكم على نفسه به» كفرق ما بين رحلین كتب 
غلن كل ها الصير ق ق ضبق نطب دي اناه ورادا اها 


أحدهما فقد استقر في ذهنه أنه نفق ينتهي إلى سد لا سبيل لاختراقه. 
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وأما الآحر فقد علم أنه طريق إلى جنة غناء وارفة الظلال فيها من كا 
نالك وعدن 

فتأمل في شعور كل من هذين الرجلين: 

أما الأول فكلما أوغل ا قي ذاك النفق يزداد الظلام إطباقا على 
حناقه» ولا یری من عاقبة اا الانفجار أو الاحتناق. 

وأما الثاني فإنه كلما أوغل يرا فيه ازذاد ا ادي 
يراوده» ولا يرى من الظلام الطيق علطو رة للضكاء الذي 
ينتظره. 


والخلاصة أن الممحروم من نعمة لاال خالقه ومولاه» يفتح عينيه 
على الحياة التى كتبت عليه في هذه الدنياء كذاك الذي كتب عليه أن 
يسير قي ذلك النفق المظلم ذي الاجحاه الواحد» وقد استقر في عقله انه 
مستلزمات سيره الذي حكم عليه به ف حياته الدنياء القلق e‏ 
والسقوطء ثم إنه يدعو الآخرين إلى هذا الذي أقنع نفسه به. ويهيب 
بهم أن يعانقوا هذه الأقانيم الثلاثة المقدسة» كما يعانقهاء وأن يجتروا 
آلامها العذبة كما يجترها. 

وأما من أكرمه الله بنعمة الإيمان به وبكتابه ورسله وباليوم الآخرء 


فإنه يجتاز حياته الدنياء مثل ذل O O ER‏ تداك 
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النفق المظلم ذي الاتحاه الواحدء وقد استقر في يقينه أنه ينتهى إلى واحة 
حضراء ذات ارجاء فسيحة واسعة» فيها سائر او النعيم» ومن لم 
RS RY A ab‏ 
35 2 3 55 8 |= ا ٠‏ أ 
وكوارثهاء لأنه يعلم أنه إنما يجتاز منها ممرا إلى مقر. والشاك في الممر 
ألا يخلو عن بعضص المنخصات EE‏ وإِعما العزاء كل العزاء ما يعلم 


: ء٤‎ N 
من انه مقبل عليه وصائر عما قريب إليه.‎ 


الحكمة الخامسة والعشرون بعد المئة التانية 


«علم أنك لا تقبل النصح المجردء فذوقك 
من ذواقها ما يسهل عليك وجود فراقها» 
أعيد ا ا ا RE‏ أن جحل هذه الحكم 
إِثما يتجه به ابن عطاء ال لول ا من المريذية:والسالكية: الذين هم 
في مرحلة بحاهدة النفس والعمل على حريرها من غوائلها.. 
فهم المعنيون إذن بقوله: علم أنك لا تقبل النصح المجرد. 
أي علم الله أيها السالك أنه مهما حذرك من الاغترار بالحياة الدنيا 
وزينتهاء ومهما نصحك بعدم الركون إلى لذائذها ومشتهياتهاء ومهما 
ضرب لك الأمثلة البليغة التي تكشف لك عن عواقبها التافهة والمخيبة 
لآمال المتعلقين بهاء فإن المغريات التي تفيض با واد ين بها من 
ل #إنا جَعلَنا ما عَلَى الأرْض ل 
ها لتبلوهُم ايهم أَحْسَنُ عملا [الكهف: ]۷/٠۸‏ أقوى في تأثيرها على 
نفسك من تأثير النصح والتحذير على عقلك. ذلك لأن سلطان الغرائر 
والأهواء كان ولا يزال أشد تأت ا سلطان المدارك والعقول. 
قتضت الحكمة الربانية أن يريك مصداق نصائحه وتحذيراته في 
هذه الابتسلاءات والمصائب» وفي المنغصات والمكدرات التي تشوب 
معظم ما تتلقاه من مبهجاتها ومغرياتها.. فإنك إن ذقت غصصها 
وبحرعت مرارة مصائبهاء بعد النصائح التي يخاطب بها البيان الإلهي 
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عقلك» تلاقت مطابقة الواقع مع البيان» على انتشالك من وهدة 
الغرور بها والاخداع ببريقها. 

وتأمل في كتاب الله تحده فياضا بآيات النصح يخاطب بها الله عز 
وحل عباده أن لا يغتروا بالألق الذي 0 في مظهر الحياة 
الدنيا» وأن يحذروا من غوائلهاء» وعواقب الركون إليها 


ألا تراه يقول: فيا أيها الناس إن وَعْدَ 0 ل 
الدّنيا ولا يغرك | بالله العرُو ركه رفاطر: د/د] ويقول : الذي هيدنا 
Ss‏ ليود عراف اا فنا 
يومِهم هذا [الأعراف: 1/07 2]. 


القع نه اانا CEA LT ANON BE EA‏ يعدا 
97 3 2 = د 0 ب 3 3 


e 


E 
ىه‎ 


E 0 0‏ الحياة الدنيا کک 00 


EEE أ 578 طم وقي ار‎ a 
ومَعْفْرة مِنَ الله وَرِضُوانٌ وما الْحَياة الذنيا إلا ماع ع الْغرُو ريك [الحديد:‎ 
[2۷ 


ومع ذلك» فلو أن الدنيا صفت عن الأكدار» وظهرت للناس محلوة 
عظاهر زينتها وأنواع زحرفها ومشتهياتهاء بعيدة عن الابتلاءات 
والمنغصات لما أغنت هذه النصائح المتلوة اما OEE‏ 
سلطان الغرائز والأهواء في نفوسنا يظل أقوى في التأثير عليها من 
بإلقاك الورك N‏ 


الحكمة الخامسة والعشرون بعد المئة الثانية ۳ 
فجاءت الابتلاءات والمصائب والمنغصات تصديقا وتأكيدا لنصائح 
البيان الإلهيء وعوناً لأمثالنا من السالكين الذين لا يزالون يعانون مم 


نفو سهم الأمارة بالسوع. 00 الأهواء والمغريات. 


27 3 3 


أما الدين e‏ نفو سهم فرج كدوواك الأهواىئ حت قلوبهم 
من التعلق بالأغيار» وهم العارفون الذين سبق التعريف بهم والحديث 
عنهم» فلو أنهم عاشوا من الدنيا في جنة كالتى وعد الله بها عباده» لن 
يبتغوا بها عن الله بدیلا ولن تريدهم إلا تعلقاً به i‏ إليه. 

بل إن«الضعائي: واا ادات ای قر بيسن "كما بالا خرن 
تحتازهم دون أي تأثر بهاء ودون أن يجدوا 0 وقعها عليهم ما بحده 
نحن من الشعور بالمرارة والأسى. ف فهم دائماً في نعيم الإقبال على الله 

سواء أقبلت الدنيا إليهم ادت عنهم» وهم قي شغل شاغل بالله 

ن التنبه إلى فرق ما بين نعم الدنيا ومصائبها. 


ع 


ا نني أبالغ أو أتخيل ما لا وجود له. . فتاريخ 
ميك كي 


منهم عمرال بن حصين الذي غبر معظم حياته 0 على 


ء الربانيين فياض بهذا الذي أحدثك عنه. 


x` موا‎ 


سرير من خحوص النخل» دون أن تفارق البسمة شفته. وقد نت متا 
ل رم يراه في 
تلك الحالة. فقال له عمران: لا تبك فإن أحبه إلى الله أحبه إلى! 


2 


٠6‏ احكم العطائية (الجزء الخامس) 

فإن أردت المزيد من تراجم هؤلاء الرحال وأحوالهم» فاذكر ما 
كان يقوله أبو بكر رضي الله عنه بين الحين والاخر: ما أبالي على أي 
الجملين حيلت على جمل الصبر أم على جمل الشكر. أي كلا الحالين 
الآتيتين من عند الله سواء بالنسبة إلي: الرخاء والبلاء. 

فإن قلت: فقد علمنا أن مرارة المصائب علاج لابدّ منه لتزهيد 
أمثالنا من السالكين في الدنيا والحجزهم عن الاغترار بهاء فما وحه هذا 
العلاج فيها للعارفين والربانيين» وقد علمنا الآن أنهم وصلوا من الرضا 
عن الله إلى حيث تساوى عندهم البلاء والرحاءء وأنهم زاهدون قي 
الدنيا في كلتا حالتيها: الإقبال والإدبار» وأنهم لن يخدعوا بها مهما 
رقصت من حولهم اخيرات والملذات. 

فالجواب: أن مزية رضاهم عن الله في كل الأحوال» ومزية غياب 
الفرق عندهم بين حالتي الشدة والرخاء» لم تكن لتتجلى لو لم تكن 
الدنيا مشوبة بالشدائد والابتلاءات.. أي لو كانت الدنيا بالنسبة إليهم 
نعيماً صافياً عن الشوائب» نظراً إلى أنهم لا يحتاجون إلى ما يزهدهم 
با e‏ 
لتو نيعاي كرابن ع 

ثم إن هذه الرتبة التي يتميز بها العارفونء إنما تحققت لهم على 
أعقاب جهاد من الصبر والمراقبة والإكثار من ذكر الله» أحذوا أنفسهم 
به» وإنما كانت مادة جهادهم متمثلة في صبرهم على المكاره بأنواعها. 

إذن فإن المصائب التي تفيض بها الدنياء هي سلم الرقيء بمعاناتها 
والصبر عليهاء إلى الله وهي بعد الوصول إليه دليل المزية التي يمتاز بها 


حكمة الخامسة والعشرون بعد المئة الثانية ٥‏ 


واصلون» إذ لو صفت الدنيا لهم- بعد الوصول إليه- عن المصائب 
والرزاياء وتحولت إلى نعيم حالص عن سائر المكدرات» لما ظهر لهم 
أي فضل في عدم حزعهم من هجوم الشدائد» وفي عدم التفاتهم إلى 
ثم إن هؤلاء العارفين إنما يحجبهم عن وقع المصائب والامهاء واحد 
من أمرين اثنين: 
أحدهما مشاعر عبوديتهم لله. إذ الشأن فيمن هيمنت عليه هذه 
اغاغ أن مس اشع را إلى رة اك الصا اي 
تضعه أمام فرصة التعبيرعن عبوديته لله ورضاه بحكمه. فيحجبه هذا 
الانتعاش الذي يفيض به كيانه عن الشعور بوقع المصائب والامها. 
ثانيهما مشاعر الحب لله عز وجل» ومن أحذت محبة الله عز وجل 
وأكدارها. وهل هذا الذي يقوله ابن الفارض إلا تعبير عن هذا 
ا 
لول ا فت عا رادا لوقفت متشلا ولم أتوقف 
أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف 
ولكن متى يتجلى سلطان هذه العبودية» أو سلطان هذه المحبة على 
اها و عدوا وض قل الدليا تقاطنة 
الشدائد والأكدار» ثم يجتازها غير عابئ ولا شاعر بها. 


۰7٦‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس؛ 

إذن» فشدائد الحياة الدنياء علاج التزهيد فيهاء للمريدين 
والسالكين» وميزان المرتبة التي يتبوؤها الربانيون العارفون من عباد اله 
عز وجل. 

ثم إنك قد علمت أن الله إِعما ادخر للعاملين أجورهم التي وعدهم 
بهاء إلى يوم القيامة» وقد مر بيان ذلك» فلا تتوقع أن يجريك الله 
أجرك على قرباتك في حياتك الدنيا وال الس سي أذ راكسوا 
جل فأعطاك, فإنًا هو علاوة تفضل بها عليك» وليست معدودة من 
الأحر الذي عبر عنه البيان الإلهي بقوله: 


م ا ر 2 2 و 3 
# كل نفس ذائقة المَوْت وإنما توَفوْنَ أَخحُورَكم يوم القِيامَة© رال 


عمران: 9//ه8 .]١‏ 


شعاعه ويكشف به عن القلب قناعه 2 


لعل ظاهر هذة اة يوهم أن في العلم» حل داه ما هو نافع وما 
هو غير نافع» ولكن الحق ليس كذلكء وابن عطاء الله رحمه الله تعالى 
يعني بكلامه هذا الذي قد يوهمه. 

إن العلم من حيث هوء نافع دائماء ومرغوب فيه في كل الأحوال. 
وإن كانت أهميته تتفاوت حسب تفاوت منفعته» ومن هنا قسم 
العلماء العلم إلى ما هو فرض عين يتوحه الخطاب به إلى كل الناس» 
وإلى ما هو فرض كفاية يتوجه الخطاب به إلى من يسدون مسد الحاجة 
A‏ 
منه» من سائر الناس . 

لعلك تقول: ولكن قي العلم ما هو منهي عن تعلمه وتداوله» 
وابقرلاني أن انوس ی اق ا كةو هوا 
فضلا عن أنه أداة للإيذاء والإضرار» كما يقول الإمام الغزالي» ومثله 
التنجيم ونحوه. 


قفاوا إلى ا ا العلوم تتفاوت حسب تفاوت الحاجة إليها (مع 
القن تقتضيلة 15 جا ERT CEES‏ الدنيو ية 
2 هو ( عن 2 جر 


)١( -‏ انظر تفصيل هذا الكلام ف ((إحياء علوم الدين)) للإمام الغزالي ١7/١‏ باب الشواهد 
العقلية'غلى أهمية:العله. وفطله: : 


۰۸ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
كالطب والهندسة والصناعة» ما هو أكثر أهمية في ميزان الدين» من 
بعض العلوم الشرعية» وذلك كأن يتوافر ف المدينة عدد كبير من متقني 
هذه العلوم الشرعية» ولا يتوافر فيها العدد الكافي من متقني تلك 
العلوم الدنيوية الأخرف: 

بل إن كلمة ررالعلوم الشرعية» ليست وقفا على علوم معينة بحد 
ذاتهاء فرب علم دنيوي نما يتسابق إلى التزوّد منه الكفرة والجاحدون» 
يدحل في بعض الأحوال ولسبب ماء في عداد العلوم الشرعية» أي التي 
يأمر الشارع جل حلاله عباده بتعلمها. ورب علم يعد في الظاهر من 
العلوم الشرعية» ولكنه يدحل لسبب ما في عداد العلوم الدنيوية. 


وإليك هذا الكلام الدقيق الذي يقوله الإمام الغزالي في بيان ذلك» 
والذي قلما يتنبه إليه ويفقهه إلا جهابذة الدين: 


رر..فكم من بلدة ليس فيها طبيب إلا من أهل الذمة؛ ولا يجوز قبول 
شهادتهم فيما يتعلق بالأطباء من أحكام الفققده تق ی انعد يشتغل 
به» ويتهافتون على علم الفقه لاسيما الخلافيات والجدليات» والبلد 
مشحون من الفقهاء من يشتغل بالفتوى واللجواب عن الوقائع!.. فليت 
شعري كيف يرخص فقهاء الدين في الاشتغال بفرض كفاية قد قام به 
جماعة» وأهمال ما لا قائم به؟!.. هل لهذا سبب إلا أن الطب ليس 
يتيسر الوصول به إلى توي الأوقاف والوصايا وحيازة مال الأيتام 
وتقلد القضاء والحكومة والتقدم به على الأقران» والتسلط به على 
الأغداء؟! .. هيهات هيهات» قد اندرس علم الدين بتلبيس العلماء 


الحكمة السادسة والعشرون بعد المئة الثانية ١١‏ 
السوءء فالله تعالى المستعان وإليه الملاذ في أن يعيذنا من هذا الغرور 
الذي يسخط الرحمن ويضحك اليم 


23 3 3 


إذا تبين هذاء فعلى أي أساس إذن» يقسم ابن عطاء الله العلم إلى 
نافع وغير نافع؟.. 

والجواب أن هذا التقسيم ليس ا إلى العلم ذاته» وإغنماهو ناضر 
إلى قصد من بمارسه؛ فمن كان قصده بالعلم الذي يتعلمه أو يعلمه 
متفقا مع ميزان الشرع وهديه» فهو بالنسبة إلى قصده علم نافع. ومن 
كان قصده به مخالفاً ميزان الشرع وهديه» فهو بالنسبة إلى قصده علم 
غير نافع.. وميزان الشرع في هذا ليس ناظرا إلا إلى ما يقرب العبد إلى 
aN es e a a‏ 
ا هن کی ومن المعلوم أن من عرف الله وألزم نفسه بهديه» 
كاكزضاعا ا ی ی قن د ق 
هدیه» عاش ذاه ال سي عقون العباد» أنانياً ميدي بنفسه» 
و ا ا ق ا ان وشن ب يتلون 
ا تلوق اح كرو غ افا عن عرف اله وال ب 
لاه انو eS Ea E E E‏ 
الله وهديه. 


)١(‏ إحياء علوم الدين ١١/١‏ طبعة المكتبة التجارية. 
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إن قن سق أن رف الله فأحبه ب واستقام على هدي ثم 
أقبل إلى أي من العلوم التي تنعت بالدنيوية كالطب والهندسة 
والزراعات والصناعات على اختلافهاء وكالرياضيات وعلوم الفيزياء 
والكيمياء والفلك.. إلخ, يتعلمها أو يعلمها ويمارسهاء فإنها لن تكون 
بالنسبة إليه إلا أداة تزيده معرفة بالله وتعظيما له» ولن يستعملها إلا لما 
ا ات ااا ی ينه علي اجا را 
إلى الله بيد لعباد الله. 


وإن من سبق أن تاه عن معرفة الله والإيمان الحقيقي به» وشرد عن 
الالتزام بهديه» ثم أقبل إلى أي من العلوم التي تنعت بالدينية» كالفقه 
وأصوله والتفسير والحديث والعقائد والسيرة النبوية.. إلخ» يتعلمهاأو 
يعلمها ويمارسهاء فإنها لن تكون بالنسبة إليه إلا أداة طيعة لما حبلت 
عليه نفسه من رغبة البحث عن رغائبهاء وإحضاع سائر النظم 
والقوانين المرعية لمصلحته الشخصية» مستهترا بحقوق الأخرين 
ومصاحهم.. وكم رأينا علوماء هي إسلامية دينية في جوهرهاء حولت 
في أيدي أصحابها و تحت سلطان أنشطتهم إلى مطايا مذللة لنيل 
الغنائم» والركون إلى أحلام الزعامة والقيادة» وقطف الرغائب 


2 2 
والمشتهيات» فبئست هى إذن مطايا أهبطت من عليائها لتصبح حدما 
. 0 | 


تسخر ابتغاء الحصول على الحظوظ والمشتهيات. وهی وإن كانت في 
في أيدي من تحولوا إلى عبيد لأنفسهم» إلى علوم ضارة ومصابيح 


الحكمة السادسة والعشرون بعد المئة الثانية ١١‏ 


ألا ترى إلى هذه العلوم ا ا كك ادم کف 
سلطان أهل السوء من أربابهاء لتحيل الحق إلى باطل والباطل إلى 
حق؟! ألا ترى كيف تتحول في ممارستهم لها إلى حجج كلامية تدافع 
عن أهوائهم وما تقتضيه مصالحهم ومطامعهم؟!.. 

وليس أسهل على من فرغ قلبه من الشعور بعظمة الله وسلطانه. 
من التلاعب بالنصوص الشرعية ليستنطقها .مما يريد» كما يقول الإمام 
الشاطبي في موافقاته» ولعمري ليس من فرق بين المحامي الذي 
يتلاعب بنصوص القوانين ابتغاء الحصول على أحره الذي اشترطه 
وبين العالم الذي يتلاعب بنصوص الدين ابتغاء الحصول على المكاسب 
الدنيوية التي يكافح في سبيلهاء مادامت النصوص كلمات» ومادامت 
الكلمات مصطلحات مهيأة لغرس ما يراد من المعاني ا وهل 
شاعت وذاعت شعارات: القراءة المعاصرة» والحداثة» وتحديد الدين» 
والأحذ بروح الشريعة الإسلامية» إلا ينسح بها ستار من الدحان» 
تمرر من ورائه الحظوظ والرغائب» مكسوة بزيف من كسوة الإسلام» 
مرسومة ضمن هالة كاذبة من دائرة أحكام الله؟!.. 

وكم هي بليغة وصحيحة تلك الكلمة التي تروى عن الإمام 
الغزالي» إذ يقول: ررزيادة العلم في الرحل السوء كزيادة الماء في أ 
الحنظل» كما ازداد 5 ازداد مرارة). 


صول 


)١(‏ هذا لا يتدافى مع ما هو معلوم وثابت من أن قواعد الدلالات في علوم اللغة العربية 
محبوكة ومنضبطة» ضد أي عبث يراد بها.. ذلك لأن أصحاب هذه الشعارات يرون 
انيت الكوامي الور تهيير قن EP TO‏ 


عمرا قد انقضى. 


1۲ الحكم العطائية (الحزء الخامس) 


الذين عارسونه تعلما أو EEO‏ أن المقاصد في جملتها تنقسم 
إلى ما هو مشروع ونافع» وإلى ما هو محظور وضارء فقد كان لاب 
لنعلوم التي يممارسها اا أن تنقسم هي الأخسرفة إن , نافعة وغير 
نافعة.. وإن كانت العلوم كي سف عه يي E‏ المقاصد 
لهاء ا داك فلي ای موضحة للشارة الت 'تنفضل بها عن 
الناظ زه وبق ت فی کی ذال كن م إل التق الذي قن الله 


3 2 3 


ثم إن كلا من القلب والعقل» يتلون» بدوره هو الآخرء بلون العلم 
فما كان منه نافعا (وقد علمت ميزان النافع والضارٌ منه) يسري منه 
شعاع خحفي ينبسط بعض منه على أنحاء القلب» فيظهر أثر ه على 
النفس تعظيما ومهابة وحباً لله عز وجل» وينير بعض منه طوايا العقلء 
فيظهر آثره في. اسار الأغشية الى كانت متراكمة عليه قاو رة 
الريب وزحته في ظلمات الحيرة والاضطراب. 
E SS‏ 
تما يسمى علوم الدنياء وأن يک يكون مما يسمى علوم الآخرة. فقد علمت 
أن المقصد هو الذي يصنف العلوم» ويقسمها إلى ما هو علم دنيوي 
ضار وعلم أخروي نافع. 


الحكمة السادسة والعشرون بعد المئة الثانية ل 
و مصدر هذا النور الذي من شانه اك يشع 2 كل من العقل والقلب 
آ2 ra‏ ا fA,‏ 1 
هو الموضوع الكوني أو الديني الذي يتعلق به 


أما الموضوع الكوني» وهو يشمل سائ ر العلوم الكو عت سيق أن 


. 5 1 ا “ia‏ 5 ا 0 أ 
E‏ بهاء فإك مصدر النور 00 من مارم 


٠. د 7 1 1 5 1 6 م‎ a 
اء: ۷ ] ومثله قوله تعالى‎ ES شيء‎ ٠ e 
4 5 E 3 لړ ې لس‎ 5 


كر o ®" a O‏ پا . 
علميه تتعنق باي من القوانين الكونية 5 ارض وو 


إلا وتكشف عن خضوع ذلك القانون لسلطان الله عز وجل 


وانضباطه بالوظيفة التى أقامه الله عليها. وهذا الخضوع الذي يكشف 


7 
و م ده اك 


عنه العلم جزء من معنى قوله تعالى: #وحلق كل | شيء فَقَدَرَهُ تقاديراة 


.]۲/٠١ [الفرقان:‎ 


وليس العلم بهذه القوانين إلا اكتشافاً للوظيفة التي أحضع الله 
مكوناته لهاء فهي عاكفة على القيام بها ماضية في الالتزام بها دون أي 
خلل ولا اضطراب. وهو واحد من معانى | التسبيح الذي اجر به البياك 
الإلهي عن مخلوقاته كلهاء يدر كه ار بعلوم هذه المخلوقات على 
احتلافها من طب وفلك وفيزياء و كيمياء وهندسة وفلاحة وزراعة 
ET‏ 


ع 
م | 


غير أن لسريان هذا النور إلى عقل الك اوتاه كوهد راعلا لوتيد 


ألا يبتغى بإقباله إلى هذه العلوم واكتشاف القوانين الربانية الكامنة في 


مكونات الله من حلالهاء إلا شيعا وه و إدراك الحقيقة للتشبع بها 
ا 0 له هذا القصد أثناء 


لا کات هده الهو ادن وکر اهاه 0 3 تسبيح هذه القوانين 
0 لله بل سمع تسبيحها بإذن وعيه وعقله» وتبين تر متها 
عدوي للنتوقرييا لسعو 4 ري لاماي شاف اقليه طدلات ايها له 
عز وجل وامئلأت مشاعره مهابة وإحلالاً لباهر قدرته وعجيب 
إبداعه.. وذلك هو الشعاع الذي يعنيه ابن عطاء الله» بقوله: 
شط 2 الصدر شعاعه). 
أما إن ابتغى بإقباله إلى علومه هذه تغذيه عقيدة باطلة» أو الوصول 
إلى حظوة دنيوية» أو حدمة مبدأ هدام» أو نحو ذلك» فلن يدرك فيما 
يكتشفه من قوانينها العجيبة أي دلالة على الله» ولن يشعر بشيء من 
تسبيح تلك القواينن E‏ لبارئها. ومهما واحهته منها الدلائل 
الباهرة» فسيظل تائها وحجوبا عنها. ولعل الواحد من هؤلاء يقرر 
وأتكدا ن هو او ت اة ماق الهو دي كه واه در 
أمام طلاب له في اا فتسري أشعة هذه الحقائق العلمية إلى 
عقول وأفئدة كثير منهم» في حين أنه (وهو المعلم لها والمبصر بها) 
چ عنهاء ويظل متقلباً في ظلمات من تلافيف غيّه وأغراضه 
الدنيوية التي حدثتك عنها. 
وآية هذا الذي أقول لك» أن أحدهم قد يسأله طالب له» وهو لي 


الحكمة السادسة والعشرون بعد المة الثانية دا 


باهر صنع الله ودفيق Ea‏ تيده انا لتنا ردد مواعظ دينية 
وما هو العلم نقرره ونتعامل معه!.. كأن العلم حجاب عن الله ولیس 


ار مه و عي 
ا 


أول دليل عليه» وصدق الله القائل: هرمن لَمْ يَجْعَل الله لَهُ نورا فما له 
من نورك [النور: 0/96 4]. 

وأما الموضوع الديني» فإن مصدر النور فيه أنه نوع من أحل أنواع 
ذكر الله تعالى» إذ الموضوع الديني الذي يتناوله العلم لا يعدو أن 
بكرن قنقارا يكنات يله TE‏ وسون الله ارات عل معيينا من 
العقائد الإبمانية» ومن الفقه وأصوله.. ولاريب أن من يشتغل .ععرفة 
شيء من ذلك» فكأنه مقبل على الله تعالى ما ع مود مني ال 
لذاته وصفاته mT‏ من البيان للمبادئ والأحكام ا اخ مها فاده 
ويلزمهم بالانضباط بها والمحافظة عليهاء فهو مع الله في ذلك كله. 

فما المأمول من حال من هو مع الله» يتلقى مه علما بالمهام التي 
خلق عباده للنهوض بها؟.. 

اا ییک أنه کرد اوقل ميات "لبه عل لاطت 
والإيناس والرحمة. ولا ريب أن الله سيكون معه بالرعاية والحماية 
والكفاية ما دام أنه مع الله بتعلم دينه والإإصغاء إلى كلامه وتتبع 
وصاياه التي يخاطب بها عباده. 

وحسبك ف الدلالة على أن الاشتغال بعلوم القرآن والسنة» من 
أجل أنواع العبادات» قول رسول الله &: «فضل العالم على العابد 
قفا لقب ائلة اليد SNE‏ 


0 الحكم العطائية (الجرء الخامس) 
فإذا أقبل العبد إلى كتاب الله وسنة رسوله» يستخرج منهما علوم 

الدين ومبادئ العقيدة» وقد صفا منه القصد فلم يكن ثمة ما يدفعه إلى 
الاشتغال بذلك إلا معرفة ما هو مكلف به تما حلقه الله من أحله» 
والتمتع مزيد قرب من الله وعزيد معرفة به وبصفاته» سرى من تلك 
العلوم إلى عقله وقلبه شعاع من نور التجليات الربانية ينير عقله ممريد 
من اليقين بالله» ويلهب قلبه .ممزيد من التعظيم والحب له والاشتياق 
إليه. 
فأما إن اتخذ من اشتغاله بتلك العلوم مطايا مذللة لبلوغ أمانية 

9 ل 2 . أ 3 

ا و 5 1 که ن 1 0 ت اء 
لديو يه لمختلفة» فلا ريب TE‏ محروما من شعاع تلاك 


EDL 


ولكن الأمر لا يقف عنده 
على الأغلب» فإن من آثار غيرة الله على دينه» أن يعاقب من يسخره 
لقضاء أوطاره الدنيوية وبلو ع شهواته الغريزية» بقسوة القلب» لرا 
أ ١‏ 
ا e e SANE A‏ 0 0000 
دحل بذلك ف عداد من قال الله عنهم: #.. واعلموا ان الله حول بين 
المرء وقلبه. . که [الأنفال: .]۲٤/۸‏ 
ET‏ اه E‏ نا : | 2000 
ولقد رايت ف المشتغلين بعلوم الور بدافع من احقاصد الدنيوية» من 
⁄ س 2 
لاسيما صلاة الفجر» ولريما د احدهم بها فجادل قائلا: إنه مندمج 


فيما هو أهم من الصلاة. 
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1 1 1 ر | 1 أن کا 
ومن حطر N‏ النانجحة عن 8 وة ه الغقلب هده ESE‏ عيمح 
بأحكام الدين أداة لتصيّد كل ما تتشهاه النفس من وجوه التيسير 
والتخفية ووسائل التخلص م“ ن عزائم ئم الأحكام اقا وراء رغعائب 


التفلت من ضوابط الدين وقيوده» وال تلص جهد الاستطاعة من ربقة 
التكاليف التي او تررجمان عبودية العبد رت حل جحلاله. 


وقد قلت لك ا تفاب اك e‏ 


3 


بالفسوة ال ادك علا فان النضوصي" الدينية لب فعا د 


دول ر ع ما یرید» فماايسر ال م ا 
م ا ا و 
يستنطقها ما يريد والضر اجان عنماء السوف الو و اهي لكي 


بينهم في التالاعب بنصوص الدين» وبين المحامين الدوكو ل E EE‏ 
جمع مزيد من . المال» ف التلاعب بنصوص القوانين. 

و حصيلة القول: اك العلوم كلها من جت هى: سبل عة لمعرفة 
الله ولكنها تنقسم إلى علوم نافعة وضارة بالنظر إلى حال العالم 


وقصده» لا فرق و ذلك مه ها انهه نه علو تا وة .هنا انيه نه 
2 چ نا ر 3 Ee‏ 52 9 3 


علوما > 


١١8‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 


على أن في الناس من امتزحت رغائب الأهواء والشهوات» 
بقصودهم الذينية؛ زوع ليت تلك الرقائتب عليها» رلكن شاء الله أن 
تتغلب أنوار علومهم على ظلمات تلك الرغائب» فانحسرت رغائبهم 
عن بزو ا هع قوسي ا ا وصفا منهم القصل بعد 
ذلك لله وحدهء وصدق عليهم ما قاله الإمام الغزالي عن نفسه: (طلبنا 
العلم لغير الله» فأبى العلم إلا أن يكون لله). 


ع 


فاللهم إني أسألك أن تصفي قصودي التي أندفع بها إلى هذا العمل 
الذي أقمتني فيه من ظلمات الأغيار» حتى يسري منه إلى عقلي ثم 
قلبي شعاع من أنوار تحلياتك» وألطاف نفحاتك» وأسألك اللهم ألا 
تكلني إلى نفسي في ذلك» أو غير ذلك من شؤوني كلهاء وأن 
تكرمني بشرح الصدر وتدبير الأمر» وإبدال عسري 57 فإنك تعلم 
حالي وتعلم قسوة الأيام التي أمر بهاء وقد عاهدتك ألا أشكو إلا 
إليك أمري» فأسألك اللهم أن تقدرني على الوفاء بالعهد. 


الحكمة السابعة والعشرون بعد المئة الثانية 


(رخير العلم ما كانت الخشية معه » 
مقتضى كلام ابن عطاء الله هذاء أن في العلم ما يورث صاحبه 
الخشية» وفيه ما لا يورثه الخشية» ومن ثم فضل ما يبعث منه على 
الخشية وميزه عن غيره. 


ا 1 1 1 8 0 el‏ : 
ولكن الله عز وحل يقول في محكم تبيانه: # 

و 2 با2 1 5 er‏ 
عباده العلماء© [فاطر: ١۵‏ ۲۸/۳] ويعهم منه ال بين 
تلازماء فحيثما و حد العلم لايد أن تو جحد الخشية من الله معه. إذ 
د 


حَصر البيان الإلهي الخشية من الله في العلماء» دليل على أن العلم هو 
نصضدن الذكية وأساسها: 

فكيف ينبغي أن يفهم إذن كلام ابن عطاء الله؟ 

ليس مراد ابن عطاء الله بهذا الكلام أن قي العلم ما يبعث صاحبه 
على الخشية» وفيه ما لا يبعثه عليهاء وإنما مراده إسقاط مالا يكون 
برها لعفن قور O a‏ عير ادم يلش E‏ 
علماً. 

فكاأنة يقول: إن زأيت ف الاس مين قنك تيت امتهم ينعن 
المعارف والعلوم» دون أن تورثهم حشية من الله تعالى» فاعلم أنها 


. ع" 1 اام 
علوم زائفة وأوهام باطلة. 


E‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 


وهذا المعنى ذاته هر الك يدل عليه البيان ا الإلهى ي أيضاء فإنك قد 


ال 0 5 لاعن ی ن سي 


البياك الإلهي أسقطهم عن رتبة العتماءة وعدهم ف أدعيائه وآخر وريز 


ولكن كيف يتم إدراك هذا؟ كيف يصح أن يقال عن عالم في 
الذرة» ذي إبداعات د العلم؛ إنه جاهل تس رز 
علي أن علوي لم تددن | الخشية من الله؟ 

وال mi‏ شك أو كل امفال 
العلمية المبثوثة في الكون» شواهد دالة على وجود الله إذ المصنوع 
لابدَ أن يدل على الصانع. فمن وقف على الدلائل» ولم يهتد بها إلى 
المدلول» فلا ريب أنه حاهل» من تعرف على شجرة مثمرة ولم يهتد 
إلى ثمرتها فهو حاهل» ومن عرف الشمس ولم يهتد إلى الطاقة التي 
تسري منها إلى سائر النباتات بل سائر الأحياء فهو جاهل» ومن عرف 
أنواع الدواء» ولم يهتد إلى ما فيها من نتائج الشفاء فهو حاهل» ومن 
عرف السم وأنواعه ولم يدرك ما محمله من دلائل الهلاك فهو جاهل» 
ومن رأى على مقربة منه خضرة زاهية وأشجارا مور أناسا يمرحون 
فيما بينهاء ولم يدرك أن تلك البقية غنية بالماء فهو جاهل» ومن عثر 
ف باطن الأرض أو ظاهرها على قارات الرصياض والهليوم» دول أن 
يدرك أن تلك البقعة كانت غنية من قبل بالمواد المشعة كالراديوم 


وحوه» فهو جاهل... إلخ 
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أرأيت إذن كيف أن معرفة الشىء الدال» إذا انفصلت عن معرفة 
وإني لأسألك الآن: ما قيمة ارتباط الدال مع المدلول مثلة 
التى ذكرتها لكء أمام قيمة ارتباط الدال المتمة د 
إن الرابطة لة التي تراها في الأمغلة التي ذكرت» إن هي إلا نتائج صنع 
الله وحكمه» فهو الذي ربطء حكمه وقدوتف بين الأشياء وما قد 
راقن لنا أنه نتائج لهاء أو مدلولات مرتبطة بها.. أما الرابطة الحقيقية 
الوثقى فهي ما دلت عليه ا الحقيقة العلمية» من الصلة العلمية القائمة بين 
نواميس الكون وأنظمتها من جانب وبين موجدها ومنظمها م 
آخر. 
ن النواميس والأنظمة الكونية» ولم يهتد إلى 
Es‏ لبداهة» م: ن وحود الصانع الذي صنعها وما يتصف 
TS‏ الجهالة ممن عرف الصور التي 
حدثتك عنها في تلك الأمثلة» ثم لم يهتد إلى مدلولاتها أو نتائجها.. 
فن كنت تم ,اوك الذين جهلوا التتائج والمدلولات في تلك 
الأمثلة» مع ذلك غلا فان ساف اف كان مسد مهدا يهنا 
ويستوي لديك مضمون كل من الجهل والعلم. 
ف الناس من يقول: ولكن العلماء الممدعين والمحترعين اتن 
نتحدث عنهم» فيهم كثرة كبرى مؤمنة بالله» فلا يصدق عليهم القول 


۲ الحكم العطائية (اجرء الخامس) 
بال E‏ وغاب عنهم المدلول» ومع E‏ 
لا يشعرون بشيء من | خشية التي يتحدث عنها ابن عطاء ١‏ لله والتي 
يحصرها البيان الإلهي قي العلماء. 


واوا أن و ا لله» إذا لم يستلزم الخشية منه» فليس 
في حقيقته ا . كثيرون هم الذين تدلهم معارفهم وعلومهم الكونية: 
على ما يعبرون عنه بقوة خارقة لابدّ أنها أوحدت الكون ثم لا 
تتجاوز عقولهم اليقين بهذا الشيء الغامض الذي يطلقون عليه اسم 
القوة الخارقة» فيقال عن هؤلاء الناس إنهم من المؤمنين بالله.. 

غير أن هذا اليقين بهذا الأمر الغامض المعبر عنه بالقوة الخارقة, لا 
بعد تفه يهان | بالله قط لني ال الانييي اننا كانه واف lS‏ 


دووف ساحن انور كور ين انلف 


إن الشاعر العربي ينزل ذاك الذي كان يتربص به بنو عمومته 
ويبغونه شراء (وقد جاء عارضا رمحه غير متهيئ للنزال) منزلة الجاهل 
بذلك» 0 ويقول عنه 


قبن ات “عن درا وا کا العلسية إن أن قود كبر ند 
أنها تكمن وراء هذا الجهاز الكونى المعقد» ثم طوى ذلك عن فكره 
واندمج سابحا في لهوه ورغده» غير مبال بشي ء٠‏ ودول ا 
حسابا لشیء» لاريب أنه في الحقيقة حاهل خا يتطق به الکو کل 


اة وقوانينه. من وجود الخالق اموي اف لا يعبث اذا خحلق» 


بسنت 
يلج 
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لذن مكنا نالحد د يديد للك اله ال 0 لفكي 
تعود علاقتها بالإنسان» ولعلها تحمله المهمة التي حل ا 


فمن ذهل ع هذا أثناء دراساته واكتشافاته العلمية» فهو سطحي 
ا 0 eT E‏ 
النضر و التة حيرء ومن ثم فإن رهه كونية كلها تعد معار کف ميینسه» 
اذ هي مقصو مفصولة 8 ف ذهنه عن نتائجها غير مرتبطة ESR‏ ولااريب 


۹ ا ان 10 0 ا ا f‏ م ا 
أن الذهول عن ارتباط المقدمات بنتائجها من شر و الجهل. 


0 7 595 2 وكير يه 
4 وعن هلا الصنف من الناس يقول الله تعالى: #يعلموك ظاهر 
ر 


س 


و 
ST 1‏ مي 94 ا 0 i‏ 
الحياة ١‏ الدّنيا وهم عن | الاجرة هم غافلوك© [الروم: .]7/١‏ 


3% 3 3 


“م إن ههنا حقيقة أخحرى يذهل عنها كثير من الناس» حلاصة هذه 
الحقيقة أ( a sS‏ 


2 


لو قي و با شيا دف ا ان وق عه عدن حقيقة 


كونية واحدة» أي إن الكون كله ينطوي على حقيقة واحدة» وإن 


2 
3 


ا ۱ .انا 1 a‏ ا A e‏ 
خيل إلى الناظر أو الباحث انها حقائق شتى» نم إل فروعا شتى من 
المعارف والعلوم تنبئق من هذه الحقيقة الكلية الواحدة. 

فمن لم ينطلق إلى دراسة العلم الذي يريد أن يتبينه أوأن يختص به» 


س | 
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: فة EOE‏ 8 ا ن 
من معرفة سابقة حدع العلوم والمعارف الكونية» لم يعد من رحلته 
العلمية إلا وهو ملق هيه والقسنهة درا كيرا من اة 
0 والاضطراب» دك لذن العلوم ,على احتلافها مترابطة متواصلة 
العمق الد تنتع 1 إليه 


۲٤‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
الأغصان متشعبة الفروع» وقد حصر كلا من بصره وبصيرته في 
۱ ال :اعفان 2 زی * اله تا 
لسطح لأعلى من تلك الأغصان» ترى ما الذي يخلص إليه تأمله 
السطحي هذا؟ لاريب أنه يتيه وسط تتبع علاقات متشابكة متزايدة» 
دون أن يستبين له من خلالها كلى تلك العلاقات» لأنه أغلق على 
نفسه طريق استبانتهاء 5 فهو - وقد يئس من العثور على احامع امك 3 
لتلك الفروع والأغصان - يقنع نفسه .معلوماته المجترا ىة > عن 
التوصل إلى المعرفة التامة لمجموع تلك الشجرة وك اق E‏ 

تلك هى قصة من حصر عقله العار الاكريا يلير اتلك رار 
الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات أو الطب أو التاريخ لطبيعي مثلا 
دون أن يغوص عائدا بذلك الفرع الذي يدرسه إلى جذع الحقيقة 
الواحدة الكونية الكبرى التي تفرعت عنها تلك العلوم» وإنما يتمشل 

ومهما نعت الذين يحصرون عقولهم من الحقيقة الكونية الكبرى 
بأغصانها الفرعية» لا لي ل 
ميتةء لا تحدي أصحابها شيغا. 


ولعلك تستعظم هذا الذي أقوله لك» ولعلك تعدّه بخسا لمكانة العلم 
واستعنافا بالعلماء الذين طارت مخترعاتهم واكتشافاتهم إلى سائر 


أنىا نحاء العالم اللعمور» ادن فاسمع ما يقوله هؤلاء العلمايي لا عن 


انفسهم: 


(1( انظر کتابي : نقض أوهام المادية الجدلية ص۲۱۹ آخر طبعة . 
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© ينقل الكاتب الأمريكي حورج فيرك عن أنشتاين» أنه قال له - 
وقد سال ل 0 ونيا اللسوال عد 
الموت-: «اسمح لي أن أقول لك: إن العقل البشري مهما كان عليه 
من عظم التدريب وسمو التفكير» عاحز عن الإحاطة بالكون» فنحن 
أشية"الأشنياء يفل وغل .مكنية كتير ار فجت فيها الكت ب إل 
السقف» حتى غطت حدرانهاء وهي مكتوبة بلغات كثيرة» فالطفل 
بعلم أنه لايد أن تيكوق جد قن كع تدك الك لك لا شرفت 
من كتبها ولا كيف كانت كتابته لهاء وهو لا يفهم اللغات التي 
كب و 


وهكذا عجز أنشتاين عن أن يقول لصاحبه شيئا عن معنى الموت. 


© يقول العالم والفيلسوف البريطاني «برتراندر سل)) في مقدمة 
كتابه (رسيرتي الذاتية» إنه قضى حياته كلها في السعي إلى ثلاثة 
أاهداف: الحب» والسلام» والمعرفة» ويقول إنه استطاع أن فق 5 
ما من الهدفين الأولينء أما المعرفة فقد عاد منها بأ و كس الحظوظ. 

© ويقول إنحلز - وهو كما تعلم الإمام الأو لاق العو إن 
الفلسفة المادية الجدلية وترويجها: رركم هي زهيدة معرفتنا بأصل 
الكريات الدموية» وما أكثر الحلقات المجهولة التي تنقصنا معرفتها في 
الوقت الراهن» من أجل إقامة رابطة عقلانية ماء بين أعراض آل 


الأمراض وأسبابه الحقيقية على سبيل المثال. تا ل 


)١(‏ محلة العلوم اللبنانية» السنة الرابعة» العدد الثالث. 


حل الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
الاكتشافات» فتضطرنا إلى مراجعة كاملة لسائر الحقائق الأخيرة 
والنهائية المقررة من قبل» في محال علم اخياة» وال وضع أكوام كاملة 
منها 2 07 المهملاات دفعة واحدة..). 


2 


ثم يقرر قائلا: ررإن الأمر اشد حراحة» وأكثر بعدا عن المعرفة التي 
تدعونا إلى الاطمئنان» إذا ما راجعنا جهودنا العلمية في ميادين العلوم 


التاريخية» وهكذا فإن معرفتنا في حال التاريخ الإنساني لأشدّ تخلفا 
أيضاء في ميدان علم الحياة». 

ثم ينتهي من كلامه هذا إلى هذه الحملة الآتية التي صاغها بأسلوب 
درامي فياض بالانكسار والأسى: ررإن الأجيال التي ستصحح أخطاءنا 
هن عل اكد اكت عدد افا لا يقاس» من تلك الأجيال التي 
سنحت لها فرصة تصويبها». 

فهؤلاء من أشهر من وصفوا بالعلم بين الناس» وقد رأيت كيف 
أنهم يشكون الحيرة والجهل.. وإنما السبب في ذلك أنهم لم يسلكو إلى 
معارفهم الكونية عن طريق الجذع الواحد الذي لاي ی 
فكانوا كمن اتحه من الإنسان إلى معرفة القلب ووظيفته وخصائصه. أو 
إلى معرفة الحملة العصبية فيه أو إلى حهازه الهضميء قبل أن يتعرف 
على الهيكل الجسمي للانسان من حيث هوء أي باعتباره «الكل» 
الناظم لتلك الأجزاء!.. إن من الواضح a‏ 
اراب ره هة رجهلا ها اا ر ل غراف 
دراستها. 


)١(‏ هذا النص» من كتاب أنتي دوهرنغ لإنجلز ص5 2٠١‏ ترجمة فؤاد أيوب. 


الحكمة السابعة والعشرون بعد المئة الثانية ۷ 


بوشعك الان أن هود إل ان ا إلى الفا ن هو لاع الي 


عادوا حيارى مضطربين من مخاضة العلم #يَعْلْمُونَ ظاهرا مِنَ الحَياة 

32 و ی ر E,‏ الت ب يا 3 ٤ء‏ 
SS‏ 
العلمي ١‏ حق الذي لا محال ارتب فية: 

وإذاءقين للق ذللق» ادر كت مکی وو اا ی أ ١١‏ 
القرار الذي تضمنته الآية الأحرى» وهي قوله عز وجل: #إنما يَحْشَى 
الله من عباده 0-7 [فاطر: 8/955 ؟]. 

فهؤلاء الذين يما ل عنهم: و د يعترفول 

ينطبق عليهم معنى الغلماة كراد العلمى الدي يتطلبق البياك الاه 
2 القوان من مصطلحه. . اذك فمسن أين تأتيهم أنفثىة» وهي إنما 
الصحيح ا لم يعرفوه ومن ثم لم يتخحذوا من سبيل إليه؟ 
((خخير العلم ما كانت النشية معه)) لعشت مدى دقته» وانطباقه على 
بيان الله تعالى» وعلى المنهج العلمي ای تسن اتباعه لدى البحث ع 
المعرفة. 


الحكمة الثامنة والعشرون بعد المئة التانية 


«العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك» 

عرفت مما ذكرته لك في شرح الحكمة السابقة» أن العلم الحقيقي 
لابدٌ أن يورث صاحبه الخشية» كيف لا وقد قال الله عن العلماء 
#إنما يكن لله من عباده العلماءك [فاطر: 6/9 ؟]. 

كما عرفت أن من اشتغل بالعلمء 8 کان عدون أن ر 
حشية من الله تعالى» فهو في الحقيقة عاد انع ايعان 
وقد أوضحت لك الدليل على ذلك. 

غير أن هذه الحكمة التي نحن بصدد شرحهاء تثير الإشكال التالي: 

إذا ثبت أن العلم الذي لم يقترن بالخشية من الله ليس علما حقيقيا 
بل هو جهل لدى التحقيق كما سبق بيانه في الحكمة السابقة» فلماذا 
يكون هذا الجهل حجة على صاحبه؟ وهل كان الجهل» ولا يزالء إلا 
عذرا بمكن أن يعتذر به صاحبه؟ 

والجواب أن هذا النوع من الجهل لا عذر لصاحبه فيه. 

ذلك لأن من علم المقدمات» ثم غابت عنه نتائجهاء فهو المسؤول 
عن غيابهاء أي إنه هو المسؤول عن جهله بها. والذي مله هذه 
المسؤولية» علمه بالمقدمات» إذ الشأن فيها أن توصل العالم بها إلى 
نتائجهاء ولاريب أنها قد أوصلته إليها» ولكنه أعرض أو تشاغل عنها 
لوق فل نفسه أو لعصبية رعناء تقوده.. 


5 
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الحكمة الثامنة والعشرون بعد المئة الثانية ۲۹ 


ادل هو الذي تسبب لتفيينة بهذه الجهالة ومن ثم فهو الذي 
يتحمل مسؤوليتها. 

تأمل في هذا الخطاب الرباني الذي يوجهه الله إلى الناس جميعا 
وكا اند ولا مافارق السماة ل اه 
قوم لا يؤمنود#© [يونس: .]٠١١/٠١‏ 

إا ااا جه الام ن الات ل ل وك 
يأمرهم بأكثر منه. لأن العاقل الذي يعمل عقله في دراسة المقدمات 
ا كه لأيد أن شر دة غلم ا أا إل القن بتاتتيعهاء و فكد كر 
علماء العقيدة قدبماء عند بيانهم لمعنى الأمر المتجه من الله إلى عباده 
بأن يعرفوة و متو اة ھک درا ات 
والعلم بهاء وليس e‏ نتائجها المتمتلة في ليقين العقلي بو جود 
الله ووحدانيته. ذلك لأن المدركات ل ا 
الانفعال القسري» ولا يتم غرسها بالفعل الاخحتياري» ومن نم فإنه لا 
يصح منطقيا الأمر بشيء منها.. وإنما يتجه الأمر في الحقيقة إلى معرفة 
مقدماتها والوسائل العلمية الموصلة إليها. ومنها التأمل في المكونات 
والأنظمة ة القائمة عليهاء والأهداف السارية إليها. والتأمل العقلي ثي 
الشيء» ع التصترفاك الاحتيارية التي بملك الإنسان لفاك إرادنه 
بشأنهاء ومن ثم يصح في المنطق تو حيه الأمر إلى العقلاء بها. 

فكأن الله 1 عادو ان ةا ك ماذا في 


١‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 


مقتضى قانون ارتباط المقدمات بالنتائج - أن لهذا د 0 وأنه 


ولكن انظر ماذا قال عقب ذلك عن الذين غيبوا عقولهم عن رؤية 
النتائج المرتبطة .عقدماتها: وما تعن الآفنات و EE‏ 
ؤينون» إنه تقرير واضح للمسؤولية التي يتحملها أولفك الذين قرروا 
١‏ ألا عغخضعوا عقو لم أي حتيقة تقو ده إل الماك بال أو 


الإعان بو حدانیته» إنه يقول: مادا عسی ال تشيد الدلائل ولاق دشانت 


العلمية الموصلة إلى نتائج اا لله وبك نا بحت عه الرسسل 


2 


والانبياء. لمن أصر ولف على بقائه 5 اوم فيخس هين عو 
حالقه والإعان به؟!. 

إذث فمن سبر غور المقدمات ال> AEE‏ ع منهاء قم 
أعرض عما تقود إليه من نتائج معرفة الخالق وحشيته» فهو جاهل. 
رك واو ضحت ذلك فق الحكمة السابقة. 

لم إنه مسؤول عن حهله» ومتحمل لاوزار نتائجه» لانه هو الك 


وكم ي س جهال من هذا القبيل سيتحملون مسؤولية جهلهم 


ا رن 


الحكمة التامنة والعشرون بعد المئة الثانية 0 


ا 2 
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شه ا 5 2 2 ق 2 
اذاك لا يسمعون بها أو ليك كالانعام ب[ هم اضا © [الأعراف: 1073707]. 
2 9 و م كسا ا داه 
تير 3 0 32 ني 
. 1 5 1 ا م 2 9 226 له ايم 
0 
ماف ل عم قر د بك عدر فم لا يرْجعون [البقرة: 


؟ ال مرا]. 


وهم من أضراب من قال الله عنهم على لساك نبيه سيدنا نوح عبى 
ا ی 2 ر 5 ار 

e 5 1‏ سام 9ے 4 9 ا د ت ا 

بیدا وعليه الصلاة والسلام: #وراني كلما دعو ونهم لتعفر لهم 0 


أَصَابِعَهُم في آذانھم ر اسا اياھ ES a ts‏ بارا 


3 


زنوح: ۷/۷۱]. 


واعلم أن التلازم مو حود ومستمر» بين العلم امول معن المقدمات 
ونتائجهاء وبين خحشية الله عز وحل» وصدق الله القائل: انما 
د a‏ : 
يخشى الله من عباده العلماء© [فاطر: 86/955 ؟]. 
و غرب درس أو اطلع على شيء من حقائق 


الكون وعلومه» وربط المقدمات بالنتائج» إلا أيقن بوحود الخالق عز 


ع 


جل» وعرف و حده الخالق من خلال وحلة مخلوقاته وارتباطها 


۳Y‏ الحكم العطائية (الجزء اخامس) 


قات ور بعد E‏ 
اليس من قن ود هذه النشية أل تقود صاحبها مباشرة إلى الإإسلام 


1 


اا ا ا E ٠‏ 
والانضباط بعقائده وأحکامه» فقد لا يتيسر له سبيل معرفته و التبصر 


ج 0 


الصادرة من الله إليه وإعماارٍ سر ونه بعد وحود من يبص ره 
الذي يتضمن هذه التعليمات واو اا د دت وض ن 


ترحمة الخشية من الله تعالى إا ل ا 


وحصيلة القول في هذه الحكمة؛ إن العلم بسائر فروعه وأنواعه هو 
کک e‏ امح و ينك 


ر 


الحكمة الثامنة والعشرون بعد المئة الثانية ‘r‏ 
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الانيا فيو اد هذا السك أذاة لنيل حظوظه وتمتيع أهوائه 
وغرائزه» فقد أصم ادليه وأعمى عينية) وحكم على نفسه وهر أنواع 
الجهل الذي يحجب البصيرة عن رؤية الله. 

أما علومه التي تمثلت في مقدمات حبس نفسه داحل أقطارهاء 
فلسوف تكون حجة عليه إذ يقف بين يدي الله في الغد القريب» ولن 
يتأتى له عندئذ فصل المقدمات عن نتائجهاء اد تضمحل حجب 
الأهواء والغرائز» والعصبيات التي كانت تصمه وتعميه. ولسوف 
يصكٌ حينئذ سمعه ويبهر بصّره قرارٌ الله القائل: إلَقَد كنت في عَفْلَةٍ 
مِنْ هذا فكشفنا عَنكَ غِطاءَكَ فبصرك اليُوْمَّ حَدِيدٌ؛ رق: .0/5١‏ 


الحكمة التاسعة والعشرون بعد المئة الثانية 


«متى آلمك عدم إقبال الناس عليكء أو توجههم بالذم إليك؛ 


قلت لك في شرح حكمة مضت» إن من لطف الله بعباده» وعظيم 
E‏ منهم ونقائصه وعيوبه. عن إخحوانه» 
الربانية» إلاا١‏ حالات اله لي ا يبالي 
تر الله عل أى الف بعل الله عيدة فا ية أي قات رايت 
من يتحدث الناس ع ١:‏ ن عيو به ونقائصه» فذلك لأنه استعلن بها ولم 
وكداك ا O‏ هر عدبي في حق غيره نقائص غير 


مو حودة) ويتهمه بعيوب كاذبة, فذلك أن الله ابتلاه بهم ا گمة قد 


2 و :2 
١‏ ا : | | >« ارو راص 3 ا 2 
لا يعلمها غيره» وصدق مولانا القائل : #وَجَعَلنا بَعضَكه لِبَعْض فتنة 
5 و - كات م 1 
اتصبروں و کال ربك بصيرا© [الفرقان: ]۲٠/٠١‏ 


والحديد لدی .ید كرة ابن عطاء الله هناء هو بيان العلاج الع هن 
كانه أن يزيل أو فف عنك وقح ذم الام للك د إعر اضي م عا 0 
إن على الذي يؤلمه ما يسمعه من انتقاص الناس له» أن يقارن بين ما 
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قد عرفه الناس عنه أو اتهموه به» وبين ما قد عرفه الله من حبيئة أمره 


الحكمة التاسعة والعشرون بعد المئة الثانية م١‏ 
وواقع حاله» وسيعلم عندئذ أن ما يقوله أو يتقوله الناس عنه من سوءء 
لا يبلغ معشار ما يعلمه الله عنه من ذلك.. ولسوف يقول لمن يذمه أو 
ينتقصه : ررعلمت شيعا وغابت عناك ا 

وهكذا فإن من أهم ما يخفف عن الإنسان وقع الأذى الذي يناله 
من الآحرين» أن يظل على علم بنقائصه وعيوبه وأحطائه التي يقترفها 
ويسترها الله عز وجل بفضله وإحسانه عمن حوله من عباده» فإنه إل 
ألزم نفسه .مراقبة حاله» وبتذ كر عظيم فضل الله عليه بالستر الذي 
يكرمه به» كان له من ذلك عزاء وأي عزاء تحاه الأذى الذي يناله من 
الأخرين. 

وقد قالوا إن رحلا من الصالحين كان يمر مع ثلة من مريديه ي 
كبير .مق الزماة لبسة من فرقه. إلى قدمةه. ولما اهتاج مريدوه ومن حوله 
ليتعقبوا الفاعل ويعرفوه» هذّأهم قائلا: إنها بشارة كبرى» فما لكم 
تضيقون بها ذرعاء رجحل حكم عليه من قبل الله بالحرق» فصولح 
بالر ماد اف نعمة کن ان تكو أجل من ذلك؟ 

لعلك تقول: فافرض أن الرحل رجع إلى علم الله فيه وتأمل حاله 
الخفي بينه وبين ربه» فلم يجد إلا ما يحمد الله عليه من الأعمال 
الصالحة والقربات والطاعات التي ترضي الله عز وحل» فبأي عزاء 
يعود في هذه الحالة ليخفف عن نفسه وقع الأذى الذي يناله من الناس 


أو وقع استحفافهم به وإعراضهم عنه؟ 


3 الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

والحواب أنه حتى الرسل والأنبياء لم يعودواء لدى محاسبة أنفسهم 
ومراقبة أحوالهم الخفية مع الله..مثل هذا القرار المغتبط» وعقل هذه 
الطمأنينة الراسخة بأن ليس لهم من ذنب ارتكبوه في جنب الله. ولقد 
علمت أن رسول الله 3 كان يقول: ررإنه ليغان على قلبي» وإني 
لأستغفر الله في اليوم مئة مرة» ولقد كان من دعائه الذي يدعو به 
قوله: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري» وما أنت 
أعلم به مني» اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وحدي» وكل 
ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أحرتء وما أسررت وما 
أعلنت» أنت المقدم وأنت المؤحر وأنت على كل شيء قدير»”" 

فمن الذي يجروٌ بعد هذا الدعاء الواحف من رسول الله وَل أن 
يقول: لقد رحعت إلى علم الله ي» وإلى حالتي الخفية معه» فلم أحد 
إلا ما أحمد الله عليه من الأعمال الصالحة والقربات المقبولة؟!.. 

إن المومن إن عاد إلى نفسه .ثل هذه الغبطة والطمأنينة» فليعلم أنه 
من هذه الغبطة أمام أخطر الدلائل على سوء حاله مع الله» وليبادر 
فليتذكر قول الله تعالى: ل فلا تزكوا أنْفسَكُمْ هو عَم بم اله تقى * 
[النحم: 000/97 وليتذكر قول الله عر وجل: ولو ققد اله ا 
بما كُسَبُوا ما ترك عَلَى ظَهْرها يِن بُو وَلَكِنْ يُوَحرُهُمٌ إلى أحَلٍ 
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م فإذا جاء أَجَلهُمُ فن الله كان بعباده بصي راك [فاطر: ٤٥/٣١‏ ]. 


09١‏ رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي» من حديث الأغر المزني. 
(۲) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري. 


الحكمة التاسعة والعشرون بعد المئة الثانية ۳۷ 
ا ار ا سس د 


وكلمااز دو العا تسر بردم داك و 


ومن لم ازداد د بتقصيره في أداء ع ادو رو اليك a‏ 


إذن فالعلاج الذي يخفف وقع أسكيانة الان ريك أو التقاضهم ت 
ن تعود إلى ما تعلم من حالك الخفية مع الله» وأن تتأمل في الكنف 
اا ستر الله به وار عن النساس + فإنك إن فعلت ذلك» دول 
الع التافه» وهو توجه الناس» بالذم إليك» أمام عظم الأمر الخطيرء 
وهو تقصيرك في جنب الله وكثرة الأوزار التي تحملتها والتي سترحل 
بها إليه غدا إذا قام الناس لرب العالمير 


مسا" 


3 23 3 


اعتمده بعض الشراح : أي لا تحعل مناط همك ما يقوله الناس عنك أو 
ما يتصرفون به حيالك» بل احعل مناط همك ما يعلمه الله عنك» فإك 


ثم إن جملة رفارجع إلى علم الله فيك» محتمل معنى احر» ريما 


رأيت أن الله يعلم براءتك ما يتهمونك به» فحسبك عزاء علم الله عز 
وجل ا اتهامات الناس لك .ما يعلم الله لل 
وا ن رأيت أن الله يعلم تلبسك مما يتهمونك به» فالمفروض 
م TT‏ 
يعلمه الناس منك» وكم هي تافهة أذيّة الناس لك لشيء لا تدري 
مدى مقت الله لك بهء والعذاب الذي أعذّه لك بسببه» بل رما كان 
ا لله تلط الوه الله عليك. 


۳۸ الحكم العطائية (الجرء الخامس) 

ويقول المحقق الشيخ أحمد زروق ما معناه: رکا امت هين فيل 
بعض الناس ما أنت بريء منه» ولكن فلتعلم أن ذلك رعا كان عقابا 
ربانيا حاء عن طريقهم لنقيصة أخرى ارتكبتها وبقيت سرا بينك وبين 
الله عز وحل» فجاء اتهامهم لك .ما يوازنها تما أنت بريء منه عقابا 
عاحلاً من الله عرز وجل على ذاك الذي علمه منك وأحفاه عن عباده 
سترا لك. وهذه هي عبارته: ,..ارجع إليه بالتوبة والإنابة واللجوء إليه 
بالاستغفار» نظرا لأن ألسنة الخلق أقلام الحق» وأقلامه مسلطة عليك با 
وقع من الذنب. وتنبه قي ذلك لستر الحق سبحانه وتعالى» إذ يجري 
عليك ما لا تعلمه من نفسك» بسبب تلبسك موازيه» فلا تقف مع 
صو ما رکه بل انکر إل ا يدوق عليةة كنا إذا رمت ولد 
بالزنا وأنت بريء منه» فانظر إلى الغيبة فإنها موازية له» عقوبتها من 
نوعه» فقد تكون عقوبتها بذكره؛ وإن كان ما وقع لك لا تحجده من 
نفسك» فارجع إلى مولاك بالكفاية عن علم غيره» وقل بلسان حالك 
ومقالك: أنت تعلم براءتي وكفى بك وكيلا كفيلاء وارحع إليه في 
الدفع عنك» عبودية وتضرعا لأنه المقصود بابتلائلى , 


3 د 3 
لم قال ابن عطاء الله: ررفإن كان لا يقنعك علمه» فمصيبتك بعدم 
قناعتك بعلمه» اشد من مصيبتك بو جود الأذى منهم)). 


)١(‏ شرح الحكم للشيخ أحمد زروق ص ٠٠١‏ بتحقيق الدكتور عبد الحليم تحمود 
والدكتور محمود بن الشريف. 


الحكمة التاسعة والعشرون بعد المئة الثانية ۳۹ 


ولعل هذا التحذير هو مدار هذه الحكمة» والبيت القصيد فيها. 

ف الناس من يحصر همه لي علاقته بالناس» فيتخذ هنهم مصدر 
سروره إن هم أقبلوا إليه بالإعجاب والثناء» ويجعل منهم مصدر كآبته 
وحزنه إن هم واجهوه بالذم والانتقاص» دون أن يقيم في ذلك وزناً 
لعلاقته بالله ولما يعلم من علم الله عز وجل به وجخفايا أحواله 
وسلوكه. 


رار ان ھی كان هذا شاا کے مھا ن ات 


A 


الغرور .جمد ح الناس له والألم من انتقاصهم وإيذائهم له وهو ي كلا 
الحالين خحاسر خسارة فادحة. 

فإن استسلامه لثناء الناس عليه وإعجابهم به» مهلكة عاحلة لف إذ 
عيوبه» وترسيخ لمشاعر استحقاقه لهذا الثناء في نفسه» بحيث لا يبقى 
لديه استعداد لسماع نقيض ما تعود على سماعه من ذلك الثناء الذي 

وإن تي تالمه من انتقاص الئاس وإيذائهم له» مُهُلكة عاجلة له أيضا. 
إذ یری نفسه من ذلك أمام بلاء لا منجاة له منه» بل أمام مصيبة لا 
عزاء له في تحملهاء فهو - وقد حجب نفسه عن علم الله به - لا مف 
له من ابتلائه بالناس» إلا اللجوء إلى الناس أنفسهمء لينصفوه وليردوا 
عنه غائلة الإيذاء» وعندئذ يصدق عليه ما قاله الشاعر: 


امسستخير بعرو عقيل کر كالمستجير من الرمضاء بالبار 


f‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

إذن فمصيبته بعدم الالتفات إلى علم الله به» أشدٌ من مصيبته 
بو جود الأذى منهم» وقد ظهر لك الدليل على ذلك. 

والغاية التي يرمي إليها ابن عطاء الله من هذه الحكمة» والتي تليهاء 
دعوة المسلم إلى أن صلته» رغبة ريه بالله عز وحل» وذلك بأن 
يكون دائم المراقبة له» وبأن يعلم أن المتصرف الحقيقي في الكون هو 
اذكو تميق التي اي" تعر لها" لين ee‏ 
لله تعالى» وصدق الله القائل: #إوما يَعْلَمُ تود رَبك إلا هر (لمدثر: 
[TVs‏ 

فمن أطال لسانه في حقك بقالة السوءء فبإرادة الله فعل ذلك 
وبعبارة أدق: فبتسليط من الله واحهك بذلك. ومن أقبل إليك بلسان 
من المدح والثناء» فبإلهام الله أقبل إليك بذلكء وله في كل ذلك 
حِكمُهُ الباهرة وإن لم نكن نعلمها. 

فمن ذا الذي يتمتع بشيء من العقل» ويحصر همه فيما ينفذه اجنود 
المأمورون» غير عابئ ولا ملتفت إلى القيادة التي تقضي وتأمر.. من ذا 
الذي يتمتع بشيء من الدراية» ثم يتعامل بالعتب والاهتمام» مع العصا 
التي تنهال عليه» غير ملتفت إلى اليد التي تحملهاء ولا إلى الشخص 
الذي يهوي بها عليه؟ 

ولو أن الإتسان أدرك أن المتصرق يشؤوته كلها بل بشسوون 
الكون كله إنما هو الله» فهو الذي يوحه قلوب الناس إليه بالمحبة 
والتقدير إن شاء » أو يوجه ألسنتهم إليه بالانتقاص والذم إن شاي 


الحكمة التاسعة والعشرون بعد المثة الثانية 1 


ا 5 3 | ا ' f‏ ب ! 7 1 3 
5 أت 2 1 ۰ 
و 32 لسلطانه» 0 والابتعاد عما حذر ونهى عله» لم المثول دائما 2 


راب التذلل والانكسار بين يديه اة الصفح عن دنوبه» وا 


به وإدخال برد السكينة والرضا في قلبه 
وعندئد سيجد في توجهه هذا إلى الله > علاج الأذى ا لذي ناله سق 


: ل .5 ١‏ 
الناس» وعلاج الثناء الذي قد يسمعه منهم فيكاد يسكره» وهو ليس 


8 د كنع فا 1 م : 00 الله فاد 
وإذا انتقصوك وذمو فارحع إلى ما تعدمه من حالك مع الله قاب 


أذاهم لن ينال منك ولن يوجحعك.. وتلك هى حصيلة هذه اک 


الحكمة الموفية 
تمام الثلاثين بعد المئة الثانية 


رإنما أجرى الأذى على أيديهم» كيلا تكون ساكنا إليهم 
أراد أن يزعجك عن كل شيء. حتى لا يشغلك عنه شيع» 


من عادة الإنسان أنه إن مَنِىَ بأذى ناله من شخص ماء ورأى أنه 
عاجز عن أن يستقل بالدفاع عن نفسه» أن يستبين في الناس من يرحو 
أن ينصفه ممن هو أقوى وأقدر من ذلك :الشتخحص. 

ولكن إلى من يلجأء من يرى أنه معرّض للأذية تناله من أي ذي قوة 
يتمتع بهاء أو طامع فيما يملكه من مال» أو حاسد له لما قد ناله من 
ونه امف الو EEE‏ ةلافس ال سا من شور 
الإنسان» 57 ھک انث و ا 


والظلم من شيم النفوس» وإن تحد ذاعفة فلعلة لا يظلم 


فإلى من يلجأ من تأمل في حال الناس فرأى هذا الطبع ف 
فيهم» ورأى أن سهام الأذى تناله بين الحين والآحر من كل جهة 
وصوب. 

لاد في هذه الحالة من البحث عن ملاذ حارج حدود الناس وبعيدا 
عنهم. فإن كان هذا الباحث قد عرف الله وآمن به» فلن عد أمامه 


ملاذا غيره» إذ هو الخالق لكل شيء» وهو المسيّر لكل شيء» وما من 


الحكمة الموفية تمام الغلاثين بعد المئة الثانية EF‏ 


مخلوق إلا وهو جند من جنوده» فليجأ إليه بالضراعة» والشكوى» 
وي ركن إليه بالثقة وحسن الضن به. 

فان كف الله كن الأذية عن CE‏ 2 بالغ ر حمته. 
وإن وراك دة الاب ں لم تنقطع عنه بعدء اج لمكم الله فيه 
ذلك بالغ حكمته. a‏ مه 
e‏ إليه بأن يجعله من عبيد ألطافه وإحسانه» لا من عبيد ابتلائه 


ا 


a‏ امتحانه. 
ر 


ر توجحهه بالتضر ع والالتجاء إلى الله» وسكونه إليه هو دون 
ف | 


ه؛ على حد تعبير ابن عطاء الله مشروط بأن يعلم أولا أن كثيرا من 
ا أت من الئاس وها يدوه إلى ذلك 
من أسباب» ليس لها إلا مصدر حقيقي واحد هو الله عز وجل. د هو 
خالق كل 0 0 
ا بناء على معرفته لهذا الأمر الأول أن الله حكيم فلا يقضي إلا .ما 
يتفق مع حكمته الباهرة» وأنه رحيم فلا يصيب عباده المؤمنين به 
والمستقيمين على هديه. بأي سوء. فإن خيل إلى العبد أنه قد ابتلي منه 
بسوء فذلك هله وسطحية نظره. والشأن في عجز العبد عن فهم 
الرحمة الربانية في تربية الله لعبده» كشأن الطفل قي عجزه عن فهم 
رهه ا رن لق را لله عدا تا اانه عضن الشتائد اشا 
علاج الأمر في ) معاملة الله لعبده» التسليم. 


وسيل السو أن بعلم أن الله حكيسم ورحيه؛ وأن يستيقن ذلك 
دون أي وسواس ولا ريب» فإن استيقن ذلكء فإنه لن يتلقى 8 مسن 


١:5‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
الابتلاءات التى تنتابه إلا على أنها تربية ربانية اقتضتها رحمة الله به 


أك 


1 


| | 8 
1 0 ١ 


إذن فما من ابتلاء يصيبك من الناس» إلا وهو سبب لانصرافاك به 
إل الله رك ماف هتر ت به إل الله موها بان لهاد صد 


3 

3 وت 2 

منه لا من عباده» وصدق الله القائل : فو حَعلنا بعْضّكم لبعض فتنة 
f 1 30 5‏ 0000 5 ج 5 . 8 2 0 
اتصبرول [الفرقان: ]۲٠٠٠٠١‏ نم تنصرف إليه ملتجنا ومتضرعا ان 


يعافيك ولا يبتليك» وأن يجعلك من عبيد إحسانه لا من عبيد امتحانه» 


ثم تصرف إليه مستسلما كمه راضيا رقضائه: موقا مةه ره 


ت 


ه التوحهات الثلاثة إلى الله من أجل ثمرات الابتلاءات التي قد 


تصيبك» بحسب الظاهر» من الناس. 
ا TT‏ 0 000 
الثانية ا ولم يعلق عليها بشيء؟ 

والجواب أن من شأنك مع الحهة التي تنالك منها دائما النعم والمتع 
E E‏ و الشأن اناسع 
بالركون إليها عن الالتفات إلى أي جهة أخرى. 

وإِعا العاصم عن ذلك حضور الإمان بالله وبأنه ااي الأوحد 
في الكون كلهء في ذهنك دون انقطاع. وليس لك من سبيل إلى ذلك 
إلا الإكثار من ذكره ومراقبته» فإن حضور هذا الإعان ويقظته الدائمة 
في عقلك وقلبك لا يريك من إقبال الاس خا يقبلون به عليك إلا 


الحكمة الموفية تمام الغلاثين بعد المئة الثانية هع ١‏ 
ا را مت وي 
من التناء والشكرع فذلك أن الله هو الذي أمرك بذلك» فالتعامل على 
ولكن» فهل الناس كلهم يتمتعون بالحضور الدائم واليقظة الدائمة 
بشهوده؟ 

من المعلوم أن رتب الإيان في الناس متفاوتة» وقد لاحظت أن حل 

من يخاطبهم اب بن عطاء الله في حكمه هذه ما همه السالكون 
والمريدون» ع أن نع ا ا انار ةق اا الله 
وتعاملهم معه. 

والسالكوم عن وی ی ع إن هم رأوا إقبال 
الناس عليهم بالمدح والثناءء ES‏ ن يركنوا إليهم وان 
يشغلوا ب بو عون مراف واف بسكم اماموواعن للق حاب عدف 
اح لق ا : a Nh‏ 
عن رؤية إلههم الذي لا عطاء إلا عطاؤه» ولا فضل ولا إحسان إلا منه. 
فما العلاج الذي يوقظ الإيمان الراقد في قلوبهم والذي من شأنه أن 
مزق هذا الحجاب المتكاثف أمام أبصارهم وبصائرهم» حتى لا يروا في 
الكون إلا فاعلية الله وحدهاء وحتى لا يجدوا أمامهم سلطانا غير 
سلطانه؟ 

العلاج أنه تتجه من الناس إليهم سهام الابتلاءات والإيذاء» عقدار 


En‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
إا هو عن بجموع الناس في الحملة» لا عن ججميعهم من خلال كل فود 
منهم على حدة. 

أعج نذا ر لمحت سنا الشبيينة الى ارو و 
كود الاس الي جب ت هي عو الاس الدييق يسنوت 
التو كن لاس ذلك و و 
جمهرة الناس أذاهم كما تصل إليك من جمهرتهم مننهم ومنائحهم. 

فإذا نالك الأذى منھہ» فلأيك أن تة الکو فق دل مهن 
بوسعه أن سعفك ويتضفك منهج وقد غلمت أن النان لن يتصفبوك 
من الناس» فهم أعجز من ذلكء ولرعا انقلب الذي يريد أن ينضفك 
منهم» فتحول إلى عدو ينصفهم منك ويعينهم عليك. 

CEE‏ عه ل كعم إلى العا امنى اننا يقتوولك بكم ذلك 
إعانك الذي كان يا فأيقظه إيذاء الناس لك ونيلهم منك. 

فإذا اتجهت إلى الله بالتضرع والشكوى» لابدٌ أن جحد على أثر ذلك 
لذة الاصطلاح معه» ونعيم استجابته لك.. وعندئذ ترحل من الناس 
كل الله فسوي ی كنا جتحي و ف ق 

E إل اللبع اناسل يق ال اليف‎ TT 
التي تولك وعحندها» آتية من عند الله و إن مرت باساب شكلة تنمت‎ 
في الناس وتصرفاتهم» بل الإساءات ونقائضها من مختلف مظاهر‎ 
الحفاوة والإكرام» كل ذلك آت من عند الله وحده وما الناس الذين‎ 
تمر بهم والذين تتبدذى نخسات إيذائك منسوبة إليهم إلا حند من جنود‎ 
الله عز وحل.. ثم أن تعلم أن لله حكمة باهرة في هذا الع يغلت به‎ 


الحكمة الموفية تمام الغلاثين بعد المئة الثانية ۷ 


أو يحسن به إليك» وإن حفي عنك وجههاء وغاب عنك شرحهاء 
فيسري من ذلك في قلبك وف مشاعرك برد الطمأنينة والرضا. ثم أن 
تعلو أن شكيبة جا لاحت لاك عه ريه فهو لو رسا اليك 
نات الإإيذاء عن طريق من شاء من عباده» إلا E‏ لسوء حالك» 
وهاأنت علمت قي من أهم وجوههاء من اال .هله اک التي 
يخاطبنا يقبا ابن عطاء الله وهو أن يصرف وجهك وآمالك عن 
الخلائق كلها إليه. 


أما الفقرة الثانية من هذه الحكمة» فهى ليست إلا تأكيدا وترسيخا 
للمعنى الذي تضمنته الفقرة الأولى. يقول: أراد (أي ربك عز وحل) 
أن وزعحلق هه كز ديه خت لا يشعللة نه شي أي إن المظلوت 
من العبد ألا يجد أنسه إلا بالله» إذ إن آماله ورغائبه كلها عائدة إليه 
بأمره وقضائه. 

فإذا غابت عنك هذه الحقيقة» وركنت إلى الناس وظاهر ما يأتيك 
منهم» فإن من لطف الله بك أن يوحشك منهم ويزعجاك عنهم 
بالأذى الذي ينالك بين الحين والآخر منهم» كي تفر منهم إليه» وتعلم 
أن قرارك في المبدأ والنهاية إنما هو مع الله» إذ بيده وحده جميع 
أحوالك وتقلباتك» فهو أنيسك في حالات النعم والرحاء» وهو ملاذك 


€۸ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

ا ف ليان ا کا و ع و اا ات 
محجوباً عن حالقها المسبب: ولكني في كلا الخالتين أرى أن كل ما 
يطوف بي من خير وما قد ينتابني من شر إنما يفد إلي من الناس ومن 
أسباب ما بيني وبينهم. 

فالجواب هو أن يعلم هذا السجين ماهو معروف للعقلاء بحكم 
الي اف امتهم ها اضر او لكل سرع سات السا 
(للاوضه ا كمراي” سلعان هذا رداك وی ا عن ااا ا 
ونا ون لطر لاون مهار سما ون e‏ 
يكون مطمح بصره سلطان القيادة وأمرها. 

هذا مع ما هو معروف من فرق ما بين الصورتين» فإن اجنود 
يتمتعون على كل حال بقوة ذاتية أمكنهم الله منهاء غير أن القيادة 
اة تم هاا ر يدوو تقرره أما الاين فلا عدون :ناي وة 
أومكنة ذاتية؛ وإفا هى قنوة الله يتمتعون بها. وحكمه يسخرون 
لتنفيذه. لذا فقد كان أولى بالعاقل ألا يتيه بين مظاهر القوة المنسويةء 
RIS‏ وس داس ةزه لاوس A‏ 
الله عر وجل. 

لق توي شرك اا اا وو NESE‏ وكا نا دا 
في الصورة والمظهر من الناس وأسبابهم» فلا تخدعنك الصورة؛ ولا 
تحبس مشاعرك في أوهام ما تحدثك به عيناك» بل ارحل إلى الحقيقة» 
وفرٌ من الصور كلها إلى المصوّر ومن عالم الأسباب إلى المسبب 
الواحد» وباختصار: ارحل من تيه المشاهدات» إلى وحدة الشهود. 


الحكمة الحادية والتلاتون بعد المئة التانبة 


برإذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك› 
فلا تغفل أت عمسن ناصبتك ببسدم) 


هذا" الذي وا :ارق عاد الله" هنا تفر يديل ال مدق سل 


ا e‏ 7 1 رلته 5 23 20-9 1 “it‏ 
a‏ ومللاحقته الدائمة E‏ للافسان» 1 من بيذه ناصية الإإنساك وناصية 


2 


الان اشا ۾ هه الله عز وجل. 
3F‏ ی 0 "لزنه ر 5 


ولكن» ماا لذي لات تعلم أن الة لشيطان لا يغفا عنك» وانه 
ب ا 7 ت 52 
يتعقبك فاقيا ليا لك والايقا ماع بك؟ 


اللي غات تعلم هذ جد ت اله كه ف كي انه عن 

الشيطان وعداو ته لك منذ أن أمر ه الله تعالى يسجد مع CN‏ 
الآ 

1 - 


E TT‏ بن ار اة دم. 
حكاه لك عنه من الحوار الاي م 


ألا تكون E E E‏ ا ليشت انمه وين 


9 
أ لاع "ل و 


صلصال مِن حَمَإْ مُسنون (©) قال الحا وهنا لدان ري ون 
ا 
قال فإنك مِنَ المُظَرِينَ (") إلى يوم الوقت الْمَْلُومٍ () قال رب بما 


15۰ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
اغوي لين لهم في 0 ا 0 إلا کک 
0 لفان إلا من اتبعاك من لغار ا حجر لحجر: 5١/؟؟-15].‏ 
إذن فقد أمكن الله الشيطان أن يتعقب هذه الخليقة التى حقد عليها 
لتكريم الله إياهاء بالمكر والإضلال» لتكون يوم القيامة شريكته في 
المفنت والعذاب الل توعده الله بهما.. فهيهات إذن 
الشيطان عن الإنسان في ساعة من هذه الدنياء كيف واا هي فرصته 
التى أمكنه الله منها ليفوز منه ما قصد إليه؟ 
الشيطان ومكره؟ انه ملاد واحد لا ثاني له ولا نحماة من دونه ألا 
وهو الله عز وجل. وحسبك دليلا على ذلك ما ينبغي أن تعلمه من أن 
ناصية الإإنسات بيد الله بل ناصية الخلائق ا ما نيهم الشيظات 
0 بيد الله وحدهء فإن راودك في هذا شك فتأمل في قول الله 
E‏ نهاية الآيات التي نبهتك إليهاء إذ يقول للشيطان الذي توعد 
اد جما لإا واإضلار 8 هذا e‏ 1 


AEE 


ل 


إذن فقد ألزم الله ذاته العلية أن يجعل عباده جميعا في حرزه وكنفه 
واياسه من النيل منهم والإغواء لهم. 
ولكن ما المقصود بعباده هنا؟ إن الناس كلهم .من فيهم المؤمنون 


والمارقون والطغاة والمسلمون» اچنوا إلا عبادا لله عر وحل» ولا يعقل 


الحكمة الحادية والثلاثون بعد المئة الثانية اها 


ن يكون معنى الآية أ ايكون وق كمعن الله« رزه د 


ص 


محائد الشيطان 0 وإغوائه اد لو کان ادي كذلكء» لما طغى الطغاة 


. 1 ١ 5 م 58 ا‎ ١ 
والعتاد والمجرمونء لحان الناس 52 ق 5 عصر حاضعين ليتلطان‎ 
الله ملتزمين باوامره وأحكامه.‎ 


- | 0 0 1 2 5 5 7 1 
وتعاى» واصطبغوا بها ووضعوها من حياتهم موضع التنفيذ» فهؤلاء لن 


في المحرمات» فليس في الناس (حاشا الرسل والأنبياء) معصومء e‏ 
معنى الآية أن e‏ وا وادنتوهار وصعوها 
من حياتهم موضع التنفيذ» حي 0 
كلما زلت بهم قدم فاقت رفوا شنا ما رمه الله و رده ١|‏ ى الالتجاء 


إلى الله وإلى التضرع على أعتابه آيبين تائبين نادمين على ما بدر منهمء 
فيغفر الله لهم ما اقترفوه من ذنوب» ويقبل توبتهم وعودتهم إليه 
وهكذا يفرح الشيطان بإغوائهم ابتداء» ثم يحرن وينال منه الكرب» 
من بعد ذلك» إذ يرى أن الله قد غفر لهم وتاب عليهم لتوحههم إليه 
بالتضرع والندامة والتوبة» وإنما ساقتهم إلى ذلك مشاعر عبوديتهم لله 
فهذا هو معنى قوله عز وجل: لد عبادي ليس لك عَليْهِمٌ سلطا 
إلا من اتِبَعَكَ من الغاوين» [الحجر: ١١1/؟4].‏ 


ب 
ر 
€ 


الحكم العطائية (الجزء الخامس) 


ولعلك قد عرفت الآن مغزى کلام اب ن عطاء الله» إنها نصيحة 


يسديها إليك» مأحوذة من وحي هذه الآيات التي يخاطبنا الله عز 
وجل بها فهو يقول: 
لقن عل أن"الشيظان آل على فس أن يتعقياك بالغواية وان ا 

يكنا اعا وفك غلم أ ن الله سيدخل في حماه وكنفه كل من دان له 
بالعبودية والولاء والتجأ بصدق إليه» ولن يكون للشيطان إليه عندئذ 
من سبيل» فما عليك إذن إلا أن تكون على بينة من هذه الحقيقة وألا 
تغفل عنها. فإنك إن لمت للك فررت قر كيني الشيطان بالالتجاء 
إلى الله» وإذا فررت إليه أكرم وفادتك والتجاءك إليه» وأدعلك في 


حرزه وحمايته» فلم يعد للشيطان إليك من سبيل. 
فک عنمت مغ عدا عا ل لت 
3 - 1 4 
وال أن كهك الله في شخص أبيك آدم» وأمره مع المللائكة 
e‏ عليك» ثم علمت أن الله هو وليك 
الأو حد الكوث: که "ساق کا ا 
2000 وود م ارك وسخر المكونات المتنوعة المحيطة 
اليس أقل ما يقتضيه علمك بهذه الحقيقة» أن تتخذ الشيطان عدوا 
لك كما اتخذك هو عدوا لهء وأن تتحذ الله وليا لك من دون الخلائق 


الحكمة الحادية والغلاثون بعد المئة الثانية مه ١‏ 


5 


وإنغا يكون ذلك باتباعك لهذا الذي يقوله ابن عطاء الله.. تفر من 
الشيطان الذي تعلم أنه يناضبك العداء ولا يغفل عن التريص باك 


وتلجأ إلى الله الذي ناصيتك بيده» ولاتغفل عن واجب الانقياد 


ډ ردج 
aN‏ 0 ت 2 ت 
واد قلنا للملائكة اسجحدوا لادم ا 1 واا بیس كان مر 
4 اس اي ي 

1 00 6 2 1 و E‏ 0-0 راف د مرك 
٠. 2 .‏ و و 9 5 / 
لعدت مسق عن امبر .ريه النتخيدوله ودرينه اوباء ون دو ر ق لحم 

و e‏ د ع عصرم 
عدو بئس للظاليِين بدلا [الكهف: ]50/1١8‏ 


20 


لقد حدجك ع. هذا العتاب الق آنے الرقية ف ث كي 
ر ل ل باكر الو اركب ا الجر 


فق ف بيلك عد كتير ها رجه هذا الاب إن الس ان 


القلب الذي من شأنه أن يحتضن الوجدانء وإنما يعى ذلك من كان له 


a‏ لا ود ا ا ا 


.]٠۷۹/۷ [الأعراف:‎ 


١ 5‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
وإنه لمؤلم وعجيب أن يكون الإنسان هو المكرم عند ال لله كت مير 
أي مخلوق آخر”'2 ثم يكون هذا الإنسان» فيما يخبر الله عنه» هو 
الصنف الوحيد الذي فيه من لا يعرف الله ولا يدين له بالسجود 
والولاء!.. ألم تقرأ قوله عز وجحلء فيما يخبر به عن فرق ما 
الإنسان وسائر المخلوقات الأحرى» من حيث الدينونة له بالسجود 


جاه وم" ا ل 9 مح ةا و 3 9 ر 
0 ف 7 = ا < 4 . 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب و كثير من انام 
ر رر وم ا 8 ه وس a‏ ا 
وك ل 1ه ) يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما 


يشاء [الحج: [AYY‏ 

ولاريب أن هؤلاء الذين حق عليهم العذاب لشذوذهم عن سائر 
المخلوقات» في جحودهم بالله وعدم الخضوع لسلطانه» ساقطون عم 
جا لكريم التي ا في أول الخلق ثم زهدوا فيها وتحردوا 
من 0 أن دخلوا في طور التكليف» وهو المراد بقوله عز وجل 


عبن عر “ار 


وم يهن الله فما له مِنْ مُكْرِم إن الله يَفعَلُ ما يشاء. 

فاجهد جهدك أن تكون من الكثرة الأولى التي اتبعت سائر من لي 
السماوات والأرض في السجود الدائب لله والخضوع لحكمه 
وسلطانه» ولا تکون . ن من الكثرة الثانية التى شذت عن سائ ر خلوقات 
الله قغال اقسيت أو اميت فبرذيتها له واتبعك الشيطان :ق :استكاره 


)١(‏ الجمهور أن عوام الناس المؤمنين حير حتى من عوام الملائكة وأن حواص الناس حير 


الحكمة الحادية والثلاثون بعد المئة الثانية ده ١‏ 
ا ا ا لع د م 
على الله وإعراضه عن السجود لذاته العلية والتسبيح لوق > اکور 
والاصال. 

أما إن قهرك الضعف وسلطان الأهواء عن اتباع أمره والخضوع 
بالسجود والتسبيح لسلطانه» فابسط إلى الله كف التضرع والرجحاءء 
وقل له ما قاله أحد الواقفين على بابه من قبلك: 


إبلييس والدنيا ونفسي والهوى یا رب ات على الخلاص فدير 


الحكمة الثانية والثلاتون بعد المئة الثانية 


«جعله لك عدوا ليحوشك به إليه» وحرك 


يقول ابن عطاء الله في الجواب: إعما جعل الله الشيطان لو اناف 
ليو شك نه اليه آي تيضر فلك .ايف اليه “تقول العرتب حاش الرحل 
الصيد أي جاءه من أطرافه ليصرفه إلى الحبالة» ويقولون: حاش الأبل 
أي جمعها وساقها" أ 

فهي كلمة دقيقة في التعبير عن المعنى | ي يرمى إليه ابن عطاء الله 
وهو أن حكمة الله اقتضت أن يصرفك عم السا والوحوه كلها إليه 
وحده. وإِنما كان سبيل صرفك عنها أن ترى الشيطان يترصد لك على 


فم كل سبيل منهاء يغريك بها بخيله ورجله» فإذا علمت أنه عدو لث 
وأنه إنما يغريك باقتحامها والتوغل فيهاء ليش ركك في شقائه الأبدي, 
توجست خيفة من كل تلك السبل والوجوه فانصرفت عنها وفررت 
منهاء لتجد نفسك أمام سبيل بل مصير واحد 5 له أل وهو 
الفرار من كل شيء إلى الله وحده. إذ كل ما عدا الله شاغل لك عنه 


ومن ثم فهو حند من حنود الشيطان على طريق معاداته لك. 


)١(‏ انضر القاموس المحيط للفيروزآبادي مادة: حوش. 


الحكمة الثانية والغلاثون بعد المئة الثانية اج ١‏ 


I E OT‏ بوه عه ايعان 
لك :و تاره عل عليك» هو الذي يحذرك من الركون إلى الأسلحة التي 
يستعملها الشيطان في معاداتك وحرّك إلى كمائن التيه والشقاى وإنما 
أسلحته كل ما يشغلك عن الله ويحجباك عن ا متعرتفشة :و التق ب 
اليه ولدولة ت را عع اران .يد الان كا ادر کن ع هة 
عليه ولو لم تع أن الشيطان عدو لكلا كان فق ية لا 
واستخدامه إياها ما يخيفك منها أو يلفت نظرك إليها. 


سائر الاغيار ليسجنك ف اقطارهاء فل" عاق لك معرفة مولاك 
ولتقطعك العوائق المحيطة بك عن السير إليه 


ع 


وای ته وقد ايقنت بعداوته لك» أن تفر من سجن هذه 


الأخيان؟ كنا ميها بكامداف القن ا ق ا ا 


هذا دليا ا ل كيك EERE EE ER‏ 
ال و0 يروك كانس 
أدرك عداوته له وقطع مما بينه وبينه حبال التواصل 5055 إلى قيوم 
الا راتا رن يكوت ا اليه مز ميا و لوقت د 
نفسه أمام مصداق قول الله تعالى : #إنّ كيد الشّيّْطان كان ضعيفاك 


كين 


.]۷١/ ٤ [النساء:‎ 


10۸ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
وليس معنى الانقطاع عن الأغيار والتجرد عنها أن تقطع سبيل 
اليتفاد قلق موا و ر ك با فذلك يتعارض مع ما شرعه الله 


وأوصى به من استخدام المكونات واستثمارها لقضاء الحااجات وإقامة 


أسباب الحياة والمضىّ في عمارة الكون» وقدعلمت أن هذا جزء من 
المهام التي كلف الله الإنسان بهاء في مثل قوله عز وحل: اهو 
EN‏ سيرد نوم أن بكم 
بعمارتها. 

وإنما معنى الانقطاع عنها ألا تتعلق النفس بها تعلق شهوة وهوى» 
بل أن يستخدمها الإنسان لمصالحه التي لبد منهاء كاستخدام الفلاح 
لأدوات فلاحته وزراعته» أو كاستخدام النجار أو الحداد لآلات 
a‏ رقا مكاي رو دك EE GG‏ بن 
يديه للهدف الذي يبتغيه» حتى إنك لتجد أن النجار أو الحداد إن غير 
مهنته واستبدل بهاء أعرض عن الأدوات التي كانت بين يديه والتي 
كان يتعامل معها صباح مساء» ولم يعد يلتفت إلى شيء منها. 

وإنما المكونات التى سخرها الله لناء أدوات وضعت بين أيديناء 
التمتعادينا للقارية الى التطك ذا واكلنبا نه رح قا ينك 
الأدوات التي يستخدمها سهان اع ت 5 


3 3 37 


اق نا ونان لان وين بك انل انه EEE OE N‏ 
: من تا ر 


وهو عدو خارجي يتسرب إليك من حارج وجودك الذاتي. 


الحكمة الثانية والغلاثون بعد المئة الثانية ١‏ 


غ الى لا عا ی عدو له ی ی ی 
عستا وهى» کا ع عدو داحلی» تراد داحل كيانك» ما 


الحكمة من تسليط الله لها عليك؟ 


لم يقل ابن عطاء الله هناء كما قال قي بيان الحكمة من تسليطه 
الشيطان غا لر دك و ذلك ن الشيفان عدو قبل اليك مسن 
حارج كيانك» فكأن الله جعل منه عصا تقودك إليه بالاستنجاد به 
والاعتماد عليه. أما النفس فهي غريزة أودعها الله داحل كيانك فهي 
خر من ذاتلف ور کن من أركان إنسانيتك» ومن تم'لايتاتى للك الفرار 
منها بالابتعاد عنهاء وإنما الذي يتأتى منك للتخلص من آفاتهاء أن 
تقبل على الله تتضرع إليه وتدعوه أن يزكيها ويسمو بها عما هي عليه 
من التعلق بالشهوات المحرمة والأهواء الجانحة» فتتحول بذلك من حالة 
النفس الأمارة بالسوء إلى حالة النفس الراضية المطمئنة. ولذلك قال: 
وحرك عليك النفس ليدوم إقبالك عليه. 


: 
واعلم أن المزية التي فضلت الإنسانء في ميزان القرب من الله» على 

الملائكة؛ تميزة عنهم بالتضرع والانكسار والتذلل بين يدي الله» وهي 
المزية التي يظل الإنسان يترجمها بالاستغفار والتوبة والإنابة. وانظر 
كيف يصف الله الملائكة بالتسبيح الدائم أي بتنزيهه عما لا يليق به» 
على حين يصف الإنسان (وإنما نعني به المسلم) إلى حانب التسبيح له 
بالمداومة على استغفاره» والوجل الدائم من تقصيره في جنب الله» فهر 
يقول عن عباده المسلمين الذين رحلوا إليه تائبين آيبين #إكانوا ا 


50 


2 الحكم العطائية (الجزء الخامس) 


52 اليل ما يَهَجَعَونَ كك وبالأسحار همه ١‏ تعفرو ن [الذاريات: 


027 عنهم: وَيدْعُوننا رعا ا ركانوا ب 


لر 


حاشعين#ه [الأنبياء: ]40/9١‏ ويقول: والدين يتور ماآتوا 20 


ل اله 238 


f و‎ 2 


و ر جحلة أنهم إلى ره راجعود» [المؤمنون: 50/5]. 

فهذه المزية التي يثني الله على عباده المسلمين بهاء غير موحودة في 
الملائكة الذيمن علمت أنهه لا يعضون الله ما أمرهه ويفعلون ما 
يؤمرود 

ولكن فما مصدر هذه المزية التي انفرد بها الإنسان عن الملائكة؟ 

مصدرها الشيطان الذي سلطه الله عليه من خارج كيانه» والنفس 
التي ح ركها عليه من داحل كيانه. أولهما و تقوده دائماً ا 
الاستجارة بالله» «والفتران. إلينهء تاهما آفة واخلية محسجنيه على دوام 
التضرع 1 وبث مشاعر الافتقار والشكوى بين يديه» وهو ما عبر 


عنه اں. عطا ء الله کا (الإقبال ) إليه). 
س 


ولولا الشيطان ووساو سه والنفم الأمارة الم ا ساف 


الإنسان هذه المزية التي سمت به صعدا فوق رتبة الملائكة» بل أقول 
ل برا لس ريه راح راسي 


2 


من حبالتهاء فتقوده إلى حرقة الألم والتوبة والاستغفار» وتلهب بم 


جوانحه نيران النجل والخوف من الله تعالى» لما امتاز عن لك 
بالمكانة التى بوأه الله إياها. 


% 3% 3% 


الحكمة الثانية والثلاثون بعد المئة الثانية ١1١‏ 


م1 


لعلك تقول: فهلاً كان في قضاء الله أن يرد عباده إليه وان يلهمهم 
الإقبال انه دول وساطة من اهدده التيْيطاك 


عا م.م 


تفن الأمارة بال 


والجواب ال دلت لو تمع لکان خالفا لسنة من ابرز متدة : CEE‏ 
عباده» وهي احذهم في كل شؤونهم وتصرفاتهم والرغائب التي 
يسعون إليهاء بالأسباب. 

TES‏ يم ت 1( 56 4 5 1 ل .م 

فالرزق مقسوم لكل منهمء وسيناله رضي ام كره. ومع ذلك فعد 
A‏ روا ل als‏ 

مصيره إلى السعادة أو الشماء ۽ مقرر وتوم نومع ذلك فقد كان 


لال ل ولك اا 
ٍ بو 95 باب 


وهي كلها اساب شكلية لا:فاغلية لها ولا تانير فبينا:إذ. إن اللنه 
جل وله هو سیا آي عي ال عقه مها ونين اا اة 
اقرا فلك ا ,زا امامل ا ا “فزن ی 


فالذي يجب على “السام أن كرك و د | حيث المعتقد» أنه ليسس 
في الكون كله إلا فاعل واحدء به استقام» وبه يتحرك وبه عضي کلیا 
وجزئيا في القيام بمهامّه.. 


١1‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

والذئاضب عليه "أذ کارت سر كام أن ال شع نا عادو أنه 
ااب العاف كان ركد جلي لل ا ر اررق 
اا عد ی القن ها 
لعصى الله تعالى بتلك البطالة.. وانظر إلى الأمر الذي وجهه الله تعالى 
لمريم ابنة عمران عندما وضعت ولدها المسيح عليه الصلاة والسلام 
وقد أنبت لها الرطب الحنيّ الذي شاء أن يكرمها به وأن يتساقط 
عليها من رأس نخلة سحوقء إذ قال لها: «إوَهُرّي إِلَيْكِ بجذع النخلة 
تسافا عَلِيِْكِ حتا 4 [مريم: .]۲١/۱۹‏ فقد أمرها دعاق SEN‏ 
الذي لابد منه ليتساقط الرطب من أعلى النخلة» وإنه لسبب وهمي 
کیا ا عق على اعد قد سی أن ارا الب دو لمكن يد أي 
إنسان» من تأثير على حذع راسخ لنخلة باسقة سحوق» عندما تحاول 
أن تهزّه ليتحرك فيتساقط من أعلاه الرطب؟!.. ومع ذلك فقد أمرها 
الله انل هذا لهد الذي لن يتان سد شو شاع لها الا 
الماضية في عباده» وهي إدارة شؤون الكون تحت سلطان قانون السببية. 

فكذلك واحب الفرار إلى الله والاستنجاد به» كان من اليسير أن 
يلجي الله عباده إلى ذلك إلجاء دون وساطة أي سبب إلى ذلك. ولكنه 
عز وجل قضى أن يكون ذلكء» كسائر التصرفات والشؤون الأحرى» 
ثمرة لأسباب ولو كانت شكلية» كسببية هز حذع النخلة الباسقة 
لتحركه وتساقط الرطب منه. فكان السبب الذي قضاه الله إلى ذلك 
تسليطه الشيطان بالعداوة على الإنسان» و تحريكه الغرائز النفسسية عليه 
بالرغائب والأهواء الجانحة. 


الحكمة الثانية والثلاثون بعد المئة الثانية ١‏ 


واعلم أن هذا الذي يقرره ابن عطاء الله هو الذي جعل العلماء 
الربانيين من سلف هذه الأمة» يحذرون المسلم من أن يدعو الله أن 
يعتقه من سلطان غرائزه النفسية» كشهوة النساءء والرغبة في المال 
والبنين والأنعام والحرث. ذلك لأن الدعاء بذلك يعني عدم الرضا 
بالفطرة التي فطر الله عباده عليهاء كما يعني أنه يسأله عز وحل أن 
ينيله مكرمة التوفيق لمرضاته دون أي جهاد» وهو يخالف صريح قول 
الله تعالى: رين للناس حب الشنّهّوات من النساء لين وَالْقَساطِير 
المَُنطرَةٍ مِنَ الذهَبٍ واليضة والعيل الْمُسَوٌمَةِ والأنعام وَالْحَرشِ) رآل 
عمران: /4]14 ولا ريب أن ذلك ينطوي على سوء الأدب مع الله عز 
وحل. 

وإنما المطلوب فة أن يفر إلى الله بالتضرع والدعاء أن ينجيه من 
آفات الرغبة التي بثها في كيانه» وأن يتجه بها إلى ما يرضيه» وأن 
يقدره على التغلب على الرغائب والأهواء والمكائد الشيطانية التي 
ابتلاه الله بها. 


وبذلك تتحقق عبودية الإنسان لله عز وجل. 


الحكمة الثالثة والثلاثون بعد المئة الثانية 
رمن أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر حقاًء إذ ليس التواضع 
إلا عن رفعة, فمتى أثبت لنفسك تواضعاء فأنت المتكبر» 


كانت فرق كبير بين عدج مراص ريدي المرء نفسه بالتواضع. 


ا ا ا الناس 


۹ 1 .م 0 !اا fe le‏ 5 5 ۹ 2 1 / 5 
وي الكانة تة والثاني سال من یری نفسيه دول المستوى لذي 


ي فالفريق الأوا ل يجعل م ن تواضعه سياجاً لعلو مكانته بو الاس 


اتا إذ لا يث ت ذلك لنفسه فيهم إلا الات و مكانة 
آثر التطامن عنها والتجاهل لها.. وإنما آثر ذلك 


ن شئت سميت هذا صناعة التواضع» 


ابن عطاء الله إثبات التواضع 


الحكمة التالغة والثلاثون بعد المئة الثانية ا 


1-00 الد و مرت ل هسه الله لتواضع إنماهم مر ها افيا 


فهم» إنما يتخذونه صناعة لحماية مكانتهم بها بين الناس» وآية ذلك أن 
أحدهم لو عوتب في شأن من و 
جهالة فى ب ْ بعض احتهاداته وأفكاره» لأحذ منه الغضب و ستبسل فق 


الدفاع عن نفسهع وبجهيل الدين انتقصوه أو عابوا یلیه 

وإنما التواضع الذي يجب أن يتصف به المؤمن» والذي يقربه إلى || 
عز وحلء هو أن يعلم أنه لا يتمتع بأي مزية يعلو بها بين الخلائق, 
وأن ما قد يتوهمونه فيه من ذلك» ليس الم تار امقر الله له وبسط 
كنفه عليه» فهو إذ يريهم من نفسه عجزه وسوء حاله وتقصيره في 
جنب الله عز وحل» إثما يحاول بذلك أن يصحح نظرتهم إليه» و3 
يزيل أوهامهم الباطلة في حقه فلا يخدعوا منه بالستر الذي متعه الله 


به. 


وأية هذا التواضع الحقيقي المطلوب» أن صاحبه لو وو حه بانتقاص 
ا 0 سوء اتهم بهع ا د ولرها قال لمن 


ولقد کان ولا a‏ الرفعة في المجتمع» 
ويتسببون إلى حب الناس لهم ويتخحذون الوسائل إلى تبجيلهم 
وتوقيرهم لهم» أن يسلكوا إلى ذلك سبيل التظاهر أمامهم بإنكار 
الذات وتحقير النفس وارتداء ثوب المسكنة؛ وإنما قصدهم من ذلك أن 
يشتهروا بين الناس بصفة التواضع والفرار من أضواء الشهرة وألسنة 


ال الحكم العطائية (الجرء الخامس) 
لمديح» فتعلو بذلك بين الناس مرتبتهم وينالوا منهم الحظوة والمكاسب 
لتي يبتغونها عن طريقهم» فاعجب كيف غدا التواضع لدى هؤلاء 
قاب هلما إلى ر وحب الذات» وإنما ينحذر ابن عطاء 
لله من هذه الآفة.. يحذر منها الذين يتورطون بالوقوع فيهاء ويحذر 
لئاس من الانخداع بصورة هذا التواضعء ويوصي يمان ينار كوا الفرق 
بين الضعة التي يحسب الصالحون من عباد الله تعالى أنهم موثقون في 


وهدتها بسبب سوء حالهم وتقصيرهم في جنب الله عز وجل» 
الرتب العالية التى ينشدونها. 


37 3 3 


غير أن في الناس من قد يستشكل هذا الذي قلته لك في تفسير هذه 
الحكمة» فيقول: كيف يتأتى لمن يعلم أنه يتمتع.معارف وعلوم لم يرق 
الآحرون في شؤونه الدينية أو الدنيوية» كيف ينأتى لمن علم هذا أن 
يكذب على نفسه فلا يثبت لها هذه المزايا التي يعلم أنه يتمتع بها؟ 

والحجواب أن شعور العبد بالنعم التي أسداها الله إليه شي ع» واعتقاده 

أا الشهون بالبعيجة تارب وهو الشبيل :الذي لاجد ةل 
شكرهاء وقد قال الله تعالى: ارام بنعمة وك فَحَدّث [الضحى: 


[۹ 


الحكمة الثالثة والثلاثون بعد المئة الثانية ١‏ 

وأما "عقا ضانفي النعينة أنه عدا بيدةذلزل على أذ ا عند 
الله على الذين لم يمتعهم الله بهاء فخطأ حسيم ومزلق إلى الهلاك. 

فمن أين لك أن الله أحبك ولذلك متعك هما ميزك به من العلم أو 
من المال والحاه؛ أو من القوة في الجسم والعبقرية في الفكر؟.. وهلا 
فرضت أن الله حعل من ذلك كله فتنة لك» كما خحشي على نفسه 
ذلك عمر بن الخطاب يوم نصره الله في القادسية وسيقت إليه كنوز 
کو 

دن تحص ور ات آنا :الله متعدك بالا ا ا ور 
طريق السالكين إليه» من أين لك أنك قد أمنت بذلك من مَکره؟ وهلا 
حشيت على نفسك الوقوع في براثن الشقاء» لو عددت نفسك بذلك 
من الواصلين» وحسبت الذين لم يبلغوا شأوك من الذين أغواهم 
الشيطان وتقطعت بهم السبل؟.. 

ومن مظاهر تربية الله لعباده أنه أهبطهم عن مستوى العصمة من 
الذنوب» حاشا الرسل والأنبياء» وعرّضهم لارتكاب المعاصي 
والأوزار» كي يكون ذلك كابحاً لمشاعر أحدهم إن رأى أنه قطع 


ا ره ه في ١‏ چا الله واتباع مر ضاته» فأواحت إليه نشسه أنه 
قل غدا EI‏ يمن كتير لحان الذين لم يوفقوا لقطع مثل ا 
لخ الأشواط: . فإنه إن د تعقب أحوال نفسه و ١‏ راجعها و المنقب 


والمحاسب» 25221001 اا من ا تورط في ارتكابهاء 
غير أن اللة سترها عليه وأحفاها عن الناس الذين من حوله» والمفروض 
عرة: كناك فلن و حن ف ا و با داه نميه وان 


١‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
تلحمه أوزاره التي أحصاها اي ده عن شعور 
الو تلك الظواهر. وعندئذ لا يك يكون تواضعه 
اع ا نه يد التسامي المقنع بقناع التواضع على الاحرين» بل 
ا له ومسكنته وهبوطه عن مستو اهم أجمي 


ومن مظاهر هذه الثربية ا لهم اا e‏ 
عدم قبوله للقربات التي يؤدونها »ومن ارفج الدلائا E‏ أي 
على هذا الإخفاء» قول الله تعالى: لإقالَ إنما عقيل ll‏ 1 لمتقين هه 


وا 


E م“ ن هو هه ل أن جزم‎ 2 0 VS UL 
وا روى الترمذي وأحمد من‎ n de إلى ربھم‎ 
حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله أهو الذي يسرق ويزني‎ 
ويشرب الخمرة وهو يخاف الله عز وحل؟ فقال لها: ررلا ياابنة‎ 
الصدّيق» ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا‎ 
ب‎ 

فمن وقف على بيان الله هذاء ألجمه الحوف من عدم قبول الله 
لأعيانه وتريات دكات لمعن ذلك حاع يعيده عن ق 
بالطاعات على الآخرين» ومن ثم يكون دو عه اعت ادا معي ا 
وسوء حاله. وکر ا ا بی ب ين ساد 
الله عز وحل. 

ومن مظاهر هذه التربية التي يأخذ الله بها عباده ما تقرؤه من 


الحكمة الغالغة والغلاثون بعد المئة الثانية ١)‏ 


المتكبرين فيها باللعق واف دمن | رهته وبإعلاقه عز وجل لنوافذ 
قلوبهم» فلا تتأثر بعد ذلك لموعظة» ولا تهرها مخافة» ولا تعي 006 
كد ويه الولاتن و السات 


3 1 aR 5 7 بوي ر 0 م‎ 42 ١ 
وق قوله عز وجل: فولا‎ 005/4٠ [غافر:‎ e ا ری‎ 
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1 دع هاه م هسه - 5 ر رص ص ا 
[النحل: ١١1/؟5]‏ وي 9 تعالى: 2 مار راي الذي كر لل 


و 
ع قاع مس ا 


- 1 ان‎ U هك لاد‎ 17 ١ 
في الأرض بعر الْحَقَ وإ یروا کل آيةِ لا يُؤْمِنوا بها وَإِنْ يروا سَبيا‎ 


ا 
ص 


الأكوالا ر الغي يُتخذوةُ سَبيلا ذلك باتهم 
كَذَبُوا بآياتتنا وَكانوا عَنْها غافلین [الأعراف: .]٠٤١/۷‏ 

والقرآن يفيض بالآيات التي يؤكد البيان الإلهي فيها أن الكبرياء لله 
وحده» فمن أشرك نفسه مع الله فيها طرده الله من ر حمته ووكله إلى 
نفسه وغلف قلبه بقسوة استكباره» فلم يعد يعي موعظة ولا نصحا 
فضلا عن عدم تأثره بها. 

وإنما الذي يتجمل بتواضعه بين الناس» ليزداد رفعة فيما بينهم» 
منساق إلى ذلك بعامل استكباره واعتداده بذاته» كما يقول ابن عطاء 
الله. 

فمن تدبر الآيات التى يحذر الله فيها عباده کا ار وا 


Wi‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
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كان له من ذلك كابح يصده عن اصطناع التواضع زيفا وعن أن 
يتحذه نسيجا بين الناس لاستكباره» ودفعته التربية الربانية إلى أن 
يستيقن في نفسه أنه عبد ذليل ضعيف لله عز وجلء وأن الله إن لم 
يكلأه بعنايته ولطفه» وإن لم يتجاوز عتراته بالصفح والمغفرة فهو 
هالك. 


ثم إن في الناس من قد يسأل: فلماذا يعبر العلماء عن هذه الصفة 
الى حب عل ال أن فل ها قينا مه فة و ر اله 
وسيلة يتجمل بها بين الناس» يكلمدة «التواضع») ENTRE‏ هذا 
الوزن ينبى» فيما تدل عليه قواعد اللغة العربية» عن التكلفء أي فهو 
يعني إظهار المرء نفسه وضيعا وهو سام وعزيز؟.. 

والجواب أن معنى التكليف في هذا الوزن مراد» ولا إشكال فيه. 

للق الآن النفس ا ا خو ال ا ىذ العام 
على الأقران والتباهى .ما يخيل إليها أنها تمتاز به. فكان المطلوب من 
صاحب هذه النفين أت ينسيها أوهام مزاياها ويضعها أمام سلسلة 
عيوبها ونقائصها وآثامهاء وأن يرغمها بناء على ذلك على الهبوط إلى 
الدون معترفة بتقصيرها وسوء حالهاء ولاشك أن في هذا من التكلف 
ومن مجاهدة النفس ما فيه» فكان المناسب أن يأتى التعبير عن ذلك 
بكلمة «التواضع» إلماحا إلى ما يدل عليه هذا الوزن من مجاهدة العبد 


الحكمة القالنة والغلاثون بعد المئة الثانية ۷۱ 


نفسه وتكليفها برؤية نقائصها وعيوبهاء بدلا من أن تتخيل أوهام 
وصدق الله القائل: ودين حَاهَدُوا فينا لنهدينهم سانا 
[العنکبوت: 159/79]. 
فاللهم أقدرنا على مجاهدة النفس وإحضاعها لذل العبودية لك» 
0 نتحقق بالتواضع الحقيقي انان E E E‏ ولا نضح إلى 
التواضع الذي يصطنعه المستكبرون ليتجملوا به بين الأقران» ولتحيلوا 
به قلوب الناس بالتبجيل والإكرام. 


الحكمة الرابعة والتلاتون بعد المئة التانبة 


ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع. 
ولكن المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صنع» 
هذه الحكمة تتمة للتى قبلهاء وتأكيد للمعنى الذي تضمنته. 
خلاصة ما تضيفه إلى التى قبلها: 

من المعلسوم أن التواضع من الصفات المحمودة والمحبوبة في 
المجتمعات على احتلافهاء ومن ثم فإن قي الناس من يتجمل بها لترفع 
له شأنا بين الناس: يتواضع بين الناس في مظهره الذي يبرز فيه» أو في 
حلسته التي يجلسها بينهم» أو في تاحره عن أمثاله من الاقران والشيوخ 
إذ تجمعهم طريق يسيرون فيها. 

فالذي يتخذ من أدوات التواضع هذه» اا و ی اي 
باتصافه بهذه الصفة المحبوبة والمحمودة لديهم» إنما يفعل ذلك ليكون 
حل ثنائهم عليه وإعجابهم به. إذن فهو يعتقد في نفسه أنه أهل لهذا 
الثناء والإعجاب» وأنه في الحقيقة أسمى مما تصفه به الأدوات التي 
ارز بين اس ی سمو وة ا ا الى الأ ی اميه مكاكة ولا 

فهذا الإنسان قد يعد بين الناس متواضعا حقاء لأنهم يرون في 
ظاهرزه دلائل امتهانه لنفسه وإنكاره لقيمتها وعده اکا کے كيرا 
وأصلح منه. ولكنه في ميزان الله غير متواضع» إذ إن الله قد اطلع على 


الحكمة الرابعة والغلاثون بعد المئة الثانية r‏ 


قصده بهذا الذي فعله بنغسه» وعلم انه ير ى نفسه فوق الرتبة اله 
ا 4 1 ين 7 
يضهر ها امام الئاس وانه اما حعا من مضهره وسلو كه الدين ابرزهما 


55 اسم 7 1 د 1 ٠.‏ 
ينعت نفسه بالكرم أو بالشجاعة أو نالع وهو لحنت كذلك» فهدا 
الذي جمل نهسه بل الناس ر التواضصع د تناه ا 5 تديها أو 
حدسته التب يخلسهاء أو مشيته متاخرا مع انحوانه واقرانه» ليحسبه 


1 5 ار“ ١‏ : 0 
في ابصارهم و نشو سهم إلى اسمى در جات الصلا ع والتعفوى» و فد 
)١(‏ روى الشيخان من حديث اسماء رضي الله عنها انه (8) قال: ((المتشبع .ما لم يعط 

اكلايس لوبي زور)) 


V٤‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
علمت أن قول الزور وفعله من أشنع أنواع الكبائر التي حذر منها 
رسول الله صَك. 

إذن» فمن المتواضع حت؟ 

إنه ذاك الذي يرى أن الناس مخدوعون ما يظنون فيه من الصلاح 
والتقوى ودلائل القرب من الله» فيحرص على أن يريهم من نفسه 
حقيقة ما يعلمه عنهاء من التقصير في جنب الله ومن سوء حاله 
ووقوعه في أسر نفسه الأمارة بالسوء. ولكنه يرى أن الشرع يجابهه 
ويغلق عليه الطريق إلى ذلك» إذ يذكره بوجوب قبول العاصي الذي 
ستره الله الس إلى شيعه له وأن ليس اله أن لجل بين الاش 
بالحديث عن معاصيه وعيوبه التي علمها الله وسترها عليه. 

فيستعيض عندئذ عن هذا الذي حذره الشرع منه وحرمه عليه» 
بالجلوس ف نهاية المجالس ورا عند صف النعال. ويتجلى فيه مظهر 
المسكنة والذل كلما خيل إليه أن الناس مخدوعون بظاهر صلاحه عن 
باطن حقيقته» ويتأذى من توقيرهم له وتقبيلهم يده والتأدب بالجلوس 
بين يديه» فيحملهم على خللاف ذلك مؤكداً أنه لا يتبواً المكانة التي 
يتوهمونهاء وأنه أقل بكثير من يظنون. 

فهذا الإإنسان هو المتواضع عند الناس وقي ميزان الله اشا إذءانة 
يتألم ما يجزم به في نفسه من أن الناس مخدوعون بظاهره» ويود أن 
الشرع أذن له بأن يطلعهم على عيوبه ونقائصه ومعاصيه» كي يعلموا 


هړ مومه 


الحكمة الرابعة والثلاثون بعد المئة الثانية Vo‏ 
عا بملكه من التصرفات والمظاهر الناطقة لهم بسوء حاله. وإنه ليرى أن 
هذا الذي يفعله لا يظهر للناس جلية أمره ولا يكشف لهم عما يعرفه 
هو من سوء حاله» فهو يجرم - كما قال ابن عطاء الله - أنه أحط 
منزلة ثما قد دل عليه صنيعه بنفسه. 

وقد كان من دأب والدي رحمه الله إذا أثنى عليه أحد الحاضرين في 


بحلسه» أن يقول له: يا هذاء لو أذن لي الشرع أن أحدثك عن عيوبي 
«وسفاهتي» - على حد تعبيره - لعلمت أي تائه وموبق لنفسه أنا. 
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ت إن العلماء نهراي هذا الضندد» إل أمنر قلما يه إليه أكتر 
الناس اليوم» وهو أن من أحس في نفسه بأن ما يتكلفه من مظاهر 
التواضع بين الناس» يبعث فيها باعي و و ر ر ا حتفي 
الناس من عدم اهتمامه بذاته ومن إهماله لقدر نفسه. فإن عليه إذن أ 
كسك عن كلف قلاف الأعتدال و الظاهو ولا جوز لبه أن سكسل 
فيهاء فإن داوم عليهاء وهو يشعر بآثارها على نفسه» كان ذلك منه فنا 
من فنون الكبر» وإن ظهر في صورة التذلل والتواضع. 

وإليك ما يقوله في بيان ذلك الإمام الغزالى رحمه الله: 

«الامتحان الثاني: أن يجتمع مع الأقران والأمثال في المحافل؛ 
ويقدمهم على نفسه ويمشي خلفهم ويجلس في الصدور نحتهم» فإن ثقل 
فبذلك يزايله الكبر». 


۷ الحكم العطائية (الجزء اخامس) 


3 4 
0 3 2 د 2 
١ 1 3 5 “KI 0 02‏ 1 1 5 
يجعا بينه ه بين الاق ال بعص رادنء فيض ال دلنث تواضع» وهو عن 
تت 0027 0 ا 3 
سملن 5 5 ص 
N 1‏ ا ا 5 أ ' الك مر PO 5 ١‏ 
تک جات 5ن کین على صا 5 امتحبر لت یو همو نهو لر كو 


9 ا ! / - 1 
و إل نافضيه اله اخفى و النفس» بأن كان لرعبة في ال بمدحه 
1 58 0 5 3 ع 1 ره 
الناس بالتواضع وتحرا الات 5 لون م اشنع الواك الحر: کا 
قاا اللإمام الغا حمه الله 
5 5 ذم 
وتىك ھے حصيلة ماه هاتين اححمتين 


2 الحياج عيرم الدين EER‏ اح المحتبة التجارية الحبر ی زج نصصف کخمد. 


الحكمة الخامسة والتلاتون بعد المئة الثانبة 


«التواضع الحقيقي هو ما كان ناشئا 
عن شهود عظمته وتجلي صفته) 
اک وس ا :يفول فكقته الول إل أن یکین 
إلى معصية ولم يقصر في أداء واحب ولم يتورط في إيذاء أحد من 
إحوانه؟ أي فإذا كان طريق التواضع أن يتذكر المتواضع ذنوبه وعيوبه 
التى تعثر فيها وسترها الله عليه» فماذا يصنع من لا يتذ كر من ماضيه 
إلا التوفيق لأداء الواجبات والابتعاد عن المحرمات؟ 
فال جواب» ما تضمنته هذه الحكمة» من أن التواضع الحقيقى إنما ينشأ 
عن شهود عظمة الله تعالى وعن تحلى الله على العبد بأي من صفاته. 
فإذا فاض قلب المؤمن بعظمة الله تعالى - وإنما يكون ذلك بعد 
الإكثار من ذكره ومراقبته - لم يعد يرى لنفسه أي قيمة» سواء كان 
من الطائعين أو العاصين» ذلك أن فيو دراك هذه النعمة ومتعه الله 
بهاء تحقق له من ذلك ما يسميه العلماء الربانيون بوحدة الشهود» وقد 
سبق أن حدثتك عنها وبينت لك معناها والفرق بينها وبين ما يسميه 
الفلاسفة بوحدة الوجحود. 
أحل.. فإن القلب إذا عاش مع عظمة الله تعالى أي مع مظاهر 
ربوبيته ذابت الدنيا كلها من أمام عينيه» واحتفى سلطانها من قلبه 


1۷۸ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
وفكره» ولم يعد يبصر في شيء من مظاهر الدنيا كلها إلا آيات باهرة 
تنطق بعظمة الخالق وتدلّ على أنه القيوم الأوحد على كل شيءء فإذا 
عاد هذا الإنسان إلى ذاته يتأملهاء لم ير فيها إلا مظهر بحليات الله 
عليه» وعندئذ يغيب عن ذاته بشهود المولى عز وحل» فأي قيمة يمكن 
أاسشدر E‏ ذا كاف غاها عزن E OB‏ 

فإن عاوده الصحوء ورجع إلى ذاته» لم يجد فيها إلا كتلة عبودية لله 
عز وحل» وقد علمت أن عبودية الإنسان لله تعني أقصى درحات 
المملوكية والتذلل له» فما الذي يصده في هذه الحالة عن التواضع 


الحقيقي لله تعالى؟ وإنما الذي يصد الإنسان عنه شعوره بالمزايا والقيمة 


التي يتمتع بهاء وهو لا يشعر - والحالة هذه - بذاته فضلا عن أن 
يشعر هنف ركورة ايااهن ا لاذه تلانو ا امير 
وناهيا إلى التنبه لذاته» لم يجد فيهاء كما قلت لكء إلا كتلة عبودية 
لمولاه عز وحل» وأنى لمشاعر العبودية أن تجد لصاحبها أي قيمة أو 
مكانة ذاتية» حتى تذكره بها وتدعوه الاعتداد بها؟!.. 

والبيان النظري لهذه الحقيقة التي يدركها بل يتذوقها من جاهدوا 
في الله حق حهاده حتى وصلوا إلى هذا الشأوء أن المسلم عندما يرى 
نفسه موفقة لأداء العبادات والأوامر الإلهية على وجههاء ويقف من 
منهاج رحلته إلى الله عند هذا الحد» مستغنيا بالعبادات والأعمال 
السلوكية عن تغذية ذاته بروح العبودية لله» فإن عباداته وما يتبعها من 
أعماله السلوكية» من شأنها أن تغرس في كيانه مشاعر الفرح بهاء وأن 
فك قا قن ا نالرت عن الله مها و نل النفس هذا لان 


الحكمة الخامسة والثلاثون بعد المئة الثانية ۷۹ 
الذي تحدثه الطاعات والقربات الظاهرة» فتستجر مشاعر الفرحة بها 
EE AE NEBE aN‏ 
إلى أهوائها. 

فإن أراد أن يتحلى بالتواضع بين الناس» فإن نفسه تظل تحدثه عن 
المكانة التي أحرزها بطاعاته وعباداته» ومن ثم فإن التواضع في حسابه 
لمن رالا 000 الناس عن المكانة التي هو فيهاء إذ إن خيال 
طاعاته وقرباته وعباداته التي یری أنه قد تميز بهاء لا يبارحه» فيتمحض 
التواضع عنده ETE‏ 

أما المسلم الذي اصطبغ كيانه بذل العبودية لله عز وحل» وجعل 
من قيامه بوظائف العبادات والطاعات غذاء ينمى به حقيقة عبوديته 
لله تعالى» فإنه مهما أرهق نفسه بأنواع العبادات والقربات» يرى نفسه 
أسير ضعفه و تقصيره» وكلما ازداد سلطان العبودية لله على كيانه 
اد و و ا شهودا لاله وکبریائه وهذا 
ما يجعله يغيب أو يفنى عن نفسه. وأفضل درجات الفناء عن النفس» 
تلك التي تحجب صاحبها عن نسبة أي حهد أو بصيرة أو فاعلية إليه» 
مع تنبهه إلى الأحكام الشرعية التي خاطبه الله وكلفه بهاء وقيامه بها 
على أتم وجه» فهو ينهض بها مستعيناً بحول الله وقوته» موقناً أن لا 
حول ولا قوة ولا بصيرة ترشده إلى الحق إلا بالله عز وحل.. على أن 
اليقين العقلي وحده لا يرقى بصاحبه إلى درجة الشهود» ختى یسين 
ان قور علق الا OE‏ فت ع EEE‏ 


A۰‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 


ا ولا يجوز الاقتداء به. 


5253000778 

النفسي» بأن لا حول ولا قوة ولا سكنة ولا حركة إلا بالله» لا يتأتى 
منه» في أحواله كلها مع الناس إلا التواضع» بل الضعة الحقيقية التي 
تقربه من الله عز وحل» إذ هو لا يرى لنفسه جهدا أو فاعلية في أي 
طاعة وفق إليهاء ومن ثم فهو لا يرى لها أي قيمة فيما قد نهض به 


المت إليه . 


ور مته بعباده» يعلم آنه مهما وفق للنهوض بالواحبات والابتعاد ع 
المحرمات» فالفضل في ذلك كله لمولاه الذي أمده بالعون وأنهضه إلى 


العمل اليه الرشد» وحجزه ع المتاعات وسبل الردى» ثم إنه يعلم 


آله مع ذلك كله لم و د شا مم ع مه الله عليه» و الفضا فما قل 
جا ا 8 لا 2 ب 2 ا 5 


تفضل عليه بالتوفيق إليه وصرف الموانع عنه وألهمه الرشد في ذلك. 


سكلا فا a‏ القومو وه لذ عاق نه اع صقنت SS‏ 
س 3 . . ی يي 0 ع 
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هو لا يشعر بوجحوده» فضلا عن شعوره بشىء من قيمتهاء فتواضعه 
بين الناس اما هو تعبير عن إنكاره لذاته واستحيائه من مظاهر التفضير 

وحتى لو ذكر مثل هذا الإنسان بطاعاته وقرباته» فتذكرها وصحا 
لهاء فإنه لن يرى لنفسه أي فضل فيها.. إنه يظل يناحي ربه قائلا: 


الحكمة الخامسة والثلاثون بعد المئة الثانية ۸۱ 
الله أنك المتفضل على نما توققي إليه ميق القزيبات» وأنتك المتفطس 
علي .ما تصرفني عنه من الموبقات» مكف بالك الأحر على عمل 
عنها؟. 

والخلاصة أن كل من شهد عظمة | الله وجلاله, ضؤلت عنده نفسه» 
واذائك و طوام امهوده المدو دن يغن قاع إلى أ يكل تاها 
يلزم به نفسه الموضع الذي ينبغي لها أن تقبع فيه. 

يقول سيدي ذو النون المصري» فيما يرويه عنه سيدي الشيخ أحمد 
زروق: ا ا 
يذوب ويصغر» ومن نظر !| لى سلطان الله تعالى ذهب سلطان نفسه 


لأن التفونين كلها حعقيدة عبد شب 0 
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هذا هو البيان النظري لما يقوله ابن عطاء الله. 

بقي أن ننتقل منه إلى التحقق بهء فاللهم لا تحعلنا من القوالين الذ 
يصفون الحقائق بألسنتهم وأقلامهم» ويعجزون عن الالتزام بها ي 
كي 


)١(‏ شرح الحكم لسيدي الشيخ أحمد زروق ص٤۳۷‏ بتحقيق الد كتور عبد الحليم حمود 
والد كتور محمود بن الشريف. 


الحكمة السادسة والتلاتون بعد المئة الثانبة 


ولا يخرجك عن الوصف إلا شهود الوصف» 

ا مراه:يتالؤصق. الأول الضف سنوي إل الشات اراد 
بالوصف 0 الوصف الرباني الذي يحكم الله به على الإنسان. 

فالوصف الأولء ما ينسبه الإنسان إلى نفسه من القوة والعلم والعزة 
والغنى ونحو ذلك. والشأن في الإنسان أن ينسبها إلى نفسه على وحه 
الامتلاك لها ولذلك يفخر ويتباهى بها. 

والحقيقة أن او ف الستتابك ا ييه إلى د 

ويتباهى بها شيئاء وَإنما هو ممتع بها من قبل الله عز وجحل» وآية ذلك 
أنه يستقبلها ويتمتع بها دون أي جهد منه» ثم إنها تنفصل عنه وتغيب 
عن كيانه دون اختيار منه» وقد سبق بیان ذلك مفصلاً ولا موحب 
للتكرار. ولكن الإنسان مع علمه بهذه الحقيقة يظل يفتخر بالقوة التي 
يتمتع بهاء ويفتخر بالعلم والعزة والغنى والذكاء ونحوها من الصفات 
المحمودة التي قد يمتع الله الإنسان بها إلى حين. 

ومهما وقف الإنسان على مثل قول الله تعالى: الله الي حلَفَكم 


ھر رع هر ع 2 
0 ,92 8 م مير ا OT‏ امي 7 2 ت رر ي 8 ريج ا ا ,2 
: لم ب ٠‏ بعك : ٠‏ بعك ۵ 
من لت من د ب ضعفي قوه نہ جعا من ر ا 


س 


سي [الروم: ۰ وعلى مثل قوله عز وحل: اومن نعمره تنكسلة 

e I 
ن يظل افا بهذه الصفات التي لا دحل‎ 3 e 
له في حلبها إليه ولا سلطان له على شيء منها‎ 


الحكمة السادسة والثلاثون بعد المئة الثانية A۳‏ 


الصفات» ويبصره بالحقيقة حقيقة التي ينبغي ألا يتيه عنها الإنسان» وهي أنه 
برد وعاء أفرغت فيه هذه الصفات إلى حين» وأن مصدرها ومالكها 
هو الله ومرذها إلى الله؟ 


ع 
| 
1 


والجواب أن العلاج هذا الذئ يذ كره ابن عطاء الله: 
صفات الخالق ا 
ومعنى شهود العبد لصفات الله تعالى أن تتجلى أمام إدراكه العقلى 
وبصيرته القلبية صفات الله تعاا ا كبن واو وين ره 
احوالها وتقلباتهاء بحيث تذكره كلما رأى 6 متها انيتا باللة 


| 


2 


ن يشهد العبد 


به انتتظمت وبه استقام ولا يزال امرهاء وبه تؤدي وظائفهاء 


a 
* ل‎ 


فهو مهما E‏ ل افيا راف فيها صفات قدر ة الله وعلمه وحكمته 


ع 


ور حجمته ولطفه وعدله.. واذكر | الإإنسان جز ت من المكونات» سل هو 
£ ع 2 0 
اهم اصنافها ومضاهرها. 


فإذا تمتع الإإنسان بهذا الشهود» فهل ؛ اا سحب ا لحر ات 
ما تعتصره فتهطله من الأمطار؟ أم هل ينسب إلى لترية ما ما يخضر ويينع 
على وجهها من نبات؟ أم هل ينسب إلى مهارة الطيور ما تنسجه ف 
الأشتجار من اعا امهل نسي إلى عفر الل عا ركه 


0 


في فوهات بيوتها من مضلعات؟ آم هل ينسب إلى الوهم الذي يسمى 


e‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
الطبيعة ما يدحل من الليل قي نهار الصيف وما يدحل من النهار في 
ليالى الشتاء؟ 

إنك لتعلم أن الذي استغرق في شهود صفات الخالق عز وجل جلية 
ارز كر ا ا ت کل هذ اللاي راسي ماهر ا 
والتدبير إلى هذه الصفات. بل إنه لا يرى فيها إلا هذه الصفات. يبعث 
ناظريه متاملا في الأشباحء ولا يرى ببصيرته إلا بديع صنع الخالق 
وعظيم تدبيره وبالغ حكمته وواسع علمه. 

فما الفرق بين ما تراه بصيرته إذ ينظر إلى عالم الأشباح في الطبيعة, 
وبين ما تراه بصيرته إذ ينظر إلى عالم الأناسىّ من أمثاله؟ 


كما أنه لا ييصر في أشباح ا لطبيعة إلا تدبير الخالق وصنعه 


4 


ومظاهر 
قدرته وعلمه وحکمته» eS‏ عالما الإناسي متمثلاً ف 
شخصه وأشخاص الآحرين إلا مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته 
وعجيب تدبيره. 

وكما أن عقلانية الطبيعة بكل أنواعها تغيب عن ناظِرَيْ من يعيش 
مع شهود الصفات الربانية المهيمنة على الكون» فكذلك عقلانية 
الإنسان وما يتوهمه من الصفات التي بها يدبر أمره ويدبّر شؤونه. 
تغيب عن بصيرة من يستغرق في شهود الصفات الربانية التي بها قامت 
السماوات والأرض ومن فيهن. 

ومعنى غياب الصفات البشرية عن بصيرة من يستغرق في شهود 
Ee‏ ررقو كارك US‏ لما قل Be‏ 


الحكمة السادسة والثلاثون بعد المئة الثانية ۸0 


منها إلى نفسه. فهو إذ يشعر بالقوة التي تسري في كيانه لا يراها إلا 
حور كس ا ا الله وهو إذ يشعر بالمعارف والعلوم مثبتة 
في ذهنهء لا يراها إلا فيضأ من علمه جل جلاله؛ كيف لا وهو يقرا 
قول الله تعالى: ولا جيطون بشاء مِنْ عليه إلا بما شاي [البقرة: 
٣‏ ] وهو إذ يتمتع بالعزة أو 26 بين الناس» لايرى نفسه منها 
إلا مستظلاً بعزة المولى وجبروته. 

وهكذا يعود صاحب هذا الشهود بورد مع جاتر التاق الي 
كان من المفروض أن ينتشي ويتباهى بهاء لو لم يستغرق في شهود 
الخالق الذي هو مصدر القوى والقدرء ذلك الإله الواحد الأحد الذي 
تقوم السماوات والأرض بأمره. 

يشهد صفة العزة في ذات الله عز وجل» فيرى نفسه من خلال هذا 
السهود اذل ذليل ف١الكوته‏ 

ويشهد صفة القدرة في ذات الله عز وجل» فيرى نفسه من خلال 
شهوده هذا أضعف ضعيف بين الناس. 

ويشهد صفة الغنى في ذات الله عز وحل» فيعود إلى نفسه ليراها 
أفقر فقير في العالمين. 

وای اساي اا لوالا ابرق ا ا ألا 
ينسب إليها أي قيمة» ذلك لأنه فان بشهود الله عن ذاته» فأنى له أن 
ينسب إليها من المزايا والصفات ما يبعثه على الافتخار به بين 
الأوساط؟ 


١‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

إذن» فهذا هو السبيل الوحيد إلى التواضع الحقيقي الذي لا تعبر عنه 
كلمة ررالتواضع»» وإغا تعبر عنه كلمة «الضعة والذل المطلق» لقيوم 
الساوات والأرضن : 

على أن من فني بشهود الله (أي بشهود صفاته) عن شهود ذاتف 
أسبغ الله عليه من صفاته ما يسمو به إلى مكانة باسقة بين الناس» دون 
تيوك كلها ا امم فرق و ا سيدا د 
ولكن الناس لا يرونه إلا داحل هالة من العزة التي لا تضام» ويرى 
نفسه في ظل ملكوت الله وملكه؛ البائس والفقيرَ المطلق» ولكن الناس 
لا يرونه إلا نموذج الغنى المطلق بالاستغناء عن سائر عباد الله. 

ولو عرف الإنسان أنه في ملكوت الله لا شي وأنه إنها يتمتع 
بأطياف من عناية الله به ورعايته له وتمتيعه بآلائه ونعمه» ما شاء الله 
له ذلك إذن لما عقل الدنيا إلا ضمن شهود الله» ولما تقلب قي شيء 
من أفراحها أو أتراحها إلا ضمن شهود الله» وصدق الله القائل: 

قل الهم مالك املك نؤتي املك من تشاءُ وتْرعٌ ملك يمن 
ار ی ا ا ا على كر را 


قدير» [آل عمران: 5/9 ؟]. 


ثم إن بوسعك أن تتوسع في فهم المعاني التي تتضمنها هذه الحكمة 
من خلال رجوعك إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله. 


الحكمة السادسة والثلاثون بعد المئة الثانية ۸۷ 


(«تحقق بأو صافاك دك بأو صافه» نحقق بذلك عمدك بعرّه ھی 
بعجزك بمدك بقدرته» ق بضعفك يدك بحوله وقوته)). 


ومن خلال رجحوعك إلى الحكمة التي قبلهاء وهي قوله: 


ع 


١ | ا‎ 9 . 

رداك اردت ورود المواهب عليلة؛ يه الفقر والفاقة لديك» اما 
الصدقات للفقراء #). 

ور من آنا کرو كلاف اق دا سبق أن كع ان لعو د الك إلينه 
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بقراءة اة جديدة؛ إن كنت فك تسه 


الحكمة السابعة والتلاتون بعد المئة الثانية 


«المؤمن يشغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه 
شاكراء وتشغله حقوق الله عن أن يكون لحظوظه ذاكرا» 
المراد هنا بالمؤمن المؤمن الكامل» كما قال الشيخ أحمد زروق في 
شرحه لهذه الحكمة, فإن العبد إذا كمل إعانه بالله عز وحل» علم أن 
كل ما قد يصدر منه من طاعات وقربات وأعمال محمودة, إنماهو 
ثمرة توفيق الله له» وتوفيق الله للعبد ثمرة محبته» أي محبة الله له. 
فبمحبة الله للعبد تم توفيقه للأعمال الصالحة» وبتوفيق الله له 
تحققت تلك الأعما| ل» إذن فالله هو المتفضل عليه إذ أحبه فشرح 
صدره لتلك الأعمال» ثم وفقه لإنحازهاء وهات أن يكون الغبد هق 
المتفضل في إنحاز ما وفق إليه. 
وممار بحن حا ا #يمنون 
عَلِيِكَ أن أسلم لوا شرام و بل الله يمن ع كم أن 


هَداكمٌ للإبمان [الحجرات: 5م وقول الله تعال : فمن يرد الله 


ل RR e‏ ل صدره ضيقا 


2 كأنما يضعد السماء [الأنعام: .]١١/5‏ 

فإذا تكامل الإبعان لدى صاحبه» 5 وت شغلة التناء عدي 
الله لما يحالفه من التوفيق لأداء الواجبات والقربات» عن الالتفات إلى 
نفسه والاعتداد بها والثناء عليهاء لما قد تلبس به من تلك القربات. 


الحكمة السابعة والثلاثون بعد المئة الثانية ۱۸۹ 

وصاحب هذا الإيمان لا يطاوعه شعوره الإعاني» بأن يرجو من الله 
أحراً على تلك القربات التي وفقه الله إليهاء إذ كيف يثني على الله 
بأن وفقه لأدائهاء ويطلب منه في الوقت ذاته المثوبة والأجحر عليها؟ 

وقد سبق في مناسبات مرت بيان ن أنك لا تحد في الصالحين من عفاد 
الله» من طلب م 2 اللهاايلعة اجو ا عه ساح اما بوي 
أن يشكروا الله على فضله عليهم بالتوفيق الذي أيدهم به» ثم أن 
يسألوه المغفرة عن التقصير الكبير في أداء ما ترتب عليهم من حقوقه 
وإنغا يد ركه جد ا مد و ا 

ولعلك تعلم أن هذه الحقيقة كانت ولا تزال مثار حدل في كثير مر 
الأوساطء فرما قال قائلهم: إذن» فهال" كان توفق اللمه ذا 
الصاحة موزعاً بين عباده جميعاً بالتساوي ودوك تفريق؟ وما ذنب من 
تعرض لمحبة الله وانتظر توفيقه له فلم ينله شيء من محبته ولم يصادفه 
شيء من توفيقه؟ 

والجواب أن محبة الله لعباده ساكو جیا درن اا ر 
لدى بدء هذه الخليقة» ثم تأكدت عند ولادة كل منهم» زک ميك 
على حدة. 

أما دليل هذه المحبة لهم لدى بدء الله حلق الإنسان بخلق أبيه آدي 
فهو أمر الله الملائكة بالسجود له» وقوله عز وجل: #إولقد كرمنا بي 


ا ب 


آدم وَحَمَلناهُم في ال وَالبَْحْرِ وَرَرَقناهُمٍ 8 Cae‏ 


ا الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
ا يم خلقنا تفضری لا [الإسراء: ]۷٠/٠۷‏ وهل أمر الله الملائكة 
e‏ لآدم» وتكريم الله له ولذريته إلا دليل محبته عز وحل لهم؟ 

وأما دليل هذه المحبة الإلهية» لكل فرد فرد منهم» حلال سلسلة 
الأحيال» فقول الله تعالى: اقم وَحْهَكَ لِلدّين حَنيفاً فِطْرَة الله التي 
فطرّ الاس عَلَيُهايِ [الروم: 0/٠‏ وقول رسول الله يلل في الحديث 
القدسي نقلاً عن رب العزة: «إني لقت عبادي حنفاء كلهم» ثم إن 
الشياطين أتتهم فاحتالتهم؛ وأمرتهم أن يتب وا مالم أنزل به 
لا وقوله وَف3: رركل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه 
لجنا ذا قواك كك قله أن الا فد او ات ار 

فهل يولد الطفل ر بفطرة الإعان بالله» والحنيفية السمحة» إلا 
لأن الله أحبه؟ وهل كان ذلك إلا انسجاماً مع التكريم الذي متع الله 
به الشجرة الإنسانية من أصل نشأتها؟ 

AER,‏ و وهنا زو ا اراي قدو 

RY‏ لنارى 2 كبوا عقوم لوقلاف انار الإقامنة 
التي متعهم الله بها دون استثناء» لتمتعوا بتوفيق الله ولطفه»ء ولسلكوا 
جميعاً إلى الله في طريق واحدة تقودهم إليه محبئه وتكلؤهم حمايته, 
ولكن فيهم من استبدلوا بولاية الله الذي كرمهم وأحبهم» وغرس بين 
جوانحهم منذ يوم ولادتهم فطرة الإبعان به ورغبة التعرف عليه» ولاية 


)١(‏ رواه البخاري وأحمد وأبو دواد ومالك في موطئه من حديث أبي هريرة» والأسود ابن 


سرح 


الحكمة السابعة والغلاثون بعد المئة الثانية ۱۹۱ 


الشيطان الذي أعلن عن عداوته لهم واستكباره عليهم» فأعرضوا عن 
مولاهم الحقيقي الذي أحبهم وكرمهممء وانقادوا للشيطان الذي الى 
على نفسه أن يعاديهم ويزجحهم 2 موارد الشقاء والردى. 

على أن انقيادهم له لو توقف عند الانزلاق إلى المعاصي تحاوباً مع 
الضعف الذي يعانونه ا بالشهوات المعتلجة بين جوانحهم لما 
استطاع الشيطان أن ينال منهم منالاء ولظلت ألطاف الله وحمايته 
الملاذ الآمن لهم. فإنه جل جلاله قد آلى على ذاته العلية أن يغفر لهم 
كما آلى الشيطان على نفسه أن يغويهم. ولكنهم أشربوا في نفوسهم 
ا الى “كان مسي الان الذي حاق بإبليس وذريته» والذي 
كان مصدر عداوته للإنسان» فتعاملوا مع التعاليم الصادرة إليهم من 
الله تعالى من منطلق الاستكبار عليها والاستنكار لها!.. 

ومعنى ذلك أنهم أبوا التكريم الذي أسبغ الله عليهم ثوبه» 
واستهانوا بالمحبة التي سما بهم إليهاء واستغنوا عن النعيم الذي أعده 
لهم وميزهم به. 

إذن ففرصة التوفيق للأعمال الصالحة موزعة بين عباد الله 0 
وليس في عباده الله من تعرض لمحبته ثم جحاوزته دون موحب إلى 
غيره.. وإنما شذ عن عموم المحبة والتكريم الإلهيين» من أبى التكريم 
واستعلى فوق مزية أو مكانة محبة الله له» فآثر بذلك ما قد آثره إبليس 
قبله» من الشقاء الخالدء في مقابل أن يهنأ بنشوة الاستكبار تطوف 


برأسه وتسري في أنحاء نفسه!.. 


۹۲ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

فإن ساورك بعض الشك في هذا الذي قلنه لكء فإليك ما يقوله 
المصطفى يي في بيان الحقيقة ذاتها: رركل أمتي يدخلون الجنة إلا من 
أبى. قالوا يا رسول الله: ومن يأبى؟ قال: من أطاعنى دحل الحنة ومن 
عصاني فقد أبى»'. 

قد فلت أن المراد العضياك ناف الطاعة ا او أما الواقع في 
المعصية ا وراء ضعفه فمآله المغفرة والعفوع لأن عبوديته لله لايد 
أن تقوده إلى باب التوبة والإنابة» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له 
وقد مر بك بيان هذه الحقيقة ودلائلهاء وقد دل عليها قول الله تعالى 
حطابا لإبليس: قال هذا صراط عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (*) إن عبادي ليس 
6 يهم اطا إا من اتبَعَلكَ من الغاوينَ (اطجرة داي 


3 23 3 


3 د 11 ا ا 3 : 7 أ 
أيطياء لآن عا فيد اليه هن ميق :الاين وا يغنوة إلية سن ترات 
خدماتهم وحهودهم» ليس إلا ثمراتٍ لفضل الله وتوفيقه. فكما أن 
عليه أن خجبه الثناء على الله عن الثناء على ظاهر جهود الاس 
وأفضالهم. 

غير أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تتفق مع هذا الظاهرء وقياس 
الساعين فق خدتك ورعاتك» على سبعيك أنتت لرعاية اتك واذاء 


)1( رواه البخاري وأحمد والحاكم من حديث هريرة. 


الحكمة السابعة والثلاثون بعد المئة الثانية م١‏ 


واجباتك» في اتبا النصيحة حي ينبهنا إليها ابن عطاء الله قياس مع 


فإن شكرك لنفسك على قيامها بأعمال البر ونهوضها بالقربات 
التى كلفك الله بهاء هو الإعجاب بذاته» وقد علمت أن العجب من 
أحطر الأمراض النفسية المذمومة» ومن ا ما يندر ج فيما سماه الله 
(دباطن الإئم») وعلاج التحلص مله أن د کر اك اخالق لفعلك اعم هو 
الله وأن الموفق لك ف هذا الذقئ أديته من القربات اعفان الصالحة 
إنما هو الله وقد انتهينا من بيانه وتفصيل القول فيه. 
أما شكرك لمن أجرى الله أسباب رعايتك وحدمتك على يده فلا 
يدع ع شر عقر سحن ا ا اک بل کو سیر ف 
طرق مناقض لکل منهماء فال الشار ع جحل حلاله» كما أوصى أولي 
الشأن والمقدرة, 5 يسعوا ق محدمة إحوانهم الدين تقاصرت جهودهم 
RE 2 e . 0‏ 3 و ل و 
یشکر وهم على معروفهم» فقال جل جلاله: وولا تنسوا الفضل بينكم 
2 0 0 07 عه ر 1 59 2 
إن الله بما تعملوك بصير 8 [البقرة: ۲۳۷/۲]» وقال ال ررمان لم 


١ 1‏ 
بک اناس ا پک الا 


الود والتآلف في المجتمع» في حين أن شك و ا اهر 
الأثرة والأنانية التي تعكر صفو الوداد والألفة في المجتمع. 


)١١‏ رواه احمد والترمدي عن ابي هريرة. 


١4‏ الحكم العطائية (الجرء الخامس) 

على أن المؤمن عليه أن يعتقد في الحالين بأن الموفق هو الله وبأن 
حالق الأفعال والأسباب هو الله ولكن رعاية السات مطلو بة» ومن 
مقتضى رعايتها العرفان بالجميل والشكر على المعروف. 

فإن قلت: فهاهي ذي عائشة رضي الله عنهاء لما أنبأها رسول الله 
رای يداوو و و غ ا العى قات 
لها قومي فاشكري رسول الله» بل قالت: لا والله لا أقوم إليه» ولا 
أحمد إلا الله !.. 

والجواب أن براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء إنما نزلت من 
عند الله مباشرة» ولم يكن لرسول الله يي في ذلك إلا دور الوسيط 
المعلم لها ما بلغه بشأنها عن الله. ولو كان لرسول الله في ذلك دور 
ا متسبب على نحو ما يجري بين الناس مسن التعاون ومن نصرة القوي 
للضعيف» لظهر ذلك الدور خلال المدة التي تحاوزت شهرا كاملاء 
وهو في حيرة من أمر هذه الشائعة التي لا يستطيع أن يستبين حقيقتهاء 
ل ا ل لمعاالجتها. لقد كان إدن الم 
رسول الا لله يي لهذه الأذية الفريدة من نوعها كألم عائشة نفسهاء 
عائشة تنتظر فرج الله في الكشف عما تعرفه من براءتهاء ورسول الله 
SS‏ 
الله عر وجل ) يشهد ببراءتها مسن الإفك اندي حتلمه زاش . المنافقين» 


)١(‏ رواه البحاري وغيره» واللفظ للبحاري. 


الحكمة السابعة والثلاثون بعد المئة الثانية دة١‏ 


كانت المنة والفضل بذلك لله عز وحل على كل منهما.. فهذا ما 
جعل عائشة تتجه بالشكر في ذلك إلى الله وحده» وكان هذا هو 
موقف حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاته. 


2 23 % 


تلك هي الصفة الأولى» في هذه الحكمة» للمؤمن الكامل في إيمانه. 


أما صفته الثانية» فهى ما عبر عنه بقوله: ((و تشغله حقوق الله عن 


N $ 


lel o f 
200 يحول -خصوصه‎ 24 


سے 


ولهما: المقارنة بين سلطان الحقوق الإلهية, وتفاهة الحظوظ أو 
الحقوق الإنسانية» إن المؤمن الحق إذا قارن بينهماء ذابت حظوظه أمام 
تقل حقوق الله عليه وعاد من مقارنته بينهما ايتا ومن الله 
والاستغراق في استغفاره» للذنب الذي ارتكبه إذ وضع حقوق الله إلى 


جانب حظوظ نفسه ليقارن بينهما وليعود م. ذلك بتنسيق ومواءمة 


١‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 


الله ف السعى إليهاء يتغلب کی دافع المتعة النفسية ق الحخصول عليهاء 
DS‏ جاه ١‏ م 
5 اك هدا الدافع الثاني فل ختهى امام سلطان الدافع الاول.. 


وما كان من حظوظه مخالفا لأمر الشرع وحكمه. فلا ريب أنه 
يقف منه موقف الطمآن يلتمع أمامه بزيقماء عدب وقد ايقن أن فيه 
ب ا يودي بحياة الإنسان» إن جرد مخالفة الشرع لحظوظه؛ 
يشكل عنصر اتهام لتلك الحظوظ» بل يشكا كلاذ اا علق ا 
فهو يبتعد عنها أينما لاحت له. 
لتى يسعى وراءها الناس» وهب اداه حقوق الله تعالى أعن أن الله 
تعالى جعل هده الحظوة: فل اليش ية ثمرة لأداء الواجبات he‏ 
بها عباده» فمن أدى حقوق الله عليه على الوجه السليم قاصدا بذلك 


ع 
ااا ۱ ا حح هاه ر ع ا 
وجه لله عز وحل» أكرمه الله بنيل حظوظه وبلوغ رغائبه. واحديث 


اها سس 
u‏ 
٠.‏ 


AS e TE 0‏ 82 ع هم 

أو اننى ر مۇمن فلن حه حا نة وا جز ينهم جراد بأ 3 7 
0 0 0 237 5 
ا E‏ ان ا ات 

کا يعملو ل e‏ ۹ //اة] ومثله قوله تعالى: ب عد الله الدين 
2 وډ ك 

۴ اھ و ر م وم 

ا الأرضرٍ na‏ 

0 اور 
الل ص ق سب 0 ,0 ل دل م الذي ارت شی 2 بد رودل من 


ها که 


بعد خؤفهم اما [النورة 97۲٤‏ 


الحكمة السابعة والغلاثون بعد المئة الثانية 1۹۷ 


إذن فالله يقول لعباده المؤمنين من خصلال هذه النصوص وأمثالهاء 
لقد ألزمت نفسي بأن أبحر لكم حظوظکم ورغائبکم على خير وجه 
إن أنتم أبحزتم الواحبات التي ألزمتكم بها. فألزموا أنفسكم بإنجاز 

: رمحي اي ميدي ل ير 2 7 
جعلتها و وكم يبدو هذا المعنى أنيقا 007 كان 
قوله عز وجل: چت زاء االإحسان إلا الإحساك#» الرحمن: ١د/٠٠].‏ 


والمؤمنون حيال هذا العامل الثاني فريقان: 


فريق تقوده الرعونة إلى البحث ع. ن حظوظه ورغائبه» فإن هو لم 
ل وألحف في الدعاء أن يحقة حقة الاه 
خاطره 9 000 5 3 نشسه 
فيتنبه إلى أنه مقصر في أداء حقوق الله عليه وأنه متهاون في كثير من 
الواجبات والآداب» ودوك أن تتسر ب إليه مشاعر الخحل من الله 
لذلك. فهذا الفريق ممن قال الله عنه: لإوَينَ الناس مَنْ يعد الله على 


وس اللو و سس 


ل اص فتنة انقلب عَلَى وَحْهِهِ 


م 


نيا والآجرة ذلك هو الخسران ؛ المُبين4 [الحج: ١‏ ]. 


وفريق أخر اكه عبوديته لله» ومراقبته الدائمة له» حظوظه 


% 


البشررية) وشغله عن ذلك تأمله في عظيم حق الله عليه e‏ واا 
وكفاية, ورغد عيش» وغير ذلك من النعم التي لا تخصىء وعاد كن 
نفسه فوحد أنه مقصر ف أداء التكاليف التى حاطبه الله بها» متعثر في 


4۹۸ الحكم العطائية (الجرء الخامس) 
الثبات على النهج الذي ارتضاه له. فزحّه هذا التأمل في حال هي 
او وهی الف م ا 5 
ويهتم بها ويسأل ربه عنها؟!.. 

أما الفريق الأول فهم الذين لا يزال إعانهم - على أحسن الأحوان 
ديد و و ر أما عواطفهم القلبية فخاضعة 
لساطات الشهرات والأهؤاء» فالشان ق هول الناس أن يطلا رين 
عما أد ر كته وآمنت به عقولهم» بدحان الرغائب والحظوظ المتصاعد 
من هياج نفوسهم. وإنك لتجد في هؤلاء الناس من يعتب على الله إذ 
لم يوفه ما يتطلع إليه من الرغائب والحظوظ النة لنفسية المختلفة» دون أن 
يتذ كر إعراضه عر AN ES‏ كير من أوامره 
وأحكامه!.. وهذا هو شأن من يتأففون من الخذلان الذي يلاحقهم 
من جراء تسلط الأعداء عليهم» ويسألون سؤال العاتب عن سر غياب 
نصر الله لهم!.. يتذكرون آمالهم الخائبة وحظوظهم الخاسرة ويعتبون 
على الله بشأنهاء ولا يتذكرون إعراضهم عن أوامر الله واستهانتهم 
بشرائعه» ولا يتوجهون بشيء من العتاب إلى أنفس هم لنسيانهم 
حقوق الله المتراكمة في أعناقهم» ولإعراضهم عن شكر نعمه التي لا 

a 5‏ الإعان إلى ا ومهابة 
وفطي ان اذا استقر في عقولهم إدراكا e‏ 


فهؤلاء دأبهم النظر في حقوق الله الكثيرة المترتبة عليهم» وهي 
تتمثل في قسمين: حقوق الربوبية» وحقوق الشكر على النعم. والمراد 


الحكمة السابعة والثلاثون بعد المئة الثانية ١‏ 


حقو ق الرتوبية» تلك الت اتشات مع ملو كية الإثسنان لله ومن ربو ية 
الله له» وهي تتلحص قي أن يعبده باتباع ما أمره به» وأن لا يشرك به 
ينا واللراء عقرق الشدكر عن الع اء رو الک قلي ا 
النعم الوافدة من الله إلى عباده» ومعنى شكر العبد لربه عليهاء أن 
يسخر النعم التى أكرمه الله بها للوظيفة التى خلق من أحلها وكلف 
بأدائها. 

والذي يؤرق فكرهم ويبعث القلق في نفوسهم» ما يدركون من 
حسامة هذه الحقوق الربانية عليهم» وضعفهم عن النهوض بها وأداء 
شكرهاء فهم مهما أجهدوا نفوسهم وجاهدوا على طريق الوفاء 

ق الربوبية» وحقوق الآلاء والنعم, يجدون أنفسهم في مؤحرة 
الطريق ويي غاية التقصير. 

فحالهم المثقلة بهذا الشعور المؤلم والممض» يحول بينهم وبين التفرغ 
للنظر قي حظوظهم ورغائبهم. بل إن أحدهم ليخيل كالبة ان اتشغالة 
حر 
وحقوقا لشكر المترتبة عليه» يعد من | اللؤم الذي لا تتأتى مغفرته. 

ثم إن رجال هذا الفريق كلما ازدادوا ا ن الله بانقطاعهم إليه 
ودوام مراقبتهم وذكرهم له» تنبهوا بذلك إلى مزيد من حقوق الله 
عليهم» ومن ثم تنبهوا إلى مزيد من التقصير في حقه يتحملون وزره 
ويتقلبون في مشاعر الخوف من عقابيله. 


۲٠۰‏ الحكم العطائية (الجرء الخامس) 
فكيف ومتى يشعر هؤلاء الربانيون بحظوظهم وأمانيهم الدنيوية» 
خی امراق الیل إلى الحصول عليهاء ويبذلوا الجهد في اقتناصها 
والركون إليها؟ 

على أنهم لو ذكروا بشيء منهاء لوكلوا أمرها إلى الله لما تعاظم في 
هو المدبر لشؤونهم والعالم.مصالحهم. 

فهم في حال الاستغراق بشهود الله» عن حظوظهم غافلون» وي 
حالة التذكير بها إلى ربهم مفوضون. 

أ أللك لار ا تا د ا زا مناه 
وجحودك - من هذه النحبة الصالحة من عبادك» المنعمين ردك 
والمفوضين أمورهم كلها إلى لطفك وحسن تدبيرك. 


الحكمة التامنة والتلاتون بعد المئة الثانية 


رئيس المحب الذي يرجو من محبوبه عوضاء أو يطلب منه 
غرضاً. فإن المحب من يبذل لك ليس المحباً من تبذل له» 


كما أن العبودية هي الروح التي ينبغي أن تكون سارية في العبادة 
فا لحب هو الروح التي ينبغي أن تكون سارية في معرفة الله والإبمان به. 
فلا قيمة» بل لا معنى لمعرفة الله والإبمان به إن لم تتقد تلك المعرفة 


ومن ادعى أنه عرف الله ولم يتلوع قلبه بحبه» بل ظل وعاء لمحبة 
الأغيار» فهو كاذب أو مخطئ في دعوى معرفته له. 

وبيان وجه اللزوم بين معرفة الله ومحبته» تم مفصلاً في أكثر من 
EE‏ اناس عون ie N E > E‏ 
وذ لك كاله امرك نع خرن وهذا يعني أن محبة الله لعباده أسبق من 
محبتهم له» وقد أوضحت ذلك في شرح الحكمة السابقة. 

ويوضح ابن عطاء الله في هذه الحكمة بعض علامات الحب 
الصحيح. 

ودعني أذكرك .عا سبق بيانه» من أن أحدنا قد يدعي أنه يحب 
لح قا وى و القترة د ااي تمجه يرن كدلال EE‏ 
وينطبق هذا على حال الذين تعلقت أهواؤهم بأشخاص هم محط 
رغائبهم وغرائزهم النفسية.. كما ينطبق على حال من تعلقت 


۰۲ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
نفوسهم عن يبادرون إلى الإحسان إليهم» ويبمعنون في إكرامهم. فلو لم 
يكن أولئك الأشخاص محطأ لمشتهيات من تظاهروا با لحب لهم والتعلق 
بهم» لما تعلقوا بهم ولا شعروا بشيء من معاني الحب لهم. ولو لم يكن 
ملاع عملا اجان الهم ودر لو لهي ل تعلق ينه افون 
من يزعمون أنه ليس إلا تعلق حب وهيام!.. وصدق من قال: 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان 


فهؤلاء وحدوا رغائبهم النفسية التي حبلوا على السعي إلى 
إشباعهاء متجلية أو مضمونة لدى أشخاص بأعيانهم» فتعلقوا منهم 
بتلك الرغائب وهفت نفوسهم إليهم ابتغاء نيل تلك الأمال» وقد 
علمت أن المؤثر الطبيعي الأصلي على النفس إذا صاحبه مدة من الزمن 
فويع ما كمي ته ا ر وار كد[ اا قلي الف ا 
التبس كل من العاملين الطبيعي والصناعي عليهاء فلم تعد تعلم أيهما 
المؤثر الحقيقي وأيهما المؤثر التبعي. 

فهذا هو الحب الوهمى.. إنه في الظاهر علاقة حب ممحبوب» ولكنه 


في الحقيقة علاقة بالذات» وسعي لاهث إلى إشباع رغائبها. 

والمطلوب من العبد الذي صدق في السعي إلى معرفة الله» وتكامل 
الإبمان به في عقله ويقينه» إذا ادعى أو شعر أنه يحب الله عز وجحلء أن 
فاخن قرع اق تعدا ی کی ورك اد راع اند يكبب الله 
عز وحل» ولعله يدعي الوصول بذلك إلى درحة الصديقين» وإنما سبيله 
إلى التحلص من هذا اللبس» أن يتبين مكان العلامة التي ينبه إليها ابن 


الحكمة الغامنة والثلاثون بعد المئة الثانية ۳ 
عطاء الله من نفسه» في هذه الحكمة» فإن رآها صادقة عليه» فليهنا بأنه 
اله حا ودل وليل بين غا أف الك به وا فل تة 
وليبذل جهده في تصحيح المعاملة مع الله وتصفية العلاقة معه عن 

والآن» ما هي العلامة التي تدل على الحب الصحيح. وإنما المراد 
هنا بالحب محبة العبد لربه. 

يقول ابن عطاء الله: علامته أن لا يرجو المحب من محبوبه عوضا 
ولا غرضاءوأن يقف من محبوبه موقف الا 

والفرق بين طلبه من محبوبه العوض» وطلبه الغرض» أن الأول يعني 
انتظاره الأجر من الله على طاعته وإنما الأحر هو العوض والعوض صو 
الخ وات العالن و اعقاو عفن «رغائيه وهاه كان بال 
الله عز وجل رتبة دنيوية أو درحة عالية من الغنى تهفو إليها نشسه» 
فهذا المطلوب ليس عوضا عن شيء وإنما هو غرض توجه بطلبه إلى الله 
عز وحل. 

فمن ادعى أنه يحب الله عز وجحل» عليه أن يوطن نفسه ليبذل كل 
ما في وسعه أن يبذله» لمرضاته عز وحل» غير طامع في عوض يناله منه 
على ولك 

فالمحب لله تعالى يؤدي الفرائض التى فرضها عليه» ولا يألو جهدا 
في التقرب إليه بالقربات التى شرعها وأوصاه بهاء وإن كان في ذلك 
هلاكه وبذل مهجته, لا انتظارا لمثوبة وأجرء بل وفاء لحق محبته له. 


¢ الحكم العطائية (الجزرء الخامس) 

والمحب لله عز وجل لا يتأثر حبه له» .مما قد يبتليه الله به من 
حرمانه من بعض حظوظه أو كلهاء فلو نبِئ بأن الله سيحشره يوم 
القيامة مع الجاحدين والمارقين وأنه سيناله ما ينالهم من العقاب الذي 
وصاياه وأوامره» وهذا ما عناه ابن الفارض رحمه الله إذ قال: 

لو قال تيها قف على جمر الغضا لوقفت متشلا ولم أتوقسف 
أو كان من يرضي بخدي موطما ها هھ ولحي اک 

لعل قائلا يعترض فيقول: هذا منطق الحب» فأين منطق العبودية؟ 
والإنسان أيا كان عبد لله تعالى قبل أن يكون محبا له. والعبد مع كل 
ما ی يديه فلك ده ا ا وک يشاق لك وهدوا لا 
لاف شیعا؟ 

واواتك أن المراة بالبدل هنا أن يبدل كل مسا ي وسعة مين اجه 
لأداء حق الربوبية عليه وللوفاء بحق المحبة له» وليس المراد بذل ماهو 
مالك له. ولاشك في أن العبد يتمتع .هما متعه الله به من قدرات وجهدء 
وإن كان غير مالك له» ولاشك في أنه يتمتع بالحياة والروح النابضتين 
في كيانه» وإن لم يكن مالكا لشىء منهما. فمحب الله قد وطن نفسه 
العلية: تلك هي بضاعتك التي متعتني بها وكنت ولا تزال المالك لهاء 


الحكمة الثامنة والثلاثون بعد المئة الثانية .۲ 

أبذلها لك رعبونا لصادق حبي لك حيثما طلبت مني ذلك. ولم يكن 

ابن الفارض رحمه الله يعني أنه هو المالك لروحه عندما قال: 

مالى سوى روحى وباذل نفسه ل حي سح و مسن ماس قن 
وإنما نسبها إلى نفسه نسبة تمتع بها واستفادة منها بفضل من الله عز 

و حل» يقول شارح ديوان ابن الفارض: («وقوله: سنوي رو حن ای 


هي التي بقيت له» وإغا الباقى نسبتها إليه فقطء لأن الله تعالى يقول: 


ا ن 


ونفحت فيه مِنْ رو جي [الحجر: ۲۹/۱۵ فالروح له تعای ٠»‏ 

لم إن هذا الذي يقوله ابن عطاء الله 9 الذي يقوله سائر الصادقين 
لفو غا ا مت ا 
لدى بعض الناس» يقول أحدهم: 

إذن فعلى المحب ا فا ) الله جحنته» ولا الوقاية من عذابه 
وعقابه» بل عليه أن لا يشتغل a EE,‏ لى الله أن 
ذلك يصبح کا به له ودليلاً على أنه إنما يحب من حلال الله ذاته. 
أي فهو إغا يحب انفسه لا مولاه وغحالقه... وكل ذلك الف طا نطق 
به صريح القرآن» ودل عليه صحيح السنة. 

والجواب أن هذا الانتقاد إما هو نتيجة جهل بالمعنى الذي أراده ابن 
عطاء الله وأمثاله ما يقولون من هذا الكلام. 

ليس في هؤلاء العلماء الربانيين من لم يسأل الله احنة ولم يستعذ به 
من التار» وليسن فيهم من لم يكر متتقي كريد ا ع اليل داعا 


EE شرح ديوان ابن الفارض ن للشيخ عبد الغني النابنسي:‎ )١( 


e‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
ا اک متا ا ET‏ 
أسئلتهم ودعائهم» بل إنهم فصلوا ب وق الشرية الو E‏ كا E‏ 
حقه دون لبس ولا إححاف» وكان رسول الله صلی الله عليه وعلى 
اله وسلم» هو القدوة لهم في ذلك. 

أما الأمر الأول فهو العبودية التامة لله تعالى» وإنما حقها التحقق 
بالعجز الكامل والافتقار التام إلى الله تعالى» فبموحب هذا الحق يمد 
العبد يد المسألة والدعاء إلى الله يسأله ما أطمعه به من خير ويستعيذ 
به مما حوفه وحذر منه من شر. 

وأما الأمر الثاني فهو الحب 0 يفيض به قلب الإنسان 
لله تعالى» وقد علمت أن في ا حب الذي يلاعية كتير من الاس ما هبو 
حب مزيف» وأنه ليس في الحصيلة إلا حب الشخص لذاته ورغائبها 
کا لش وق ا وكيني ادلم في اسلا 
شرحي لهذه الحكمة 


ارط سطو ة E‏ 
فكذلك تتم دعو هذا لحي داه هن كتير مرخ الاس الول مجان 
وتعالى. يحبه ما دامت سلسلة مطالبه متحققه وآماله مزدهرة. فإذا لم 
تتحقق المطالب أو بعضهاء أو ذبلت الآمال التي كان قد علقها على 
فضله ا ضاق د واهتاج به العتاب» وحاول أن بخضع 

حكم الله تعالى الحساب التعامل بين الأنداد والقرناء. واحتح ناته 
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فم لا ع مالي لاق ولم يجنح مرة إلى حرم حذره منه» 


الحكمة الثامنة والتلائون بعد المئة الثانية N‏ 


£ 


وبأنه قد وقف قلبه كله على حبه هو دون غيره.. فهلا عامله الله مما 


34 


هو آهل له من الإإكرام والإنعام ا 


وهؤلاء الناس موجودون في كل عصرء ولهم حدل وصجيج دائم 
ومكرور حول هذا الأمر. وهم الذين عناهم E‏ 
وحل: ومن لتاس من يعد الله على حرف فان ا ع كه 


2 
وہ الو ر 
| 


ول أصابته فتنة انقب على وَححْهِهِ خسير ولد واافي E‏ و 


الحسران لمن ن رالحج: .]١١/77‏ 

فما الذي نقوله لهؤلاء الناس» في محال النصح والتحذير من التعاما 
مع الله على حرف؟ 

نقول لهم: إن المحب الصادق هو الذي يفني نفسه في سبيل من 
يحب هذا إن كان المحبوب 055 من الئاس مله فكي إن كان 
مالك الكون کله فيوم السماوات والأرض؟ 

فكيف يفني المحب نفسه في سبيل محبوبه؟ 

سبيل ذلك أن يغطي المحب من ذات نفسه كل ما يلك لمحبوبه. 
وقد علمت أن حب الله لا بملك أي شيء. إذ هو وما يخيل إليه أنه 
يتلكه. ملك لله عز وجل. فلا معنى إذن لإفنائه نفسه في سبيل محبوبه 
الذي هو الله» إلا أن يطيعه في كل ما يأمره به وينهاه عنه» دول طت 
مقابل» وأن يتقبل كل ما يأتيه من لدنه من الابتلاءات والمصائب» دون 


عدر ولا مكار ولاه اه كلد از داد خياد لله رواد يالك 


۰۸ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
ووجه الف بين ما يقتضيه الحب الصحيح» من الفناء ف 
1 0-7 وما تقتضيه العبودية التامة من لزوم باب الافتقار والاحتياج 
لى المعبود باحق > (والمؤمن ١‏ لصنادق ب أن يتحقبى بكا مهم :أن 
35 العبد إلى استرضاء مولاه بتنفيذ كل ما قد أمره به والانتهاء عن 
أ فام كن ما ا منه م ن صنوف الشدة 


والرحاء راضياء م: يفاد تاق لد لصيو الصادقون: ررفكل مايفعل 


ع 


المحبوب محبوب) دون أن يتطلع من وراء ذلك إلى عوض ببتغيه» لا في 
الدنيا ولا في الآخرة» فهذا هو منطق الحب.. وأن يعلن ق الوقت ذاته 
عن عجزه ومنتهى افتقاره إلى الله ويتبر من أوهام حوله وقوته قي 
كل ما يتحرك من أجله أو يسعى إليه» ثم يرمي بأثقال حاب ته كلها 


في ساحة إحسانه و کرمه» يسأله حقیق اماله وقضاء أوصاره» دول ال 
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ع ا 


يتصور أنه يستوقي بذلك أجرا له عند الله» أو يستقضي به عهدا 
به ذاته العلية» بل لا يندفع إلى مد يد المسألة إليه إلا تعبيراً عن عبوديته 
له وافتقاره الكلى إليه. 
الح مار ل را اا وإن لم يعطه فبعدله 
وحکمته» وعليه عليه الرضا والصبرء وهذا هو منطق | العبودية.. ويتلاقى 
الشعوران ادمان :3 فى كيان ع الصادق في إعانه» في اشنو 3ة د 
بها منطق العبودية 5 5 55 تر نیمه ا وهو يقول: 
لك العتبى يا رب حتى ترضى. 

وهو ود خير من تحقق © معنى العبودية لله بكيانه وأحذت محبته لله 
عز وحل بمجامع قلبه» فتفانى في الله حباء وترامى على أعتاب فضله 


= 
وحوده عبودية وذلا. 


:الحكمة الثامنة والثلاثون بعد المئة الثانية ۲.۹ 
و المامول أن يكو ن ق هده السيرة النبوية المثلى» ما يقطع دابر الجدل 
والانتقاد لدى تبيين هذه الحقيقة التي لا يكمل إمان المؤومن إلا بها. 
وحديث ابن عطاء الله في هذه الحكمة إِنما هو عن الحب ومقتضاه. 

أما العبودية ومستلزماتها فقد أفاض في الحديث عنها من قبل» ولعلك 

لم تنس ما ذكرته مطولاً في آدابها وثمراتها.. فإن جمعت بين وحي 
كل منهما في كيان المؤمن بالله عز وجلء وظهر لك وجه التناسق 
عا ی أناء ی ومول ا كل ا کن وجا 

نايا بق کل ن اد ر هال فاسلك من ورات هدا ااه م 

بسعادة العاجلة والعقبى. 


الحكمة التاسعة والثلاثون بعد المئة الثانية 


«لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين» 
إذ لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتكء ولا 
قطعة بينك وبينه حتى تمحوها وأصلتك» 


كلمة «السلوك إلى الله» معروفة ومصطلح شائع. و عن الف 

إلى الله بالتوبة والعمل على التقيد بضوابط الشريعة 5 والابتعاد 
عما نهى عنه (رسالك). ولابن تيمية تيمية رحمه الله بحث أفرد له بجلد 
كامل من فتاواه» أسماه (رعلم السلوك), 

فما المراد بالسلوك إلى الله» وقد علمت أن الله عز وجل لا يحذه 
مكان أو زمان يتحيز فيه؟ كيف وهو حالق كل من المكان والزمان"؟ 

المراد بالسلوك إليه عز وحل» احتراق الحواجز النفسية المتمثلة فيما 
تتصف به النفس من رعونات» وتتعلق به من أهواءء وتحتضنه من 
رذائل الطباع» إذ الشأن في هذه الصفات والطباع أن تبعد صاحبها 
عن بلو غ مرضاة الله. 

فمن تاب إلى الله» وأقبل إلى نفسه يهذبها ويحررها من رعوناتهاء 
وعتحاماتيها من الآفات ورذائل الطباع» فقد بداً السبين ت 
بعر لاجم النه لدف هو أفويع الصدى كن معنا مدن ين 
الوريد» بل إلى ما هو بعيد عنه» من مرضاته وساحة عفوه وإكرامه. 


)١‏ هذا إن قلنا إن الزمان له وجودء والحق أنه وهم لا وجود لهء إذ هو البعد الرابع الذي 
(1( 1 إل الز وججحودء واحق أنه وهم لا وجو | لرابع 
يرصد الحركة. 


الحكمة التاسعة والثلاثون بعد المئة الثانية "0١‏ 

ولولا فاصل الرعونات والرذائل النفسية بين العبد وبين ما يحبه الله 
له ويطلبه منه» لما صح لكلمة «السير إلى الله أي معنى» ولا ساغ لها 
أي وجه من الاستعمال» إذ ليس بن الك وريه فواصل مين المسافات 
يطلب منه احتيازها إليه» ولا حواجز من الحجب المادية ينبغي اختراقها 
لتاق له الول ین :بده 

تلك هي خلاصة المعنى القريب لهذه الحكمة. 

أما ما يرمي إليه ابن عطاء الله من وراء هذه الخلاصة» فنجمله فيما 
يلي : 

أولاً: لقد علمت أن الله عدو وجل شرف السات ب التكليف: 
وحعله مناط المثوبة له إن أحسن ومناط العقوبة إن أساء» وقد علمت 
أن معنى التكليف» الأمر .ما فيه كلفة على النفس» ومخالفة لهواها. 

وتلك هي المزية التي امتاز بها الإنسان عن الملائكة» فانقياد الملائكة 
لأمر الله لا يحوجهم إلى أي حهد ولا يحملهم أي كلفة» بل جعل الله 
طبائعهم منقادة لأمره» لا تحد في انقيادها له أي عقبة تصد أو أي 
هوى مخالف.. ولذلك لم تكن وظائفهم التي أقامهم الله عليها منوطة 
ا قن انبظطت :يه التكاليقك البشرية من الأحر والمثوبة. 

فما الكلفة التي جعل الله منها ساحة تفصل ما بين الإنسان 
والانقياد لأوامر الله وأحكامه؟ 

إنها تتمثل فيما حبلت عليه النفس البشرية من الرغائب والغرائز 
الحيوانية؛ وفيما تنطوي عليه من أنانية وحب للذات» وما يتفرع عنهما 


۹۲ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
من حقد وحسد للآحرين» واستكبار عليهم وانتقاص لهم» وفيما 
ا حكن ا وفيا و أنوالها ا 

فهذه الصفات التي RE N CE‏ النشنون 
البشرية» تشكل مسافة طويلة» أو میدانا ا على حد تعبير ابن 
عطاء الله» تفصل ما بين الإنسان ونقطة امتثاله لأوامر الله وبجمل 
تكاليفه. 

ثانياً: ما الحكمة في أن تغرس هذه العوائق التي تتكون منها هذه 
الميلافة "الظويلة اق "الس الجر وها ك ىق أن دلي الاتسيان 
بضرورة احتيازها إلى الله» وقد كان من اليسير وصوله إليه» لولا 
ا قم ا 


والجحواب أن العوائق البشرية التى تشكل المسافة الطويلة بين العبد 
وربه» لو لم تكن موجودة؛ لما كان لتوجه العبد إلى الله بال إلنه 


أ 


ي 


> إذ المسافة إذا طويت لم يبق حاجز ولا فاصل» وعندئذ يكون 
لوقيو ل تف و حاجة إلى التسبب له أو السعى إليه. وقد علمت 
أن اة ترت لاان بالكل مر و به قاف معني اش کات 
إذا نظر الإنسان فرأى أن مسافة العوائق النفسية مطوية بل محوة بينه 
وبين الله تعالى؟!.. إن انقياده عندئذ للأوامر الإلهية يكون كمن 
يراوح في مكانه» إذ لا يحتاج لصدق الانقياد لهاء إلى أن يتجاوز 
مسافة عوائقه التي لا وحود لهاء ولا إلى أن ينتقل من حال إلى حال 
فينطوي بذلك معنى التكليف وتغيب الحكمة من إنيجاد الله لهذه 
الخليقة» وحاشاه» حل جلاله» أن يكون قد حلق الإنسان ا 


الحكمة التاسعة والثلاثون بعد المئة الثانية YF‏ 


روه ی عر 


علوية خحالدة: #فإذا سويتة ونفحت فيه مر لي توا نه 
ساحدين 8 [الحجر: ۵ ۲۹/۱]. إذك فعلى الإإنسان ال يدين E‏ حلقه 
بالعبودية» ٠‏ وأن يبادله تحب» و اعا تتجلى عبوديته له E‏ على 
نعمه عند العطاء والصبر على شیک عند الابتلاى وإنما يظهر صدق * 
محبته له إذ يضحيء في سبيل من يحبء برغائبه وأهوائه» بل بروحه 
التي 2 ملك محبوبه» يعيدها إليه مكلو ءة من ارخا نقية من دنس 
الحظوظ. 

إذا تبين هذاء فقا أ في لبط وق كرا وح ةرد 5 
ن ا لق ن عوائقه ورعوناته النفسية ما يبعده 5 
إثر أميال عن الوصول إلى واحة الالتزام بأوامر الله والانتهاء عن نواهيه 
كنيف لا یات :له أن سود إليها إلا بعون من الصبر على الضراء 
والشككه ررح لواو ا ی 

لو طويت مسافة النفم ن الأمارة بالسوءع بين الإانساك واريه» إذد 


لكان e‏ تقلباته مع الله ولكان م. .الو اصلين إن اللعف كوك سيم 


ب 


ولا 01 ولا مشقة» فأي معنى عندئذ يبقى للأمر بالسلوك إليهع 


1٤‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 


یتو جه به إلا اليه . أن يكوك TE‏ مت حه لما سواه» غل 
والدينونة بالعبودية لله لا تتحقق إلا بالصبر عند الشدة والشكر 
عند الر جاع وكلاهما مخالف لهوى النفس . والتوجه إلى الله بالحب: 3 
يتحقق معناه إلا بالتضحية 2 مناه وهل تتحقق التضحية الا ما 
تتشهاه النفس وتتعلق به» وهذا أيضا مخالف لهواها مناقض لرغائبها. 
فهذه هى المسافة الممتدة بينك وبين الله تعاس بجت داكنة من 
أهواء النفس ورعوناتهاء ا E‏ من روابي الأرض ووهادهاء 
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بقطعك و احتياز ك لها تستبين عبوديتك لله وتفوح رائحة حبك زكية 
له. 


إن اج ا و ا ل 


ج TT‏ ار ويك هُْ 
المهتدون [البقرة: .[lo¥-\00/۲‏ 

فإذا وعيت هذه الحقيقة وتذوقتهاء أدركت قيمة النصحية 2 
تسمعها أو تقرؤها للعلماء الربانيين الذين جاهدو | قي الله حق جهاده 
من مثل قولهم: احعل سياحتك إلى الله داحل نفسك» لا بين وطنك 


البيت الحرام. . ماذا يفيدك طئ الأرض إذ تحتازهاء إن لم تطو مسافة 
ما بين نفسك وبين الله؟ 


الحكمة التاسعة والثلاثون بعد المعة الثانية د 
ل لرا الذي يي أن يترود به هد الذي يطلب هه أن تار 


أن يسشتعين بها فق «.سياحته ”الطريلة هده؟ 


والحواب ل زاده في هدا الطريق موفور» و ا 2 هذه الرحلة 
الموحشة رتماء موحود.. إن زاده وأنيسه هو الفطرة الإبمانية الكامنة بين 
حوانحه. وقد تحدثنا عنها في الحكمة السابقة» وتذكرنا في ذلك قوله 
عز وجل ف الحديث القدسي : ا وإني حلقت عبادي حنفاء كلهم). 


وإذا أنعش المؤمن فطرته الإيعانية هذه بشيء من الذكر يداوم عليه» 
والالتجاء إلى الله بالدعاء يواظب عليه جعل الله له من فطرته هذه 
حير عون وأفضل غذاء يتبلغ به في رحلته التي تاز فيها نفسه إلى الله. 
وككما اليم الله التق اساب فحؤزهاء الها أ يمنا عو انل ره 
فالعقبات تصد» وفطرة الإان بالله والحنين إلبه تجذب وتقود. 


رابعا: إذا تبينت هذا الذي شرحته لك من كلام ابن عطاء الله 
وز كلف ا یی کا ای مد يللاه هه کا ا 
حجب ذاته العلية عنك بحجاب ماء ولا الأكوان الماثلة أمامك قام منها 
حاجز يحجبه عنك.. بل إن كل ما في الله ولله وبالله دال عليه مظهر 
له ناطق بوجحوده.. وسائر المكونات على احتلافها وتفاوت قربها 
وبعدهاء صفحات سطرت عليها آيات وجوده وبراهين وحدته» 


وأسماء صفاته» فأين وأنى ومن ذاك الذي يقوى أن يحجبه عنك0"). 


)١(‏ عد إلى تفصيل هذا الكلام في شرح الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله: ((تما 
يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه عا لن موجودا معه)). 


1 الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

و نفسك تبحث عنه ولا تراه» تسمع عن صفاته 
وكمالاته ولا تستطيع 3 تستشفهاء فاعلم أنك أنت المحجوب عنه» 
وكم من فرق بين أن يكون هو المحجوب عنك» وبين أن تكون أنت 
المحجوب 55 

أنت محجوب عنه بحاحز كثيف من عوائقك ورعوناتك النفسية» 
وإن كثافتها لتعدل ما يزيد على أميال المسافات وحواحز الآكام 
والوهاد. 

وا تسر عا الك كاميهات اال اة اسمن 

مه 

حلال ساعات 5 يام»ولكن أي دابة أو أداة تلك التي تفت غ 
طلمات 'نفسك؛ وتتتجاوة بك كافة أهوائك ورعوتاتك. 

وتتلخص المحنة التي يتحملها الإنسان في دنياه هذه ابتلاءً من الله 
عز وحل» في أنه مكلف برفع الحجب النفسية المتراكمة داعصل كيانه» 
والتي تحول بينه وبين التمتع بشهود الله عز وحل» للحكمة التي 
شرحتها لك مبسطة واضحة. 

اف بنك CCE‏ الأخرى التي بها ختم الكلام عن هذه 
الحكمة الحليلة» و كل حكم ابن عطاء الله من الأهمية والحلالة.مكان. 

إن نما هو مسطور في علم الله عز وجلء وقي الأزل؛ أن الإنسان 
الذي اصطنعه الله على عينه 0 21 محرت الحياة الدنيوية 


التي يتقلب في فجاحهاء فريقين اثنين: فريق ينقاد لفطرته الإيمائية 


الحكمة التاسعة والثلاثون بعد المئة الثانية IY‏ 


المودعة في كيانه ويسمو فوق آفاته ورعوناته النفسية» وآخر ينقاد 
لأهوائه وغرائزه» ا صوت فطرته الإعانية غير عابي به» فعن 
هذين الفريقين يقول الله تعالى: «إقريق في الْجَنةٍ وَفرِيقٌ في السعير4 
[الشورى: ]۷/٤١‏ وعن الثاني منهما يقول: : اولك حى القؤل 2 


َف + ب £ ه ع 


لأملان + نَّ الجنة والناس أحْمَعِينَ : [السجدة: TIE‏ عن الأول 
2 5 2 


es‏ ر E a hS‏ ھا ما توعدون 
لکا ا حَفِيظ © [ق: [Yrs‏ 


0 چ 

ولاريب أن الله مطلع في غيبه الأزلي المكنون» على ما سيختاره 
اسه كل فرد من عباده» من هذين النجدين ٠‏ المثبتين امنا فهو يعلم 
الفريق الذي هيأ نفسه للجنة» ويعلم الفريق يه 
للسعير . 

ولكن سنة الله في عباده قضت ألا يقاضيهم يوم القيامة ا و 
علمه الغيبي ما قد هيأ كل منهم نفسه له» بل ألزم ذاته العلية أن 
يقاضيهم بناء على واقع أحوالهم اعتقاداً وسل وكا ليكون عملهم هو 
الحجة عليهم. 

فاقتضى الأمر من أحل ذلك أن رھ که و e TT‏ 
3 يبجعل من غوائل نفوسهم إلى حانب غراس الفطرة الإعانية فيهاء 

عنصر الابتلاء في حياتهم» حتى يتحول علم الله الغيبي عنهم إلى عله 

ممصداق ذلك فيهم» خلال لال تقلباتهم في ظروف الحياة وأسباب المعايش 
وبوارق الرغائب والأهواء فيها.. فيمتاز بذلك الخبيث من الطيب على 
صعيد الواقع المنظورء بعد أن كان خفيا في علمه الغيبي حل جلاله. 


1۸ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
هدا وات العين إل الله ق ادت الوس من شانه أن يز فرق 
ما بين السابقين» واللاحقين» والمتخلفين الذين انقلبوا على أعقابهي 
فحسروا الدنيا والآخرة.. ولولا ضرورة السير في هذه الميادين لما امتاز 
فريق عن فريق. 
وعن هذه الحكمة الحليلة» يعبر البيان الإلهىء في قوله عر وجل: 
ماما کان الله ل يدر يي غلو ما 
الط لطيب وما کان الله دیک E‏ اليبو رآل NP‏ 
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الحكمة الموفية 
تمام الأربعين بعد المئة الثانية 


«جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته» ليعلمك جلالة 
قدرك بين مخلوقاته, وأنك جوهرة تنطوي عليك أصداف مكوناته» 


م شدي انعدو رسن لاسر الك رط مدر ak‏ 
واحد» كقولهم رحمة ورحموت ورهبة ورو يدل عليه قول الله 
تعالى: الافسحان ِي بيده ولو ا ل شيعا ل وما سن اع 
يلك كل شيء بتثليث الميم. غير أن في علماء اللغة من فرق بين الملك 
والملكوت, بأن كلمة «الملك» تدل على مطلق معنى الحيازة وحق 
الف أي كان صاحب هذا الحق» أما «الملكوت) فتدل على التمتء 


| الحق مع خصوصية العزة والسلطان لصاحبه. فأنت تقول عن 
الفلاح وعلاقته 7 التي يملكها: صاحب الملكء ولاتقول عنه: 
صاحب الملكوت”©.. أقول: وهذا هو الفرق الذي ينبغي أن نتبينه بين 
ا قول الله تعالى: #إفسحان الي بده مکوت 
كل سء إذ الترادف اطق بين الكياك التراية عير e‏ 
ا كلمه م ا إلى ر الكلميات الشابية أ 
التي يخيل إليك إنها مترادفة”" . 


هذا موجز ما ذكره علماء اللغة. 


)١(‏ انظر مادة ((ملك)) في القاموس المحيط 
(۲) ان ان بيط 0 نكاد وا يحت راود القرآن)) من كتابي: من روائع القرآن ن 


۲۰ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

غير أن معظم علماء السلوك من أمتال ابن عطاء الله ومن قبله 
ومني عاذو ا سو عدي رون أذ كلعة وا ا على عالم 
الأحساد» وررالملكوت» تنطبق على عالم الأرواح والمعاني» ويتعين أن 
کک ا و عرف تقاف «غلماء ها القبات فة 
بينهم» فتصبح الكلمتان مستعملتين عندهم في الحقيقة العرفية» وهي 
تنوالد» كما قد عرزفت» من تذاول" الأعرافب و شيرعهاء ككلمة داية 
ودراهم» واللحم ل لعي الك ن الراك ونا لا رين افيه أنه 
لامشاحة فى الاصطلاح. 


e‏ الله تعالى: #إفسبحان نَ الذي بيده 


E ول‎ e 2 ملكوت‎ 


۳ 1 يناقض ذلك مااً ل ل 
س ۳ 
و 
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لعلك عرفت الآن أن ابن عطاء الله رحمه الله تعالىم» حرى على ما 
اصطلح عليه علماء هذا الشأن من التعبير بكلمة رالملك» عن عالم 
المادة والأحساد, والتعبير ب«الملكوت» عن العالم العلوي مما فيه عالم 
الأرواح؛ وقد علمت أنه لا مشاحّة في الاصطلاح. 

ومراد ابن عطاء الله أن يلفت نظر الإنسان إلى ما تميز به عن مسائر 
المخلوقات الأخرى» بوجود نسبين مختلفين له» كل منهما متجه به إلى 


الحكمة الموفية تمام الأربعين بعد المئة الثانية ۲١‏ 


يفن كوس الب اا و تسن ا رک او كل نا 


ما 


لها من خحصائص» من حيث كونه حب اة م ال ا میات 


نه 


3 


عناصر الأرض من ماء وهواء ونارء وله تسب إلى السنماي E‏ 
العالم العلوي وغيوبه وخصائصه الروحانية» من حيث كونه قفصا 
بجسديا أودع من ا غريب ال ةع ا ر ا 
ومشاعرها عن ارواح سائر الاحياء الاخحرى» وعقله الذي هو شعاع 

3 ا ا م أت ا EG‏ 
المادية الجاثمة داحل الرأس؛ فينشاً کا الفكر 


DE 


إن نشأة الفكر والإدراك لدى الإنسان» من أبرز مظاهر التلاقى 
الذي يتم في كيانه بين عالمي الملك والملكوت» حسب المصطلح الذي 
درج عليه علماء هذا الشأن كما قد علمت. فعملية الفكر تنقدح لديه 
من تلاقي العالم الأرضي متلا في الكتلة الجسدية التي هي المخ» مع 
العالم الروحاني والعلوي» ممثلا في شعاع من نور العلم الرباني إذ 
يتجلى على المخ ويترك عليه آثاره. 


وحنين الروح إلى ما قد نسميه المجهول» ومشاعرها المتنوعة 
الكتهوة؟ المتمغلة» ف سين امال والعائر الد تسمه الطيرب والدي 


ينبعت من الشجو الذي تحدثه الأنغام, والمتمثلة في نشوتها الخافقة 


Y۲‏ الحكم العطائية (الجرء الخامس) 
المترامية البعيدة» فتضطرب داخل حسدك كاضطراب العصفور» رمى 
داحا تقض عه إل لوقاف الرايهة سعة الخضراء حيط به من كل 
عافوى: ار ل دلت اننا من ترز مظاهر العلاقي الذي يتم :في 
كيان الإنسان بين عالمي الملك والملكوت. 

ومن أبرز مظاهر هذا التلاقي أيضاء تبرّمه بعالم المادة إذ يحيط به من 
سائر الأطراف» ويطبق عليه ثم لا يفلته» وظمؤه الشديد إلى المعرفة.. 
معرفة ما وراء الأسوار المطبقة عليه» وشكواه الدائبة من احتياجه إلى ما 
يؤنس روحه وإلى ما ينعش مشاعره. ذلك لأنه يعلم» بعقله الباطني» أو 
قل .ممشاعره المبهمة» أن له انتماء آحر إلى عالم آحرء غير هذا العالم 
المادي الترابي الذي طال تمرغه فيه ولكنه مقطوع ومحجوب عنه بحكم 
المناخ الذي ترعرع فيه أو التربية التي نشّى في ظلالها.. 

فكم من أناس ذهبوا ضحية هذه الشكوى.. إذ كانت الأجواء 
المادية الترابية قد أحاطت بهم وأحكمت قبضتها عليهاء فاشتدت 
عليهم وطأة الغربة التي كانوا يعانونهاء وتطاول لديهم أمد الشكوى 
دون مغيث أو جحيب» فلم يجدوا ا يفروا من أضواء حياتهم 
الترابية الساطعة» إلى المصير الذي استعجلوه.. وآأثروا معانقة الموت 
على الركون الدائب إلى أنشودة الغرائز الدائرة المكررة التي أصممت 
آذانهم بضجيجهاء وأتخمت مشاعرهم بالملاحقة الدائبة لها. 

هذاء في حين أن الحيوانات الأخرى على اختلافهاء لا تجتاحها هذه 
الأزمات الناتحة من الخصوصية التي يتميز بها الإنسان. 


الحكمة الموفية تمام الأربعين بعد المئة الثانية Yr‏ 


فالحيوانات التي تستوطن الغابات وتمارس أفانين حياتها المعيشية 
والغريزية» لا تشكو شيعا مما نسميه ظمأ الروح» ولا تشعر بأي تبرم 
من نظامها المعيشي المادي المكرورء ولا تتطلع في وحشة دائبة إلى 
المجهول» ومن ثم لا يوجد داحل نظامها المعيشي ما يدعوها إلى 
الاليهان:.: 

كذلكم الطيور التي تحوب جو السماءء وتتخذ من أعالي الأشجار 
وقمم الأبنية مرابع وأعشاشا لهاء والأسماك التي تمحر عباب البحار 
إلى أعماقها وتعلو طافية إلى سطحهاء وترعى معايشها وتلحق أسباب 
رزقها فيما بين ذلك» كلها تعيش منسجمة مع حياتها المادية الأرضية؛ 
راكنة إليهاء راضية بهاء لا تتشوق إلى رغائب ولا تحتاج إلى مزيد. 

إذن» فقد ثبت بالدليل العلمي الذي يتمشل هنا في التجربة 
والمشاهدة» أن الإنسان متميز عن سائر الحيوانات الأحرى» بانتمائه 
المزدوج» فهو منتم إلى الأرض وترابها وماديتها من حيث هو جسد له 
حاجاته وخصائصه. وهو منتم إلى العالم العلوي وأسراره وغيوبه» مسن 
حيث هو روح متميزة» وإدراك وبصيرة» وأسرار علوية مودعة في 


طواياه. 


ولكن ما المطلوب من الإنسان إذ يعلم عن ذاته هذه الحقيقة؟.. 


۲٤‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
المطلوب أن يعلم إذن أنه جوهرة فريدة انطوت عليها صدفة هذا 
الجسم الترابي» إذ هو مستودع أرضي لأسرار علوية» انبعذت عن 
روحه التي نسبها الله إلى ذاته العلية. إذ منها انبثق نور المعرفة الذي هو 
ومضة من نور الله تعالى» ومنها صدرت الفطرة الإيمانية الهادية» ومنها 
اک إل ال غر اه اسا ى تجا عر لحي اة 
والتعظيم» والحنين والشوق. وكل ذلك متجه في أصله وجوهره إلى 
الملا الأعلى, وإنما يفسره التوجه الشعوري والتوهج العاطفي لمولاه 
الذي إليه انتسابه وبه وجوده وعليه اتكاله واعتماده. 
ثم المطلوب منه إذا علم هذاء أن يكون في علاقته مع الله 
والنهوض .ما كلفه به وائتمنه عليه» على مستوى هذا القدر الذي رفعه 
الله إليه» وأن يبذل ما في وسعه من جهد ألا تبحط به غرائزه إلى 
الدون» كي لا يعاقبه الله فيهوي به بعد تلك الرفعة إلى أسفل سافلين. 
وهذا يعني أن من أهمل الخصوصية التي ميزه الله بهاعن 
المحلوقات ارىئ ولم يتعامل إلا مع الجزء الترابي والمادي من 
كيانه» فركن إلى شهواته واستجاب لنداء أهوائه» فأخلد إلى الأرض 
التي خلق حسمه منهاء وأعرض عن اشا المودعة داخله والصاعد عدة 
به إلى الملا الأعلىء انسلخ من الخصوصية التي ميزه الله بهاء وعاد شرا 
- في ميزان الله - من هوام الأرض وأدنى حيواناتها. 
وانظر» كم ينطبق هذا الذي يقوله ابن عطاء الله هنا عن الإنسان: 
خصوصياته» وواجباته» على هذا الذي يقرره بيان الله تعالى في قوله 


الحكمة الموفية تمام الأربعين بعد المئة الثانية 40 
غز وجل: رتل علَنْهِمْ يا ا الذي آنَيْناهٌ آياتنا فانسلخ منها فَأَتبِعَهُ 
الشَيْطانُ فكان من ن الغاوي: O‏ شئنا لَرَْعْناةُ بها ولكنةٌ ا ألّدَ إلى 
الأرْض الكو تسد كر الكلب إن تحمل عَلَيْهِ يلهَث أو تتركة 
هَت ذلك مَل القوم الْذِينَ كذبوا بآياتنا فاقصّص اش على 
يتفک رون [الأعراف: .]١۷١-١۷١/۷‏ 


وقد ذهب أكثر الصحابة كابن عباس وابن ن مسعود N A‏ 
وجل المفسرين من التابعين: إلى أن المقصود ي الآية؛ رحا من أبررٌ 
علماء بنى إسرائيل اسمه بلعام بن باعو راي اک فيه الخصائص الجن 
يتحدث عنها ابن عطاء الله في هذه الحكمة؛» وذلك هو المراد بقوله 
تاا کک وهالو يقد فة ات ال الله يساء 
0 0 إذ اد ئر ار كون إلى صفاته 0 ور الحيوانية» 
وهو المراد بقوله عز وجل: لوَلَكِنةُ أُحلّد إلى الأرض وَاتبِعَ هوا 
فأهبطه ذلك إلى ما هو تافل من الدر كات التي تعيش فيها الحيوانات 
امو ور لكان نب ارول اند بيك غ هن أرما 
عن غيره؛ فَإنما هو على كل حال نموذج لكل من كان على غراره» 
والناس كلهم يتمتعون بيجامع مشترك ت متع الله بها ذلك 
الزحل الذي كان مضرب المدل اق هان الآشين و لدل اوي 
نهايتهما قوله تعالى: ذلك 07 ر الذي ين باياتنا فاقصّص 
ا عله يَتَفْكر ون 4. 


۲۲٢‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 


إذن ما من فرد من بنی آدم إلا وقد آتاه الله من آياته ما حعل آماله 


وهمته تسمو به إلى الأعلى دراية ورغبة وسلوكاء وحسبه من هذه 
الآيات وأسرارها أن الله عز وجل جعله أهلا لخطابه ومناحاته» وبث 
فيه ما أقدره على تلقى الكثير من أسرار الكلام الذي خاطبه به. 

فمن أقبل إلى هذه الات يشد أزرة بها ويغذي كيانه باكر رياه 
غدا من الأبرار الذين يتبوؤون قمم المعالي في عالم المكونات والذين 
قال الله عنهم: و كلا إن اني الا بران لفن علیین [المطففين: ۱۸/۸۳]. 

ومن انسلخ من شرف هذه المزية الكبرى» وهبط إلى حيث الغريزة 
الحيوانية» وأخلد إلى الأرضء أنزله الله إلى أسفل الدركات» فغدت 
الميوانات يأضنافها'المختلفة جيرا سه 

ولكأن الله يقول لي ولك ولسائر أفراد هذه الخليقة: 

ا ان اد لفن افك عرفا ها أودغنه فيك من او و 
نسيخك الجسدي ونسبقه إل 'تزابية الأرض فحافط على هذا العوازن 
الذي ميزتك به عن أصناف العوالم كلهاء ادر لك هذه المرية 
الكبرى لتتمتع بها في نشأتك الثانية أيضاء وحاذر أن تفرغ وعاءك 
المسدي من مكنوناته وأسراره» وأن تجعل من نفسك جحسدا بكل ما 
فيه» فتمسخ بذلك كينونتك السامية» وتتحول إلى حطام تافه من 
حطامات الأرض. وهل ينتظر بشىء من حطام الأرض إلا اللهيب 


الحكمة الحادبة و الأربعون بعد المئة الثانية 


«إنما وسعك الكون من حيث جثمانيتك, 
ولميسعك من حيث روح ننيتك» 


هذه الحكمة تتمة للتي قبلها... ومعناها: إذا تبين لك أنك تتمتع 
بانتماءين اثنين» اوها انتماء ات ومستلزماته. وهو إل الأرض 
ومستلزماتهاء ثانيهما انتماء الروح : ومستلزماتهاء وهو ١!‏ ل الم الأعلى 


بكل ما فيه» فإن عليك أن تعلم أن الكون الذي أنت فيه» على رحبه» 


0 


بعد الموت إليها. إذن فغذاؤه ومتطلباته المختلفة بين يوم ولادته فيها 
ويوم مصيره إليهاء من جنس المكو نات ذاتها. 

وتأمل فيما تدل عليه الآيات التالية» تحجد كيف أنها تبرز وجه 
العلاقة بين نشأة الإنسان من الأرض التي هي جزء من الكون» وعودته 
إليها من حانب» وبين متطلباته الحثمانية ی الغريزية المودعة فيها من 


حانب آخر» تأمل في قوله عز وجا 


E E e ۹‏ و ۶ ري رار 5 
#الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لکہ پلا وانرل من 
a N‏ 


۲۲۸ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
أنعائكمٌ إن في ذلك لآيات لأولى E‏ 520 


0 2 2 3 


E‏ ومنها نخر حك تارة ا ری [طه: ori.‏ -دد]. 

إذن» لما كان e‏ مع مستلزماته المتنوعة» مخلوقا من المادة 
الكونية» فإن رغائبه الغريزية تأحذ غذاءها ومتطلباتها من المادة الكونية 
ذاتها» فالجسد e‏ ل 0 ما يبتغيه في 0 تي 0 متها 


لكن عليه ألا ينسى الانتماء الثاني في كيانه» 
انها اورا ی بالأضوار الكامنة داحا ل كيانه والتي سبو ق التعريف 
بها وبيان الدليل عليهاء فهذه الأسرار إنما تنتمي إلى لی العلوي 
الذي أهبطت الروح الإنسانية منه. ومن ثم فإنها لن تمد شيئاً من 
متطلباتها في المكونات التي تتقلب في رحابهاء مهما اتسعت. 

تلف هي خلاصة معنى هذه الحكمة. 


والمطلوب من الإنسان» وقد علم هذه الحقيقة» أن يوفر لكل من 


الجمسد والروح نا جور سل كاك بمو a ١‏ اس ساكل عن 
الاخ عليه اة اة اا ا اة م خلال اس ارو 
للمسخرات الكونية التى أقامها الله في حدمته» وسيجد في رحاب 
الكون ما يلبى سائر متطلباته الجسدية. 
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ولكن عليه وهو يسعى سعيه إلى هذا الهدف» أن لا ينسى الجوهرة 
الكامنة داحل الصدفة الجسدية من كيانه.. عليه ألا ينسى الجوهرة من 
حلال رعايته للصدفة التي تنطوي عليها. 

إن أشواق الروح» ووهج المشاعر الوجدانية» ووميض الأنوار التي 
تشع على حجيرات المخ فتتكون من ذلك المعرفة» لن تعثر على شيء 
من غذائها ومتطلباتها في جنبات الأرض ولا في شيء من عالم 
المكونات المادية. ويخطئ من يظن أن هذه المعاني الخفية تابعة للجسد 
أو محكومة بسلطانه. إن هذا الوهم يتنافى مع ما هو حقيقة علمية 
0-00 الروح والجسد. ولفن صح أن يكون لإحدى هاتين 
لحقيقتين سلطان على الأحرى» فإن الروح هي التي تملك هذه السلطة 
ا EOE‏ لا العكس. 

إن الغرائز الجسدية مهما حظيت برغائبها ونالت متطلباتهاء لا 
تستطيع أن توحد لمعة فرح في قلب ككيب» ولكن الكآبة إذا هيمنت 
على الروح» سرى التبريح من جراء ذلك إلى الجسد» وأطفا الهم 
حذوة الغرائز فلم تعد تة تتمتع .ما هو مألوف من إقبالها وقابليتها. 

2 إن هذا الكون المادي لا تتأتى له الاستجابة لرغائب الأسرار 
الكامنة في طوايا الإنسان» فأشواق الروح لا تطفعها موائد الشهوات 
والأهواءء ومعين العواطف في الإنسان لا تشبعها الأموال الكثيرة ولا 
التجارات الوفيرة ولا زحارف الأندية والقيعان» 0 
الخنافتة أو الساطعة» ونهم , العقل 58 المعرفة لا يشبعه العلم بحد 


.۳ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
الدائرة الكونية التي حوصر في داخلها الإنسان» إنه يظل يلقي بحبال 
تساؤلاته إلى ما وراء العالم المادي» يريد أن يعلم حبره وأن يدرك 
مداه» وإن العقل في استشرافه لذلك كله يدرك أن غذاءه المعرثي 
كامن وراء أسوار المادة المطبقة عليه. 

فإلى من يلتجئ هذا الكائن الخفي ذو الأسرار العجيبة» القابع داحل 
القفص الحسدي للانسان؟ 

ا Nga‏ 
المنصوب أمامه» لاختراقها وللتوحه من ورائها إلى اللا الأعلىء إنما هو 
الإصغاء إلى الخطاب الصادر إليه من عند الله عز وجل. 

فيه غذاء عقله.. وفيه ما يستجيب لطموحات فكره.. وفيه ما يعرّفه 
بالغاية التي تنجه إليها أشواقه.. وفيه بيان للسبيل التي سيجد في 
نهايتها ما يروي به ظمأ أشواقه.. 

عد N E‏ لف العا وول 
الجسد, ذاته» ويتم الصلح بينه وبين الجسد الذي يظل وين عليه 
وتتناسق فيما بينهما الحقوق. 

فإذا ما رقى هذا الكائن العلوي في نسبه»ء القدسي في حوهره» إذا 
لق درست كيم GO SU e N ١‏ نينا 
وراءهاء حيث العالم الكبير الذي يحن إليه» وحيث الملا الذي أهبطت 
الروح منه؛ وفي أجواء ذلك الفضاء ا اماش بساط المعرفة 
على حقيقتهاء ويلوح أمام بصيرته عالمه الأرضي الضئيل» كحلقة 
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صغيرة في بيداء واسعة فيصل العقل من واحة المعرفة إلى مبتغاه» وتعثر 
الروح على المعين الذي تطفئ به غلته» ويهتدي القلب إلى محبوبه 
ال ن وو مر ان ج عد سق و ا 
وأطلالها. 

وتتضافر هذه الأسرارء لتتلاقى في النهاية أمام الحقيقة الواحدة التي 
لا ثاني لهاء ألا وهي حقيقة الخالق الأوحد قيوم السماوات والأرض. 
إنه هو المبتغى لما ظل العقل ينشد معرفته.. وهو المالك للروح التي 
ظلت تبحث عنه وتتشوق إليه وتبتغي الوصول إلى واحة الأنس به.. 
زهو الصروب اق عيبل الب شاع اح وهو ت عه ا 
بين الصور والأشكال» حتى اهتدى إليه. 

ل ل لإوَعَجلت إِلَيِكَ رب 
لض ٠/٠٠:‏ وفرع الجميع في استحابة متمية فقول الله عر 
وحل : قاروا إلى الله إني کہ a‏ لذاريات: 5١‏ 5]. 
وينصت الكل» وهم في ذلك العالم العلوي الفسيح, ا و 
ف المادية» إلى الحقيقة الكبرى التي مت جذع الأعمنتان 
والفروع الكثيفة لهذا العالم كله» يبرزها جلية ناصعة قول الله عز 
و : إإنني أن الله لا له إلا أنا بدني وم الصّلاة لذِكرِي (*) 


#2 وره 


aE ا احفیها لِتَجْرَى کل‎ N 


۶ 


ا من لا يوْمِنَ بها وَاتبَعَ هواه هُ فترد یک [طه: ٤/۲۰‏ ١5-1ل].‏ 
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وبعد» فتلك هی حال من بحاوز بحقائقه الروحية دائرة المادة التى 


يتعامل معها حسمه» وأنعش روحه وعقله ووحدانه» ما وراء ذلك» 
5 النهج الذي ذكرت لك؛ صاعدا في المرقاة المنصوبة أمامه والمتمثلة 
ق.خطابي الم عر جل الهم نوو ن عرف ال دة الفكريية 
والوحدانية والروحية؛ لا ينال فكرهم اضطراب» ولا تسري إلى 
مشاعرهم وحشة؛ ولا يتطوحون طوال حياتهم بحثاً عن بجهول. 

إذ إنهم بخروجهم عن سجن دنياهم المادية, أطلوا على الحقيقة 3 
الكونية في مجملهاء وعرفوا قصة العالم: نشأته ومنتهاه» ورأوا 
ببصائرهم يد الله تدير كل شيء وتدبر كل أمر. وأهم من هذا كله 
أنهم عرفوا أنفسهم معرفة ماهوية دقيقة» فعرفوا بذلك المولى الذي 
أو جدهم والذي بيده نواصيهم» وإليه منتهاهم. 

فتعال فانظر بعد ذلك إلى حال من تقوقعواء بكليتهم؛ داحل سجن 
هذا الکن المادي: :دوك تفريق بن السك الذي هو جزء منه» وبين 
الأسرار المعنوية ا الكامنة داحل صدفته» على حد تعبير ابم ن عطاء الله. 
فتحركت عقولهم ا المعرفة» ولك كن داحل دنيا المادة ا يتعامل 
الجسد معهاء وتحرك وجدانهم يبحث عمن ينبغي أن يمحضه مشاعر 
ولائه وحبه ومهابته» ولكن داحل سجن محكم من دنيا المادة ذاتها. 

ذا كانت عاقبة تلك التحر كات» بعد طول المحاولة والبحث؟ 

زحتهم محاولة المعرفة قي حيرة مضطربة» تظل عماهة الجهل أسلم 

حالا منهاء يقول رربرتراندرسل» وهو الفيلسوف الذي تعتز بريطانيا به 
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وبأنه أول من نبه إلى الرياضيات الحديثة» في مقدمة كتابه (سيرتي 
الذاتية) إنه قضى حياته كلها في السعي إلى ثلاثة أهداف أولها المعرفة.. 
ثم يقول: أما المعرفة» فقد عدت منها بأ و كس un‏ 

ويقول الكاتب الأمريكي جورج فيرك إنه سأل صديقه أنشتاين 
يعغطن الأسعلة عن الكو فا جاه قاقلا («واسمح لي أحيب مغل أن 
العقل البشري مهما يكن عليه من عظم التدريب وسمو التفكير» عاحز 
عن الإحاطة بالكون» فنحن أ الأشياء بطفل دحل مكتبة كبيرة 
ارتفعت كتبها إلى السقف» حتى غطت جدرانهاء وهي مكتوبة بلغات 
كثيرة. فالطفل يعلم أنه ليد أ أت یکر ق اين فد كن تلك كني 
ولكنه لا يعرف من كتبهاء ولا كيف كانت كتابته لهاء وهو لا يفهم 
اللغاك الى كتيكه بها , 


ويقول إنحاز» وهو شريك ماركس في ترسيخ المادية الجدلية 
الملحدة» في كلام طويل عن الجهالة التي تحيط بفكر الإنسان تجاه 
الظاهرة الكونية التي يعيش فيها ررفكم هي زهيدة معرفتنا بأصل 
الكرويات الدموية» وما أكثر الحلقات التي تنقصنا حتى الوقت الراهن؛ 

من أجل إقامة رابطة عقلانية ما بين أعراض أحد الأمراض وأسبابه 
ا ثم رر قافلا: ررإن الأمر اشد حراحة 
وأكثر بعدا عن المعرفة التي تدعونا إلى الاطمئنان إذا ما راجعنا جهودنا 
العلمية في ميادين العلوم التاريخية» وهكذا فإن معرفتنا في مجال التاري 


)١(‏ سيرتي الذاتية» لبرتراندرسل» "و. 
)5١‏ + بحلة العلوم اللبنانية» السنة الرابعة» العدد الثالث. 
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الإنساني لأَسّد تخلفاء أيضاء في ميادين علم الحياة»» وينهي كلامه 
بقوله: ررإن الأجيال التي ستصحح أخطاءناء هي على الأرحح أكثر هما 
لا يقاس» من تلك الأجيال التي سنحت لها فرصة تصويبها»”". 

وأما محاولتهم لاكتشاف خفايا الروح والوحدان» والبحث عن 
الضالة التي تنشدها الروح وتظل م متشوقة إليها» فقد زحتهم في حال 
من الكابة والوحشة من كل شيء. 

وسبب ذلك ما توهموه من © أن ويا المادة التي اسع جاده 
وغرائزهاء لابد أن تتسع للروح ا فان ايها نا عالدنا 
رغائب الروح إلى ما أحالوا إليه رغائب أجحسادهم وغرائزهاء من 
أسباب المتعة المادية وشهوات الجسد» وأحاطوا تطلعات الوجدان إلى 
مشتهيات الغريزة الحيوانية بين حوانحهم» وظنوا أن مائدة الرغائب 
الجسدية في هذا الكون تتسع للحقيقة الإنسانية ما ظهر منها وما بطن» 
مصرّين على أن كلا من الروح والعقل والوجدان ليس إلا من ثمرات 
الجحسد ومعطياته. 

وغاب عنهم أن الحقيقة ليست كذلكء؛ فأتخمت منهم ااا 
نالته من أفانين الرغائب والمشتهيات الغريزية» وبقيت أرواحهم وما 
يتبعها من ذيول الإدراك والوحدان» محرومة من زادهاء محجوبة عن 
بغيتهاء ولما وجدت نفسها - وهي تتطلع إلى عالمها العلوي - سجينة 
غريبة وسط دنيا الرغائب والمشتهيات الجسدية الغريزية» استوحشت 


.٠١ أنتي دوهرنغ» تأليف إبحلز ترجمة فؤاد أيوب» صه‎ )١( 
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من هذا الذي لم يكن إلا حجاباً صدّها من نيل غذائها والوصول إلى 
آمالهاء وأحست بأنها غريبة في عالم تلك الأحساد على الرغم من أنها 
قابعة في داخلهاء فأحاط بها من ذلك نسيج الكآبة» وهيمن عليها 
الشعور بالحزن والأسى» فكانت عاقبة الک من أصحات هده الأروا 


را 


أن زج بهم سوء المصير في أمراض نفسية واضطرابات عقلية» وكانت 
عاقبة آحرين منهم, أن التجؤوا إلى الانتحار متوهمين أن فيه بحاتهم. 

وهذا هو الغرب بشطر كى والأوربي» يفيض بكلا هذين 

فاعجب لمن جعل الله له قي داره نوافذ يسري إليه منها النسيم 
الرحي العذب» ينعش ا هذه 
النوافذ» ثم اع ا ا التق ر إلى ا من 
ذلك» الكابة» ثم إن الكابة ساقته إلى حيث الهلاك والانتحار. 

أما الدار فهي هذه المكونات المادية» وأما النوافذ التي يسري منها 
إلى الدار النسيم الرحي الطاهر العذب» فهي العالم العلوي الذي جعل 
الله السبيل الهاد :إلية تابه الذاق حاطب به هذه الخليقة 


فمن تقلب في الدار ونعيمهاء وفتح النوافد التي فيها يستدنشق عبق 
النسيم الوارد إليه منهاء أشبع بالأولى جسده ورغائبه وأنعش بالثانية 
روحه ووجدانه» فنال بذلك السعادة المتمثلة قي حيري الدنيا والآخحرة» 
ومن أغلق على نفسه النوافذ وحبس نفسه من الدار في طعامها 
وشرابها وأحوائها الخانقة» عانى من الكرب» فالضيق» فالاختناق» 


دول أن ق عه رخا رك دار اها شيا 


الحكمة الثانيبة و الأربعون بعد المئة الثانية 


«الكائن في الكون» ولم تفتح له ميادين الغيوب. 
مسجون بمحيطاته ومحصور في هيكل ذاته» 
بعد أن عرفت» مما تم بيانه في شرح الحكمة السابقة» أن هذا الكون 
إنما يتسع لبشرية الإإنسان والقدر المادي منه» وأما دحائله الروحية التي 
سبق التعريف بهاء فهي موصولة بالعالم الغيبي» تتلقى أنسها وأسباب 
نعيمها من نظامه وأحكامه» أقول: بعد أن عرفت ذلك يجيب ابن 
عطاء الله قي هذه الحكمة عن سؤال قد يطوف بذهن بعضهم.؛ وهو: 
فما شأن من لم يتجاوز أقطار هذه المكونات المادية» لا في الجسزء 
البشري المادي من شخصيته» ولا في الجزء المعنوي أو الروحاني منهاء 
ا كينا قفي ١‏ کا هن لكوم دوا بي ی 
حاحاته ورغائبه الغريزية أو من حيث تطلعاته الروحية؟.. ألم يصدق 
غلية إن الوق قل وتنم كلا من مام و وويعاتة؟ 
يقول ابن عطاء الله في الجواب: إن من كان شأنه في حياته الدنيوية 
هكذاء فهو لا ريب سجين من حيث دخائله الروحانية في الأقطار التي 
تحيط به من الكون» والسجين لا يقال عنه إن السجن قد اتسع لحاجاته 
العو وف ا اشع ال لها لنطل ع او ا 
aia Aaa,‏ 
تطبق عليه حدران. 
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فمن عاش محاصرا في أقطار الكون» ولم تفتح له نوافذ منها إلى عالم 
الغيوب قلاريب أنه مسجود داحل حیطاته» وأن دحائله الرو حانية 
والمغنوية محاصرة فى هيكله الحسدي. 

ولكن في الناس من يقول: فها أنا أعيش برغائبي المادية وأفكاري 
العلمية ومشاعري وعواطفي الروحية» مع هذه المكونات المادية لا 
أغاورها إلى آي غيب أو هرل دون أن اخس كما تقول» بأنن 
سجين قي أقطار هذا الكون. 

فالجواب أن في الناس من قد يمرٌ بهذه الحالة أو المرحلة من حياته» 
فيخيل إليه أن حاجاته وأحلامه ومشاعره وأشواقه» كلها متعلقة بالدنيا 
التي من حوله» وأنه ليس إلا كتلة من الكيان المادي» يبتغي ما يكمله 
هزد اساب الماذة ها 

ولكن هذا لا يعني أن هذا ا بهذه الحالة ليس سجينا داحل 
دائرة ضيقة لا تتسع إلا لرغائب جحسده. بل الواقع أنه سجن » وإن لم 
يكن يشعر بعد بذلك. 

ولعل الطفل» وهو مر ممرحلة طفولته» حير مثال لذلك» فهو في 
تلك المرحلة سجين من الدنيا كلها ضمن دائرة لا تتسع لأكثر من 
مداركه الطفولية ورغائبه المحدودة البسيطة. مع العلم أن حاحاته 
الإإنسانية أكثر وأوسع من رغائبه المحدودة التي لا يعلم في تلك المرحلة 
غيرها. وجهله بحاجاته الأحرى المتعلقة .ما وراء مداركه المحدودة, لا 


يجعل منه طليقا متحررا من سجن محدوديته. 


Y۸‏ الحكم العطائية (الجرء الخامس) 

وآية ذلك أن مثل هذا الطفل إن انقطعت عنه رعاية الأبوين» عرّضه 
ما هو فيه» من انحصاره داحل مداركه الطفولية الضيقة» للضياعء؛ ثم 
للهلاك. ولكنه يجد» لحسن الحظء غذاء رغائبه ومتطلباته الخفية التي لا 
يشعر بهاء عن طريق التربية التي يتلقاها من الأبوين. وأغلب الظن أن 
الطفل يجد في نفسه ثقلاء وأي ثقلء فيما يحمله عليه أبواه من سلوك 
النهج الذي لاب له منه» لرعاية جوهر الإنسانية الكامنة داحل قفصه 
الوقن “ذلك ن عجري الى تلباق اتسين ا و 
مفتون بحاحاته الطفولية المحدودة. 

إذ نقيت هذا ان ادر كت أن« الطفا ؛ خرن فعا ضمن رغائبه 
المحدودة الضيقة» سواء علم ذلك أم لم يعلمء فلتعلم إذن أنه لافرق في 
جوهر الطفولة» بين تلك التي يكون سببها قرب العهد بالدحول في 
نبداة لتاقم را كوه ی ی روه الف 
والأهواء. 

إن الفرق كامن كما ترى في السبب» لا في جوهر الغفلة التي 
بوسعك أن تنعتها بالطفولة» أو .عا شعت من الصفات والألقاب. 

يوجد فرق آخر أيضاء هو أن الطفل إذ يكون محبوساً داحل رغائبه 
ومتعة الشكلية المحدودة» يوحد من يطل به على حارج أسوار سجنه» 
فيقوده إلى التعامل مع ما يصلحه ويرعى احتياحاته الفكرية والروحية 
التي لا يحس بها ولا يقيم وزناً لهاء بطرق تربوية معروفة» وهو الأبوان 
غالباً. 


الحكمة الثانية و الأربعون بعد المئة الثانية ۳۹ 

PEE‏ الأفمر ور ENE E‏ الغ وف خش 
السبب في انطباق هذا السجن عليه» فلا يو جد به لبو و که ج ن 
يحل لديه محل الأبوين من الطفل» إنه» والحالة هذه ار نفسه. ولقد 
زحته نفسه في مثل المضيق الذي وحد الطفل نفسه فيه منذ أن تفتحت 
ل ا ا IS,‏ 
الطفل يخيل إليه أن الدنيا ليست إلا اللعب والمشتهيات التافهة التي 
تبرق أمام عينيه» كذلك هذا المأحوذ , سكرة ماد و هرات كيل إليه 
أن الدنيا ليست إلا هذه الرغائب المادية التى يسيل لعابه عليها. ولا 
شك أن حهل كل منهما بحقيقة الأمر لا يغير من الواقع شيئا. 

ولكن قد يحل ع ل الأبوين اة نا ل هيد الل ر جه رة 
التعلق مشتهياته» في سجن من هيكل ذاته» وجود الناصحين قا 
وقيامهم بوااجب الإيقاظ وا العالم , الغيبي ائ لا ماص 
لاناك من فهمه والتعامل معه إن E‏ 1 او ا ن 
الوت 

غير أن هؤلاء الناصحين لا يتمتعون بأي سلطة مما يتمتع به الأبوان 
تاه أولادهما. ومن ثم فأغلب الظن أن صاحب هذه 5 انك 
مع المضيق المادي الذي يتقلب راضيا فيه» إلى أن توقظه التخحمة النفسية 
والرهق الروحي.. وهي العاقبة التي ينتهي إليها كثير تمن يقبعون في 
سجوك هيا كلهم االمسدية في الغرب.. أو اد عي 1 كاه 


إلى ال يطبق عليه بلاء الضياع ثم مصيبة الهلاك. فهؤلاع صم الدين 


E‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 


E 5 1 4 > 57 1 5 9 7 3‏ ۴ 
كل افئدتھہ نار الندامة» إذ يكتشفون بعد فوات الأوان أنهم كانوا 
يعيشو ل من النعيم اكد تو هموه» داحل اقصار سجن أبعدهم عن 


التعرف على هوياتهم» 000 عن الالتفات إلى حاحاتهم الروحية 

ن الاستجابة لظمأ عقولهم إلى المعرفة» وأشواق قلوبهم إلى الحقيقة. 

؛ وى له الخرى م يفو با يي قشت 
2 عياتي :© [الفجر: 1-7583 5]. 

اه هذه الرقدة المتطاولة اليوم» ٠‏ 3 ستعقبها النقظة الملتاعة بتار 
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مقو مات عيشه ۳ و حجبه عن ا ا ينبغم أن يتخذها 


د 


نوه 


سا عا اليو م الثقيا القادم 1 


جما يخيل 0 8 الع 00 E‏ 


7 ع مه 


اطول الزماة اتيت :فق عدن الشاة قك معلينا تبغيا انها قلا* 


ا فى ام 1 فح الد يتر اء ف لھا م جميع اجهات. ولكن ذلك 


من 0 1 0 وا ' تفاجا 0 ظاهرة لهاء عندما 


ل أن تتجاه: 


: ذك لود السام الل ل شن ين ا ديل 
ا ر2 2 ١‏ يي ر ر 

ا a 2 r | e “bo.‏ 2 
على خناقهاء وتوقفها الحقيقة عند سد غير مرئي» إذ يلوي الزمام 


عنقهاء عائدة التعتر ك صن حدود المجال المسجونة فيه. 


الحكمة الثانية و الأربعون بعد المئة الثانية ۲٤١‏ 


ألا ما أكثر ما نراه في حياة الحيوانات من عبر تنطبق على كثير من بني 
الإنسان» والأمر العجيب الذي لا ينتهي العجب منه أن هؤلاء الناس 
عرّون بهذه العبر غير عابئين بها ولا ملتفتين إليها.. ذلك لأنه السجن 
الذي حال بينهم وبين ما وراء بوارق مشتهياتهم الطفولية وصدق الله 
القائل: # وَكاَيْنْ مِنْ آيةٍ في السسّماوات وَالأرْض يَمْرُونَ عَلَيْها وَهُمْ 
عنها مُعْرضُون اوضق N‏ 


الحكمة الثالثة و الأربعون بعد المئة الثانية 


«أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون. 

فإذا شهدته كانت الأكوان معك» 
اما أنك مع الأكوان ما لم ت تشهد المكونء ذ فمعناه واضح ولا حلاف 
فيه» وهو أن الذي غاب فكره ولبّه عن قيوم السماوات والأرض» ذاك 
لإله الذي تقوم السماوات والأرض بأمره» يصبح أسيراً لح ركة 
کو ا ته ا من ال الدائبة عليه وإ طال به هذا 

E: 00‏ 0 ع 5 ا سے 3 

او ع سد و رحن اذ عي 
للأكوان تكون .معنى التبعية لها والخضوع لأوهام فاعليتها وسلطانها. 
وأمًا أنك إن شهدت للمكون» كانت الأكوان معكء ففي الشراح 
من فسّر ذلك» بأن الله يخرحها عن النظام الذي سيّرها فيه» ويأمرها 
بان اتكوك ستادما لر غات عدو الذي امرف ف هرد فدهل عا 


سواه» فتنقاد له السباع» وتتوقى إيذاءه العقارب والثعابين» وتسير 
الجمادات في خدمته. ورعما استشهدوا على ذلك بالخوارق التي بحلت 
من ذلك لبعض الأولياء والصالحين» كالذي جرى لإبراهيم الخواص» 
وإبراهيم بن أدهم وا فتلك هي المعية التي أرادها ابن عطاء 
الله فيما جنح إليه بعض الشراح. 


)١(‏ انظر شرح الحكم للشرنوبي رحمه الله» ص 27175 بتحقيق الدكتور عبد الفتاح البزم. 


الحكمة الثالثة و الأربعون بعد المئة الثانية E‏ 

ونحن» ما لا شك فيه» يجب أن نؤمن بالخوارق التي يكرم الله بها 
بعض عباده الصالحين» وقد قال السلف الصالح لهذه الأمة: كل ما 
جاز أن يكون معجزة لنبي» حاز أن يكون كرامة لولي. 


ولكن ما مصدر الخارقة التي يكرم الله بها ولنا افق اولان 


ماو 

لو قلنا: إن مصدرها أن الله عز وجل يجعل الأكوان» في حركتها 
وأنظمتها حاضعة له» تابعة لرغباته (وهذا هو المعنى الذي فهمه 
بعضهم لعيتها له)» إذن لاقتضى OES‏ الله تعالى» أي 
أن تحل محلها سنة أحرى لأوليائه خاصة. فتغيب الأنظمة والقوانين التي 
أقام الله عليها حركة مكوناته» كلما كانت العلاقة بين هذه المكونات 
وأولياء الله تعالى» وتحل محلها أنظمة أخحرى خاضعة لرغباتهم سائرة 
وراء حاحاتهم» e‏ لک ناتف این انين احدهها عاد 
يخضع له الناس جميعا والغاني حاص للصفوة المتميزة من عباد الله 
ا 

غير أن هذا يتنافى مع ما يؤكده الله عز وجل في كتابه المبين» من 
التسنق الإلداق الكرن الى بهذا لبرت ار نيديد رو أي اتن 
يستبدل بها غيرها. وذلك في مثل قوله: هل يَنطرُونَ إلا سنة الأَوَلِينَ 
فلن تجد لسنة الله تيلا ون تجد نة له تويلا فط (erro‏ 
زقولة: لإستة الله ابي قذ حلت من قبل ون جد له الله ديلا 
[الفتح: .]۲۳/٤۸‏ 

والخوارق التي يؤيد الله بها الرسل والأنبياء» والتي يكرم بها عباده 
الصالحين لا تذهب بشيء من سنن الله» ليحل محلها غيرهاء وإغنهمايقع 


<٤‏ الحكم العطائية (الجرء الخامس) 
حرق لقانون من قوانين الله في مكوناته» لمرة واحدة» أو أكثرء على 
سبيل الاستثناء والشذوذ» ثم ما هو إلا أن تسود القاعدة العامة مرة 


أحرى» وتهيمن السنة الربانية وتمحضي في فرض نظامها على الناس 


كلين .تمن فيهم الرسل والانبياء والأولياء والأصفياء. 

ولو فسرت المعجزة والكرامة» بإخضاع الله مكوناته لحاحات هذه 
الصفوة المتميزة من عباده» وجعلها سارية بالخدمة لهم والتلبية 
لرغباتهم» على نحو ما فهمه بعض الشراح من معنى معية الأكوان لهم» 
في هذه الحكمة, إذن لبطل أن توصف المعجزة والكرامة بأنها خحارقة. 
لأن استمزارها حت قانون الخد لهم والعلبية' ترغباتيي يريل معدن 
الخارقة منهاء ويحيلها إلى نظام سائد وقانون شامل. 

ثم إن الواقع المشاهد» منذ عصر النبوة إلى يومنا هذاء لا يؤيد هذا 
امهس ف التفسميرة وبوسعك أن تلاحظ أن سنن الله في مكوناته 
مرعية في حق عباده جميعا.من فيهم الرسل والأنبياء والأولياء فقانون 
السببية في نظام التعامل مع الأشياء سار في حقهم دون تفريق. 
د : م 5 = : | ل ٠‏ 3 
وخحضو ع الإنسان لمقومات عيشه وضوابط عافيته ليم فيه اي 
حصوصية أو استثناء» وإنما تأتى المعجزات والكرامات كالبوارق» 
تومض وسرعان ما تختفى. ومن ثم تظل محتفظة لنفسها باسم 
الخوارق. 

إذن ما المراد بمعية الأكوان للإنسان» عندما يتمتع بشهود الله عز 
وحل وترتفع الحجب مما بينه وبينه؟ 


الحكمة الثالغة و الأربعون بعد المئة الثانية د٤‏ 


ينبغي أن يكون المراد بهاء انصراف العبد عنها إلى من بيده أمرها 
وغيابها عن شعوره وبصيرته» أمام وهج شهوده القلبي لمن بيده الأمر 
كله قل وجرد اا و لاسر کر که لا كمه ویره 

ERT ET‏ من 
ا ی و 
العلل والأسباب» فذلك هو الت وكل الحقيقي الذي لا يكمل إيمان 
المؤمن إل به» وإذا تحقق المؤمن بهذا الوصف أحضع الله له عالم 
الأسباب وير الذنيا على التخر الا ا و 
دوق أن ر داف جرف ايا الو لني لفيا ا هذا 
المعنى يعبر البيان الإلهي في قوله عز وجل: #إومن يتو كل عَلَى الله فهر 
حسبة 8 [الطلاق: 55/”]. 

أي من انحابت عن بصيرته غاشية الأسباب الوهمية أو الجعلية» 
فتعلق من الكون كله بسلطان الله وقدرته E‏ الكون كله» 
وانصرف باماله ومخاوفه إليه وحده» فإنه عز وجل سي سيغنيه عن الوسائط 
والأسناب وسيكفية المحاوف الصاذرة متها. 

وهذا لا يتوقف على خوارق تحدث» ولا على توقف المكونات عن 
سننها ووظائفها التي أقامها الله عليها. وإنما يتوقف على ألطاف الله 
فيما تحري به أقداره. فهو سبحانه وتعالى يغنيه دون خارقة يقلب له 
ا TE‏ 


ليده ايان والسباع» وينصره على أعدائه دول صواعق تهمى 


55 الحكم العطائية (الجرء الخامس) 
عليهم من السماء ولا حند من الملائكة تة تقف لهم بالمرصاد» وإنماهو 
لي 


ا لى دلائل هذا اللطف كع ی ق قوله عر وجل: 


54 كن 
ر عر اوا و - لع 32 


ومن ي ق الله يَجْعَلٌ اد امد م N‏ 
[الطلاق: ۳-۵ 

فالمخرج الذي يهيئه الله لمن وحد نفسه في ورطة أو ابتلاء» إنما هو 
مظهر لألطاف الله به» والرزق الذي يطرق الله به باب من قدر عليه 
رزقه» دون انتظار منه ولا احتساب» هو أا من مظاهر ألطاف الله 
به. وهذه الألطاف تسري منه عز وجل إلى عباده د 
حوارق من المعجزات أو الكرامات» وإنما يتم ذلك للمتقين» ولن يبلغ 
العبد منزلة التقوى إلا بعد أن يهيمن شهود الله تعالى على مشاعره 
وعندئذ تكون الأكوان معه» ولا يكون هو مع الأكوان. 

والمراد .ممعية الأكوان له استعلاؤه عليها واستغناؤه عن التوسل بهاء 
إذ هو غائب عنها أو عن الاهتمام بها مما قد هيمن على كل من فكره 
ووحدانه من شهود الله عز وحل. ولاريب أن من نتائج ذلك أن تغمر 
حياته دقائق ألطاف الله تعالى له من حيث لا يشعرء وأن تتواصل 


وتأمل فى حياها لعلماء الربانيين من اال كنك اله ف ارت 
والفضيل بن 8 والحسن المشسر ف و سفياك الشوري» ا 


نظير لهذا المعلن الذي" أو RC‏ لول الغ الا E‏ 


الحكمة الثالنة و الأربعون بعد المئة الثانية EV‏ 


2 


فأخضع الف اکا لخدمتهم دون 0 يستدعي ذلك حرقا منه عز 
وجل ا 00 من أجا , عن طريق سلسلة موصولة و لفاك كيا 


2 


فإك ابتعيت مزيد ف الكدلة على ان ل هل هو المعنى الذي ينبغي أن 
يكون مرادا.معية e‏ الله الصالحين» فعد إلى كتاب الله 
تعالى» بحد فيه طائفة من الآيات تقرر هذا ا ا 


الأرْض مايا 2 eT‏ [الشساة: 5 .]٠١‏ 


فالشطر الأول من هذا الكلام الرباني يبرز صورة إعراض العبد عن 
الأ كرات والتوبحه مكل إلى المكوان» والكلمة الى ابر زت هذه الصورة 
N‏ 40 1 3 1 3 
هي #إيهاحر إذ الهجرة فيما يعنيه البيان الإلهي» أن يرحل العبد عن 
الدنيا التي تشغله عن الله ال كيت يهنأ بشهوده لله وإقباله إليه 


1 


هوم افته له. 
اد ( قد ب + 


1 ۲ 


والشصر الثاني منه يبرز معية الأكوان له بام من مكونها عز وجل. 
والكلمة التي تصور ذلك هي #مراغماًك وهي مشتقة من الرغام و 
ا وهي كناية عن إحضاع الله الأسبايع راقمفة والأشتخاص 
راغمين لتحقيق ما به صلاحه (أي صلاح أمر هذا المهاحر) ولحمايته 
عما فيه ضره.. ولعلك علمت أن مرغم اسم مفعول. وهي تعني 
مكانا إذا وصل إليه الراحل في سبيل الله لم يستطع اي فيه اد 


أو أن يصله عن تحقيق رغائبه» بل ينصره الله على الرغم من كيد 


4۸ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
وهذا لا يعني بالضرورة أن يتم ذلك لهذا الراحل إلى الله عن طريق 
سلسلة من الكرامات الخارقة» بل يتم بألطاف خحفية منه عز وجل 


يدركها أو لا يدركها العبد الذي يمتعه الله بها. 


ومن ذلك قوله عر وحل: ©#مَنْ عَمِلَ صالحا من درک او انثى وهو 


2 


حسن ما كانوا 


ر 
3 


موصن فلنحيينة حياة ية ولنريهة أحْرَهُمْ بأ 
يَعْمَلُون4 التحل: .]۹۷/١١‏ 

فالعمل الصالح مع الإانء لا يتم الدوام عليه إلا تحت سلطان من 
شهود الله عز وجل ومراقبته» وقد قرر البيان الإلهي أن كل من كان 
هذا اشالة لايد أن عة الله اة ظيبة . اة الظييينة كلمة اة 
تعني تحقق كل ما تتطلبه حياة الإنسان» ويستدعيه رغد عيشه. 

والمعنى العام أن كل من أقبل إلى الله بيقينه الإبماني وسلوكه 
العملي» 206 عن عوائق المكونات) غير "أنه بهاولا مکل عليهاء 
فإن الله عز وجل سيحقق له من الأسباب الكونية التي هي حند من 
جنوده» ما ينسج له مقومات الحياة الإنسانية الطيبة» أي إن الله عز 
وجل سيجعل الأسباب الكونية سائرة معه تابعة له. 

وهذا لا يستلزم بالضرورة أن يكون هذا التوفيق الذي ألزم الله به 
ذاته العلية» لهذا الفريق من الناس» 0 لخوارق يكرمهم وو 
الأحرين بها: 

غير أن هذا الذي أقول في تمحيص معنى هذه الحكمة» لا يعني 
إنكار الخوارق التي من عادة رب العالمين أن يكرم بها بعض عباده 


الحكمة الثالثة و الأربعون بعد المئة الثانية ۲4۹ 


العابرة» تحدث ثم تنقضي» لتعود السنة الربانية في كون الله وعباده هي 
الماضية والنافذة. 

ولو كانت معية الأكوان لعباد الله الصالحين» تعني انصرافها الدائم 
عن قوانينها من أحل رعايتهم» لناقض ذلك قرار الله القاضى بأن 


قوانينه الكونية لا تتبدل. 


الحكمة الرابعة و الأربعون بعد المئة الثانية 


«لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية. إنما 

وجودك» وتارة يقبض ذلك عنك» فيردك إلى حدودك» 

فالنهار ليس منك وإليك» ولكنه وارد عليك) 

سبق أن عرّفت لك الخصوصية بأنها مجموع ما قد ميز الله به عباده 
المصطفين والمجتبين» من المعارف والاأسدران ومن التجليات التي 
يكرمهم بها والقرب الذي يخصهم به والخوارق التي قد يؤيدهم بها. 

وذلك في الحكمة التى يقول فيها ابن عطاء الله: ر«سبحان من ستر 
ف الخصوصية بظهور وهن اليش وة 

في الناس من يتصورون أن بين صفات البشرية ومزايا الخصوصية 
معهم والاحتكاك به والتعرض لشكلات المعيشة وأستباتهاء 
والعلاقات الااجتماعية وکام والأحوال الاقتصادية وهمومهاء 
فينبغي حسب تصور هؤلاء الناس ألا يكون لهم حظ من الخصوصية 
التي يتحف الله بها بعض عباده.. ومن حلت لهم مزايا هذه 
الخصوصية في حياة بعض الصا حين» فينبغي بالمقابل أن تختفي طبائعه 
النشرية وان تنقطع بالناس علائقه الدنيوية. 


الحكمة الرابعة و الأربعون بعد المئة الثانية 0 


واحق أن كلا التصورين باطل» فلا تناقض بين النوازع والصفات 
النشوية م جائب والخصوصيات الربانية من جائب أخخر.. فلك ظهور 
موادا احص صانق ا اة ينبغي ان يحملك على توهم انعدام الطبائع 
ET‏ 0 أن يحملك على توه 


يبان 5 دف أن ا ال تبات < کہ الله عز وجل» 
فهي لا تقبل E‏ ا أما الخصوصيات التي يصطفي الله لها 
بعص ل عباده» فهي ان ؛ عارضة» اا و تاودال ) النبوة 


والرسالةع ل قد ينتاب بعض عباد الله الصاحخين من أ و N‏ 


2 


تفارقهم» وقد تأتى فتمرٌ دون أن تستقر أو تتلبث» والحال العارضة أيا 


ر 


كانه سنن من نيا أن تزیل الصفات والطبا لطبائع الذاتية. 


3 5 | | 
ويضرب ابن عصا 


ب 


أشعتها فتنير ظلام الآفاق أي الدنيا. إن الرائي قد يظن أ لاذه مقن 
لول نور الس ليه و أن انها اة عدت جوءا ذانيا م 
النهار المنبسط في الآفاق. غير أن الحقيقة ليست كذلك. فإن الظلام 


أمر ذاتي وهو جحزء من واقع هذه ا الدنياء وإِنما الور قطي عجارم 


ء الله لهذه الحقيقة مثلاء هو الشمس إذ تمتد 


فا هليه الاتدي أن ال ا5ا عر :اير اور هد فاق 
وظهر من ورائه الظلام الذي كان فيه من قبل؟.. إن هذا دليل على أن 
الظلام أثناء النهار موجحود ولكنه مستور بضياء اتج إذ لو قضى 
الضياء عليه و أزاله من ) الوجود» لما عاد إلى الظهور عند تقلص ضياء 
اشيم وسقوطها قُْ المغيب. 


YoY‏ الحكم العطائية (الجرء الخامس) 

فأشعة الشمس مثال للخصوصيات التي يصطفي الله لها بعض 
عباده» وآفاق الدنيا مثال للذات البشرية ما أودع فيها من صفات 
وطبائع» فمهما تحلى الإنسان بالخصوصيات التي متعه الله بهاء فإنما 
هي أحوال عارضة عرضت لبشريته.. والعارض معرّض للزوال» في 
خرن أن الذانت البشوية باقية كما هي. 

ثم إن القاللى عيطي AE‏ لا وسقي 
لألطافه» أن تنطوي هذه الخصوصية لديه عن الظهور» بسبب ما يراه 
الناس من أوصاف بشريته» وقد نبه ابن عطاء الله إلى ذلك في حكمة 
سابقة مرت بك في الحرء الثالث» وهي التي يقول فيها: رسبحان من 
ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية..» 

ولكن رعا مرت أحوال مناقضة» ببعض المصطفين من عباد الله 
اا E‏ متعهم 
الله بهاء من حوارق تحري على أيديهم أو استغراق في شهود الله 
وغيبة عما يطوف بهم من شؤون الدنياء فيخيل إلى الرا ئين أن الطبائع 
البشرية قد تخلت عنهم» وأنهم خلقواء من | جراء الأحوال الي 
اعترتهم» خلقاً آ آخر» فإذا عادوا ورأوهم بعد حين» فو جوا منهم ما لم 
يعوو ني لكر ل قري ت و انل لقم اه وعادوا 
يتعاملون مع طبائعهم اللشحرية كسا الاي كلميو عن البضائع 
وحال الأسواق» ويتجاذبون الحديث عن الأطعمة وأنواعها ومذاقاتهاء 
ويشكون مما يشكو منه الآحرون» ويغتبطون للذائذ التي يغتبطون 
5 


الحكمة الرابعة و الأربعون بعد المئة الثانية or‏ 

وأمام هذا الوطع لني"( لمرن احيرا الهم رما لحؤوا إلى مراجعة 
أنفسهم فيما كانوا قد أيقنوه من حسن حال أولفك الناس ومن علو 
مكانتهم عند الله بتلك الخصوصيات التي متعهم بهاء وإنما تقودهم 
أنفسهم عندئذ إلى إساءة الظن» وإلى ترحيح أن ما ظنوه خحصوصيات 
غاوية مين الله موا الى فى اقم قم إلا توسدياذ وتلتنيها علي العاين: 

فابن عطاء الله يحذر في حكمته هذه» من الا نحراف في هذا التيه 
الذي قد يودي .من انزلق إليه إلى مقت الله وسخطه. 


وانظر إلى الطريقة العلمية والمنطقية التي ينهي بها هذا التحذير إلى 
بصائر هؤلاء الناس.. فهو يقول لهم من خلال المقال البذي ضرته 
والذي شرحته لك في أول حديثي وشرحي لهذه الحكمة: إن الذات 
الإنسانية بكل ما غرسه الله فيها من الطبائع والغرائز البشرية» هي 
مناط التكليف.. ولولا هذه الطبائع التي أقامها فيه» لكان الإنسان 
كالملائكة» لا يعاني من وطأة الأهواء ولا من رغائب النفس ولا من 
جماح الشهوات» وإذن لفقد التكليف معناه» ولعاد مضمون الأوامر 
الإلهية للانسان هي مبتغياته النفسية ذاتها. 

وإنما يحرز الإنسان درحات القرب من الله» من خلال الجهد الذي 
يبذله على طريق التغلب على جموحات شهواته ورغائبه النفسية 
وطبائعه البشرية» ابتغاء الالتزام بأوامر الله والحصول على مرضاته» إذن 
فالجسر الذي يصل:به العبد إلى النصوصيات الربانية التي يتحدث عنها 
ابن عطاء الله» هو التسامي فوق رعوناته البشرية واتخاذها أرضاً يطؤها 


E‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
ويمهشي فوقها إلى حيث تلك الخصوصيات التي يكرم الله بها 
المجاهدين من عباده» فلو فقد هذا الجسر لفقد سبيل الوصول إلى تلك 
الخصوصيات. 

ومن هنا اقتضت حكمة الله عز وجل أن تكون الطبائع البشرية 
چ ل را مرق ذائية لاناك أا کات مر مه عند الله هاه 
الحياة الدنيا. أي فلا يستثنى من قانون هذه الحكمة الرسل والأنبياء ولا 
الأولياء والأصفياء. 

فإذا أشرقت في حياة أي من عباد الله أنوار العناية الإلهية وجذبه 
حاذب الاصطفاء إلى بوارق الشهود والغياب عن النفس والذات» فإن 
ذلك لم يتحقق إلا لسيره إلى الله فوق ذلك الجسر المكون من رغائب 
النفس وأهوائها. 

إذن فالجسر موحود» في كل الأحوال» وكيف ينعدم وهو جزء لا 
يتجزأ كما علمت من ذاتية الإنسان؟ 

بقي أن تعلم أن أنوار العناية الإلهية التي تتمثل ني شفافية الروح 
وتوجهها إلى الله» والاستغراق لي شهوده» وسريان مشاعر الهيبة من 
ذاته العلية» إن هي إلا أحوال تعرض للذات الإنسانية بكل ما فيها من 
الطبائع البشرية» فعند إقبالها تحجب الطبائع البشرية مطوية تحت 
حناح تلك الأحوال» وعند تقلصها تعود تلك الطبائع إلى العمل 
والضهور. 


الحكمة الرابعة و الأربعون بعد المئة الثانية ۲۵ 


وني الناس من يقول: فهلا استمرت هذه الأحوال العلوية التي يكرم 
الله بها بعض RT‏ دون تراحع ولا انقطاع» وبذلك تظل 
النوازع البشرية على الرغم من وجودها محجوبة باستمرار غائبة عن 
الفاعلية والظهور؟ 

والجواب أن ذلك لو تمء لتخلف الإنسان عن النهوض بأعباء 
وظيفة هي من أهم ما قد أمره الله به» ألا وهي عمارة الأرض» بمعناها 
المطلق أي المادي والحضاري. ا هو القائل مر اشاح ين 
الأرض ارك فيها# [هود: ]51/1١١‏ 

إذ إن عمارة الأرض لا تتم إلا بالإقبال إلى أسباب الحياة الدنيا 
والتعامل معهاء من زراعة وصناعة وبحارة» واهتمام بالأسرة وأسبابهاء 
وإنما ينقاد الإنسان إلى ذلك كله بسائق من نوازعه وطباعه البشرية؛ 
فلولا رغبته في المال وجمع الثروة لما اشتغل بزراعة ولا صناعة ولا 
ا ر الشيرة الى نم يذ إل هاعر الح يكنا انيت 
إلى مسألة الأسرة ولما اهتم برعايتها ولما شعر بأي رغبة في حمايتها. 

فاقتضى نهوض الإنسان بوظيفة عمارة الأرض» أن يتمتع الإنسان 
بنوازعه البشرية هذه» وذلك يقتضي أن تكون الخصوصيات الربانية 
التي يكرم الله بها عباده الصالحين أحوالاً تعرض لهم ثم تنحسر عنهم 
كالشمس ترق غل ليل الکو نات إلى جر نوو مات آ0 تیب 
عنهاء وهكذا دواليك. وبذلك يرتد الإنسان» مهما سما بصلاحه 
وقربه من الله» إلى شأنه وحدوده» لتظل علاقته البشرية بنظام الحياة 
التي أقامه الله فيها متصلة» وليظل سعيه في فجاجها مستمرا. 


۲٦‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

وإذا عدت إلى تراجم الصالحين والربانيين من عباد الله تعالى» 
وحدتها صورة تامة لهذا الوضع الذي بينته لك» فحصوصياتهم العلوية 
منسجمة ومتآلفة مع أوضاعهم وطبائعهم البشرية» واستغراقهم في 
حالات الشهود والمراقبة لله عز وجحلء غير متعارضة مع حرفهم 
الصناعية أو الزراعية أو التجارية» وعلاقاتهم بالأسواق وأسباب 
ا 

ولكنك قد ترى في هؤلاء الذين ميزهم الله بخصوصياتهم العلوية» 
قلّة لا تبارحهم هذه الأحوال ولا تتحول عنهم قطء فهم أشبه ما 
يكردون الاکن القليلة الى لا نكاد عبن عا اه الي 
وهؤلاء هم المجذوبون.. جذبوا عن نفوسهم وعاشوا في ذهول عن 
طبائعهم ووظائفهم البشرية» وهؤلاء هم الذين قضت الشريعة 
بتوفيرهم وإقرار حالهم» وعدم الاقتداء بهم. 

aE روسل جد دوا فياه اي‎ e 
التأليف المتناسق بين توجهات المصطفين من‎ 00 
عباده إلى شؤونهم المعيشية وأحوالهم الدنيوية» وصعودهم الدائب في‎ 
مراقي الإقبال على الله ده في ذكره وشهوده.‎ 

ولقد كان في شامنا هذه واحد من هؤلاء القلة الملجذوبين» وكنت 
كثير التقدير له» وشديد اليقين بقربه من الله عز وحل وبأن الله يحبه. 
فدعتني مشاعر هذه الغبطة أن أقول له مرة: 2 الله ينا سيدي أن 
يكرمني ويجعلني مثلك. فنظر إلى قائلاً: إذن لن يفهم الناس كلامك 


لن يستفيدوا منك. 


a 
E 
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فكأنه بو لى# لست في هذا الذي تراني فيه قدوة لأمغالك إذن 
لفسدت الحياة وعادت يكنا وإِعًا أقامني الله على هذه الحال و 
إلى عظيم لطفه وفضله. إذ لم يجعل سبيل الإقبال إليه انقطاعاً عن الدنيا 
وأسبابها بل أقام من كل منهما سندا للآحر.. فإذا رأيت مثلي بين 
الناين فاعلم أي لست إلا الوحه الآخر لهذا اللطف الرباني وإذا كان 
هذا الوجه الآحر لابد منه» لإبراز الحكمة والكشف عن جوانب 
اللطف الإلهي في تدبير شؤون الحياة» فأنا إذن بخصوصيتي وشذوذي 
الذي أقامني الله فيه من أحل مظاهر حكمته ولطفه في تدبيره. 
والخصوصية لا قياس عليها والشذوذ لا يُقَتدّى به. 

ثم إن لهذه الحكمة عاد آخر من المعنى» يتصل ,معنى الحكمة ال 
سبق القول فيهاء والتي تبدأ بقوله رحمه الله تعالى: «رالكون كله ظئمة 
وإنما أناره وجود الحق فيه..» فعد إلى ما فتح الله علي من شرحها 
هناك» لتتكامل في ذهنك معاني هذه الحكمة» وتصل منها إلى العمق 
الذي يرمي إليه ابن عطاء الله. 


الحكمة الخامسة و الأربعون بعد المئة الثانية 


«دل بوجود آثاره على وجود أسمائه. وبوجود أسمائه على 
ثبوت أوصافه. وبثبوت أوصافه على وجود ذاتهء إذ محال 
أن يقوم الوصف بنفسه؛ فأرباب الجذب يكشف لهم عن كمال 
ذاته» ثم يردهم إلى شهود صفاته» ثم يرجعهم إلى التعلق 
بأسمائه» ثم يردهم إلى شهود آثاره» والسالكون على عكس 
هذاء فنهاية السالكين بداية المجذوبين وبداية السالكين نهاية 
المجذوبين؛ لكن لا بمعنى واحد.ء فربما التقيا في الطريق› 
ذا فقن ترقيتكةه وهسةافنئ ددبت 
العباد الذين أكرمهم الله معرفته والقرب منه فريقان اثنان: 


فريق الحتطفته يد العناية الإلهية» على حك : تعبير الشيخ عبد المجيد 
الشرنوبي”"'» وأوصلته إلى معرفة الله والخضوع لسلطانه» قفزا فوق 
دلائل الاثار؛ وفريق سلك السبيل إلى معرفة الله على هدي ما تدل 
عليه الاثار والبراهين العلمية. 


فالطائفة الأولى لى انتقلوا م“ ن شهود الله والانبهار بعظمته إلى شهود 
آثاره والدلائل الناطقة بو حوده» وهم المجذوب 


والطائفة ١‏ انه نية انتقلوا 2 شهود الآثار وا دلائ ل الكونية إلى 
TET‏ هن OO N‏ 
معر و سهر رو ا 


a 1‏ ۹ أ ا ا u‏ ا : 
255 انضر شرح انشيخ عبد المحيد الشرنوبي للحكم بتحمعيق الك تون عبد الفتاح البزم» 
N‏ 
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وعن هاتين الطائفتين يتحدث البيان الإلهي» فيقول: #اللة تی 
ليه من E‏ ويهدي ليه مر ينيب # [الشورئ: ۳/٤١‏ فالاجحتباء 
للمجذو بين» والهداية ا امراك بالإنابة السلواة إلى الله عر 
وحل بالتوبة» ثم بالالتزام بالأوامر والابتعاد عن النواهي والسعي إلى 
ا 

وما ااا كاف رادي اا شيل ار و الا وا كيو 
الواصلين من هذا الفريق. 

وسبيل هذا الفريق إلى معرفة الله وشهوده» يبدأ بالتأمل في الآثار أي 
في مخلوقات الله تعالى على احتلافهاء ولما كانت هذه المحنوقات 
منضبطة ف واقعها وت ركاتها.مقتضى الحكفة منسجمة مع مرامي 
التدبير» فقد دلت على أن وراءها من اسمه المدبر» بقطع النظر عن 
معرفة مسماه وعن معرفة حقيقته أو ذاته» ذلك أن ضاهرة الات ألا 
يمكن إلا أن تكون ثمرة لعمل دو وه الاسعدلال اهار من الأثر 
إلى المؤثر هو الذي يعبر عنه في المصطلح العلمي بدليل العلة الغائية. 

إذن فوحود الآثار ن إلى وحود من اسمه المدبر والخالق والمبدع.. 
وهذا هو معنى قول ابن عطاء ليه ذل بوجحود اثاره على وجود 
اناا 

ثم إن السالك يتأمل فيمن ينبغي أن يكون اسمه المدبر والخالق 
والمبدع» فلا يشك في أنه لاب أن يكون متصفا بالصفات التي تؤهله 
لهذا الإبداع القائم على هذا التدبير المنضبط .عقتضيات الحكمة 


۹۰ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
والهادف إلى المصلحة التامة والدقيقة لبني الإإنساك:. و هذه الصفات ھی 
العلم والقدرة والإرادة والحياة والغنى إلى آ 


0 
م 
6 
1 


من اسمه المدبر والخالق والمبدع» دون أن يكون صاحب هذا الاسم 
ا بهذه الصفات وما يتبعها من صفات الكمال. 

الال ر وة الرايظة ميق الا سا التي 
اكتشفها وهذه الصفات» وأدرك وحود التلازم الحتمي بينهماء أوقعه 
يقينه هذا في مأزق علمي يتلخص في أن الصفة لا تقوم بنفسهاء إذ هي 
ينك اكز يمن مح وای لا مسل مه راغا رمالاف 
فصفات الكمال التي اتبققت الدلالة غليهيا مين اس لرا ا 
والمبدع: لا تقوم إلا بالذات 


aE‏ فكي تكن كنا ليزن د تسود ذا كينت ا 
رفي کر" e‏ ل لسار رمه يا 5 3 وج عضا 


اليقين بارتباط الأسماء بالصفات التي لاب منها لتكامل هذا الخلق 
على هذا النحوء وقفوا من تفكيرهم عند هذا الحد. فنسبوا الأمر كله 
إلى الصفات دون أن يبحتوا عن ذات موصوفة بهاء فتراهم يقولون: 
اش أن قوة حارقة أبدعت هذه المى> وتات ولابدٌ أ تک باهرة 
لكي ووو كولوين العربيين هم ١‏ كثر النأس 2 إلى هذا 
الخ وو قود ا الحد 


الإشكالات العقدية إليه» هو أيضا تعبير مرفوض علمياء إذ إن القوة 


الحكمة الخامسة و الأربعون بعد المئة الثانية ١‏ 


كف ورت كي ار فق والصفة كما يقول ابن عطاء الله» وكما هو 
الدع علوي االاكر نه لل انيه ل عر ات 
حي خوخ تحني ال الوق اود هن دات تقوم جه تر قيب 
ومن ثم فإن من الخطأ الجسيم تأليه صفات الكمال من حيث هي» عن 
اد والتدبير إليها» كما هو شائع عند الغربيين قن لقت 


7 


او الساللك ی ف ای الكون لامك أن تقو عند 
اليقين بانبئاق صفات الكمال من الأسماء التي دلت عليها الآثار» بل 
لايد أن يع أن .صفات: الخال هده قاكمة رخو وا يوق ينيو 
الات الذي هو فاخ تللق الأسهاة وهذه الصفاتء ألا وهو الله. 

فالله هو المدبر وا المبدع والخالق.. والله إذن هو الذات المتصفة بسائر 
صفات الكمال التي يتوقف عليها التدبير والإبداع» كالعلم والقدرة 
والحكمة والإرادة.. إلخ. 

فهذا هو طريق السالكين.. يقود إليه العقل» ويضيء جوانبه العلمء 
855 من النظر في الآثار (المكونات) وينتهي إلى اليقين العقلي والعلمي 
بوجود المكوّن موصوفا بسائر صفات الكمال» وقد قلت لك إن جل 
الذين وصلوا بيقينهم إلى هذه النتيجة إنما سلكوا إليها هذا السبيل. 


3 37 % 


أما أهل الجذب» وهم الذين أشار إليهم البيان الإلهى بقوله عز 
وحل: #الله يجتبي إِليّْه مَنْ يشاءه فإنهم ينقلون طفرة من غمرة 


۲ الحكم العطائية (اجزء الخامس) 
تيههم وإعراضهم إلى شهود الذات الإلهية ببصائرهم» فليس للحوافز 
E E O ND E TT DEN‏ 
)1( 

ES دور!‎ 

لعلك تسأل هنا: فما الذي ميزهم بهذه الخصيصة» وما الذي 
ا 7 5 5 | | 5 ١‏ 5 1 ھا ا 9 8 | ١‏ 
اغناهم عما احتاج إليه غيرهم» من لباوك لفكري والجها لعلمي» 
ومتابعة الطريق؟ 

فاعلم أن الجواب الشاقي عن هذا السؤالء أن تقف ماثلا مستسلما 
5 5 9 - 8 ان ۶ 7 و 2 39 ف 706 / 
أمام قول الله عز وجل: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء [الحديد: 
0/0 وهو جواب مطوي في كلمة «من يشاء» من قوله عز وجل: 
الله یجتبی إليه م يشاء [الشورى: .]١۳١/٤١‏ 
وفرق بين من أحبه الله فاجتياه» بن من شلك الشبيل إلية فال رة 
ومحبته. وقد علمت أن إرادة الله تعالى تامة لا تتحكم بها العلل 
والأغراض. إذ لو كانت تابعة للعلل والأغراض لكانت ناقصة مشوبة 
بقدر من الإكراه والعجزء وحاشاه عز وجل من ذلك. 

ثم إن هؤلاء الذين تخطفتهم العناية الربانية طفرة إلى سدة الشهود 


ع 


ومعرفة الذات الإلهية دون حاجة إلى تأمل أو استدلال» يعود بهم 


اللطف الإلهي من حلال مراحل فكرية متدرحة إلى عالمهم الذي كانوا 


(۱) ليس المراد بالمجذو ب هناء» من قد أصابه اختلاط في فكره وتخبط في سلوكه» مع 
تعلقه بالدين» كما قد يخطر في بالك» بل المراد به ما ذكرته لك» وهو ذاك الذي نقله 
الله طفرة من تيه الضلال إلى صعيد الشهود والعرفان» مع سلامة العقل والتفكير. 


الحكمة الخامسة و الأربعون بعد المئة الثانية ب 
يتقلبون فيه.. فيعودون من معرفة الذات إلى معرفة الأسماي أي کسان 
شهودهم القلبي لذاته سبحانه وتعالى بالدراية العلمية لأسمائف وإذا 
استبانت لهم أسماؤه لاحت لهم من خلالها صفاته ثم إن تأملهم في 
صفاته يعود بهم إلى المكونات والآثار التى كانوا قد رحلوا عنهاء إذ 
إن المكونات هي آثار الربوبية ومن ثم فهي بحجلى صفات الله تعالى 

وإذ قد نقلهم شهود الذات الإلهية إلى معرفة اا فقشانة ديد أن 
ينقلهم التأمل في صفاته .معناها الصلوحى أو النظري إلى التأمل في 
تطبيقاتها التنجيزية» وتطبيقاتها التنجيزية ماثلة في سجلّ المكونات» 
فهي مظهر لعلمه ل حلاله ولحكمته ولقدرته ولإرادته ولوحدانيته 
ولسمعه ولبصره» ولسائر صفاته. 

إذن فالسالكون يستدلون بالا كران راي الآنان عن الك ت أا 

المجتبون المجذوبون فيستدلون بالمكون على الأكوان» وقد تم بيان 
للق فم هدا كانيك انطلؤاقة الین هوه الاثنار:والكواننات المركينة. 
على حين كانت انطلاقة المجذوبين من المكون أي من الذات 2 
جل د أولقك يصعده ون وهم يحملون شعلة الدليل على الما 
مقتبسة من المحلوقات» وهؤلاء يعودون وهم يحملون شعلة التبصر 
بحكمة الله قي المحلوقات» مقتبسة من شهودهم القلبي للذات العلية 


يتلاقى السائرون فيهما قط. بل هما في الحقيقة طريق واحد» ولكنه ذو 
اتبجاهين» ومن ثم فلابدٌ أن يتلاقى فيه السالكون الصاعدون والمجتبون 
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العائدون في نقطة ما: إما عند سعادة القلب ,مشاهدة الرب جل جلاله؛ 
ص اتكورن نويه الحعين وتاية البالكيع اد عدد حعيك الانان الس 
هي بحلا صفات الله عز وحل» حيث تكون نهاية رحلة المجتبين 
وبداية توجه السالكين أو فيما بين هاتين البدايتين والنهايتين 

أما اجامع المشترك الذي لاب أن يلتقي الفريقان عليه» فهو اليقين 
3 الوجود الذاتئ الحق إعما هو وحود واحد هو وجود الله عز وحل. 
أما المكونات التي يعبر عنها ابن عطاء الله بالآثار» فليس لها إلا وحود 


ظلي أو تبعى .. إنها بالله وجدتء وبالله يستمر وجودها لحظفة 
فلحظة» وصدق الله القائل : إن الله ا و وال رضن أن 
u E‏ مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِ إِنْهُ كان حليما 


غفورا [فاطر: ١/95‏ 4]. 

وثمرة هذا اليقين الذي لابد أن يتلاقى عليه الفريقان» أن كل ما 
يتم إدراكه فَإِنما يتم بنور من هداية الله عز وحل» أرأيت إلى المصباح 
الذي يحمله الداحل إلى مكان مظلم ليتبين فيه حاحاته وأمتعته» إنه إنما 
يرى المكان ويرى الأمتعة المتناثرة فيه بنور المصباح.. فكذلك الذي 
يحاول أن يتغلغل في فجاج الكون ويتعرف عليه وعلى ما فيه» فإنه بالله 
OA‏ فاه لش دز 
وهمية لأصل هو صاحب الوحود الحقيقي. فمن هو الدال ومن هو 
المدلول؟ أليس المصباح المنير هو الدال والمكان المظلم الذي أشرق فيه 
ضياؤه هو المدلول؟ 
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غير أن الذي بمعن في المكونات ليهتدي بها إلى قرار العلم بشأن وحود 
ا ع ا الكدان اط لست ف قلي ا 

ر الا أ ت أ 7 لني 

ليزداد تعرفا عليه» فيهديه إلى قرار العقل بشأن وجود المصباح الذي يشع 
بالضياء أمامه» وهذا أمر غريب» بل شنيع في ميزان المنطق والعلم. 
لاب أن نة احيرا إلى سوء استدلاله» عندما يهتدي إلى المصباح اا 
أمامه ويتعرف عليه بقطع النظر عن الطريقة التي ساعدته إلى رؤيته 
ومعرفته» سيعلم ان المصباح هو الذي يجب أن يتخحذ ديلا 
للتعرف به على المكان الذي يؤديه وعلى أمتعته التى يبحث عنها. 

ال اللي ارس ا ذلك أن 3لا مو اا اف شق 
من الاثار ليهتدي بها إلى قرار العقل بشأن وحود اللهء والمجحذوب 
الذي ينطلق من شهود الله لبوقديئ به إلى باهر صفاته ثم إلى بحلا هذه 
الصفات حيث المكونات التي أبدعها الله» يلتقيان أخميرا على اليقين 
بأن الله لا غيره» هو دليل الخيارى في كل الحال» وهو النور الذي به 
تتم معرفة كل شيء.. لقد كان هذا هو قرار أهل الجذب والاجتباء 
وحدهم» ولكنه يغدو في نهاية الرحلتين الصاعدة إلى الأعلى» والعائدة 
إلى الأدنى» قرار الفئتين. 

هذاء ومن الحدير أن تعود إلى ما تم بيانه في شرح الحكمة التاسعة 
والعشرين» وأولها «رشتان بين من يستدل به» ويستدل عليه..) ففيه 
تفصيل يتمم هذا الذي يذكره لنا ابن عطاء الله هنا. 

وخير من التكراز» وإن حاء ملخصا أن تعود إلى تفصيل ما قلته 
هناك. 


الحكمة السادسة و الأربعون بعد المئة الثانبة 


رلا يُعلم قدر أنوار القلوب والأسرارء إلا في غيب الملكوت› 
كما لا تظهر أنوار السماء إلا في شهادة الملسك» 


أنوار القلوب وأسراراهاء تتمثل في الإلهامات الربانية التي تفد إلى 
القلب دون أي من وسائل إلابلاغ والإعلام» وني إزاحة الحجب عن 
أن تسمعهاء ولا 
للعقل أو الحدس أن يلتقطهاء وفي استغراق الكيان في شهود الذات 
الإلهية بعين البصيرة مع الغيبوبة عن الأغيار» وني الوصول إلى مدارك 
وحقائق علمية» دون سعي إليها ولا دراسة لها. 


وكلها هبات مخ :الله عر وجلء تفد إلى قلب من شاء أن تقد إليةغ 


وقائع وأحداث ما كان للعين أن تشهدها ولا للأذن 


ع 


ہن ا من عباده. 

فإذا طرح الحديث عن هذه الأنوار والأسرار القلبية في مجلس ماء 
وذكرت فيه تماذج منها من خلال تراحم ومناقب لبعض الصالحين» 
رأيت الناس حيالها فريقين اثئين: 

فريق يعرض عن هذا الحديث ولا يلقى له بالا وا يق يش و هيا 
يع لته الف لا الذي تعود عليه ومعارض امد و 
والقوانين الجارية في عالم الملك» أي في عالم المكونات المنظورة 
والخاضعة للمألوف من أنظمة المادة. 

وفريق آخر بمحص الخبر ويتتبع الموفور من دلائل صدقه» فإذا علم 
توافر هذه الدلائل» أيقنها ولم يشكّ في صدقهاء مستندا في يقينه إلى 
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نواميس الملكوت» أي عالم || لغيب الذي يحمل في طياته دستور عالم 
المللك :الذي 00 والحواس. 

فمن أيقن بعالم الغيب وعلم أنه عائد إلى تدبير الله وحكمه» 
عالم المحسوسات المادية اش ف الآثار و 
أذرك انتوان قراو راا وفك او باي 
وجودهاء فكأن الإيمان بعالم الغيب وحقائقه هو الأرضية التي تستبين 
غليهنا أسؤا؟ الفليوجنه رار ها ب اه كسان عالم الملك؛ ا عالم 
المكوثاف الحسوقة» د هو الارضية الى لابند ا لتسدين عليه 
ا ا التمض اق كين سما 


زهره في بستانه» 


وإنها لمقارنة بديعة» وتشبيه علمي دقيق» هذا الذي جاء به ابن 
عطاء الله رحمه الله تعالى في هذه الحكمة. 

إن من المعلوم أن الضياء المنبئق من الشمس» والنور الذي يتلألاً من 
سطح القمر» لا يتجلى لأي منهما خود إلا إن :اتی E‏ 
مادي من هذه المكونات التي نعيش قي رحابهاء فالشعاع مادام سا 7 
في الفضاء لم يصل بعد إلى جرم مادي ماء لا تحس له بوحود» حتى 
إذا ارتطمت الأشعة بالأرض أو الجدران أو الجبال أو جرم مادي ماء 
ظهر وجوده الذي كان افيا 

يقول ابن عطاء الله: كذلكم أنوار القلوب وأسرارهاء لا يتجلى 


وجودها إلا على صفحات العالم الغيبى» فمن كان على يقين بوجود 
هذا العالم؛ وكان مقبلا عليه باللاستعداد له والتفاعل معه» راى انوار 
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القلوب وأسرارها منعكسة على صفحات هذا العالم الذي يقبل إليه 
ويستعد له. 

أما من كان مديرا عن هذا العالم» غير متعرف عليه ولا موقن به 
فإنه لر فنك قي من أنوار القلوب وأسرارهاء إذ إن محلاها محصور في 
معالم الغيب وعالمه» كما أن بحلا أنوار الأفلاك السماوية محصور ف 
معالم العالم الأرضي وما فيه من الآثار المادية» وهذا تشبيه رائع بليغ؛ 
وإنها لحقيقة علمية دقيقة. 

فمن سجن عقله في عالم المحسوسات التي من حوله» وتوهم أن ما 
وراءه ليس إلا العدم المطلق» أنى له أن يدرك بريد الإلهامات الربانية» 
أو أن يفهم مصدر الفتوحات الغيبية» أو و أن يصدق هبوط علم على 
القلب بدون معلم ولا تعلم؟!.. 

واعلم أن سجين هذا العالم الأرضي الصغيرء هو ذاك الذي حكم 
على نفسه بالسجن فيه» عندما جحد بوجود خالق عالمى الغيب 
والشهادة.. بوجود من بيده الملك الأرضي والملكوت السماوي.. 
فلما حكم على نفسه» بل على عقله بذلك» ضاقت أقطار العالم 
عليه» ثم ضاقت» ثم ازدادت E‏ أن وجحد نفسه ا وال 
حلقة اسمها عالم المحسوساتء أي العالم الذي يخضع لسلطان العين 
والأذن والأنف والذوق واللمس» وهي جملة مقاييس متع الله الإنسان 

واه لين يري كدر ملم اند ورور نيد من الموجحودات الخادمة له 
5 
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و كشاو سق وتوف علق عور يموق ييه هنا حه 
البعد عن عينيه من المنشآت والمعالم المترامية الكثيرة من حوله» فبعث 
عينيه الضعيفتين» يتحرى بهما الموجحودات» وقد اتخذ منهما اا 
لذلك كله. فعاد وهو لا يشلك في أن الموحودات التي تمثل العالم كله 
ليست إلا سفينة هذه المرئيات الصغيرة التي تسبح في عباب الفراغ بل 

ذالي ل الستمين "الاي صم حي هيو ابه البق وله مالي وات 
اعا کا أذ يدرك ما بم ا ال سرا نوات يرمق ار 
القلوب» وقد أوضحت لك المعنى المراد بهما. 

على أن" الملشكلة الكش عراز ةانق الفا و ا ا 


الغيب» فإذا حدنته عما يسميه ابن عطاء الله بالا سرار + انوا الف ب 


ا ا ل 


ومرد هذا الإنكار إلى أحد سببين اثنين: 


7 


أحدهما: و جود عر من الدجالين والممخرقين فی عخلبو 2 ا 
ا سبيل لهم إن التحقيق والمناقشة فيه من ادعائهم انمع ع باسرار 
علوية احتصهم الله بهاء والتعامل 
0 


اا بعالو اندها كتير مره ای اد موق ولون 


إنهم مؤمنون بالغيب وعالمه» ولكن عالم الآثار الحسية المحيطة بهي 
هي ا احم بحياتهم وهي التي تقود أفكارهم. فإذا جاء من 


مع أنواق مم المكاشفات أيدهم الله 
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عدن ف لا 1 ف 9 والأنوار القلبية» استخحفوا بها واعرطيوا 
عنهاء فإذا لو حقوا بالحديث عنها أظهروا الريبة فيهاء ورا لم رر 
في إنكارها. 


ولسنا 2 هلا المقام بصدد الدعوة 5 تصديق ما يقال عن فللان من 
لتاس إنه ممن يتمتح بال سرا العلوية» وأن فوّاده مهبط للأنوار 
الربانية» وإنما القصد و فى هذه الحكمة بيان وجود هذه الاسا 


2 ع 


و 
بو جحو دهما. 
وکا الله تعالى يفيض بالحديث والإخبار عنهماء و سيرة الملصصفى 
2 0 | 5 . 3 3 
يم مليئة بالكثير منهماء وو ل 
جعلهم الله موئلا لهذه الاسر والانوار. 
م 


الا ترى إلى قوله عز وجل عن سيدنا يعقوب: #وولما فصّلت 0 


ا ر رل 
عو وره اق 


قال ابوهم إني لحد ريح وف N‏ تفنو [يوسف: 4/١١‏ ۹[ 


فول وله ال فما أذ ياء اكيز الا على جيه قار 
بصي راك [يوسف: 95/١١‏ وقد علمت أن لذ شان لعالم المادة بالرائحة 
التي شمها يعقوب على بعد مئات الأميال ن العير التي فيها قميص 
موسق كا د نان للعالم المادي بالأثر 00 أحدثه لمس القميص 
لعيني يعقوب في إعادة النور إليهما. 

ألا ترى إلى قوله عز وجل عن الإلهام الذي أوحى الله به إلى فؤاد 


أمّ موسىء أن تلقى صغيرها التى ولدته للعو في اليمّء وقد علمت أن 


الحكمة السادسة و الأربعون بعد المئة الثانية ۷۱ 
الغاس والمعايير والاسباب المادية تتعارض كليا مع سلا اشر 
وقي القرآن من هذه الأسرار والأنوار الخفية كثير. 
1 ا الله ع ذ ةو تن افع حو أي الي ونا عا 


5 8 3 5 
إلا وهي ثمرة لهذه الاسرار والانوار.. 


eT‏ من التابعين ومن بعدهم. 

وكساك تنا راضحاب ر مول الله مو دل ها قال 
رسول الله 2 عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إنه قد كان فيما 
مق فلكم فن الات تان خداترن رأ له و دإ كاد 
أمتي هذه منهم» فإنه عمر بن EE‏ 

ولعلك تعلم أن أهل مصر جحاؤوا إلى عمرو بن العاص في العام 
الأول من فتح مصرء يخبرونه بأن للنيل سنة ماضية منذ أجيال طويلة لا 
جر إا بها ال لف وما فال له اة كان لع عة ا 
حلت من شهر ربؤنة» - اسم لشهر عجمي عندهم - عمدنا إى 
حارية بكر من عند أبويهاء فأرضيناهما وأحذناها وجعلنا عليها من 
الحلى ٠‏ والثياب أفضا ل ما یکون» ته التوداهها فق الذي ب E‏ 
لهم عدرو: إن "هذا لآ:يكون ف الإسلام: وان الإسلام يودع ما كان 
قبله. فأقامو ثلاثة أشهر والنيل لا يجري منه شيء!.. فلما رأى عمرو 


)١(‏ الحديث متفق عنيه. 
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الإسلام يهدم ما كان قبله. وقد بعثت إليك ببطاقة فألقها في النيل. 
فلما وصل الكتاب إلى عمرو فتح البطاقة» فإذا فيها: ررمن عبد الله أمير 
المؤمنين إلى نيل مصر. أما بعد» فإن كنت بحري من قبلك فلا بجر. 
إن كات الله الواحك القهار هبو الذي غريك» فسشأل الله الو اد 
القهار أن يجربك». 

فعرّفهم عمرو بن العاص بكتاب أمير المؤمنين وبالبطاقة» ثم ألقى 
عمرو البطاقة في النيل قبل يوم الصليب بيوم؛ وقد تهياً أهل مصر 
فأصبحوا يوم الصليب وقد أجراه اناق سعة عير درا في ليلة 
واحدةع وق ل السيئة وقضي على ما كان لها من سلطان 


0( 
على اهل ف : 


ولنمسك عن الاسترسال في ذكر الأمثلة والنماذج. فهي كثيرة: 
| 


وما كان امن حقبة قي عضر إلا وأكرم الله ا من اأ احين ۵ 


Sa 


E e بهذه ال‎ 


غير أن المهم أن نعلم أن هذه الوقائع التي ذكر اکم مها اا 
اللده وال تيغ بها اة سيد نا سول الله وق وال كر الله بها 


2 


كيرا م الضكخانة وهر يعلهني» ليشت ذاحية في 07 المحسوسات» 


الذي يقبع في سجنه التائهون والمتطوحون. بل هي اسرار اتية من عالم 


ا 1# 2 8 N 2 ke‏ اس e ۴ 2 e‏ 5 
(١)انظر‏ حطط المقريزي 8/١‏ والنجوم الزاهرة و تعزی بردی ۱ وتاريخ 
أ لخلفاء ل سیو طی : 55 


الحكمة السادسة و الأربعون بعد المئة الثانية YY‏ 


الغيب» وأنوار حفية ما تراه البصائر لا الأبصار هابطة إلى الأففدة من 

لدن علام الغيوب. 

بهاء إذ تتجلى حقائقها وتستبين على المناخ الاعتقادي الذي يتمتع به. 
ومن أنكر عالم الملكوت» أو استهان واستخف به» لم ير في العالم 

إلا المضيق الذي تبصره به حواسه» ومن ثم يعيش سجين حواسه 


الحكمة السابعة و الأربعون بعد المئة الثانية 


روجدان ثمرات الطاعات عاجلاء بشائر 
العاملين بوجود الجزاء عليها آجلا» 


ما من طاعة شرعها الله وألزم بها عباده» إلا ولها ثمرة» بل ثمار 
من الخير» تعود إلى شخص الطائع» وتعود إلى المجتمع بالرعاية 
والإصلاح» ولولا الثمار المتفرعة عنها لما شرعها الله ولما أمر عباده 
بها. 

فمن ثمرات الصلاة أنها تنهى صاحبها عن المنكرء وتقوده إلى 
الإقلاع عنه» وأنها تبعث على ال لخشية وتشده إلى مراقبة الله. 

ومن ثمرات الصوم أنه يرقق القلب ويذكر بنعم الله ويدعو الصائم 
إلى دوام شكره عليهاء وأنه يوقظ بين حوانح الصائم مشاعر عبوديته 
ا 

ومن ثمرات تلاوة القرآن أنها توقظ محبة العبد لربه» وتحبب إليه 
الالتزام بوصاياه وأوامره والابتعاد عن نواهيه» وتشعره بلذة مخاطبة الله 
له. 


رفع راك وها عاو لجرو و ازاجم مويه العو ريه 
بالله» ومن ثم فهو يزيده تعظيما ومهابة له» وييث في النفس السكينة 
ويكسو الكيان وقاراً ويزيده فهماً لغوامض الكون وأسراره. 

وهكذا. . فما من طاعة يوفق لأدائها المسلي SS E‏ 
1 ذات أهمية بالغة في فوائدها الشخصية والاجتماعية. 
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عير أن هذه الثمار لابد لظهورهاء بل لوجحودهاء من نتحقق شرائط 
القبول للعبادة أو الطاعة التى تم أداؤها. 

فمن كانت طاعاته مشوبة بالزغل - ومظاهر الزغل وأنواعه كثيرة 
له» أو كالشجرة التى لم تأحذ حظها من العناية والحماية» فأقعدها 
ذلك عن حمل الثمار. مشال ذلك الصلاة التي شابها الرياء» والحج 
الذي قادت إليه المصالح الشخصية أو الرغائب النفسية» والعلم الذي 
لم يقصد به وحه الله» والقرآن الذي يجري التسابق إلى تلاوته والتغني 
دسف إل اورا ق ت ا شهرة اس 

فهذه أشكال من الطاعات فرعي من مضامينهاء ومن ثم فلا ينتظر 
لها أي ثمار مما سبق بيان نماذج لها. 
للطاعات بتحقق المثوبة الآحلة لها. ذلك لأن شرط تحقق المثوبة للطاعة 
قبول الله لهاء ومن أبرز أدلة القبول وجود الثمرات العاحلة لها. 

فمن وحد أن صلاته تصده عن المنكر ال ن يعتاده» وتنشدة إلى 
فقد تحقق له الحزاء الأحروي عليها. 
ET‏ 


ولعل هذه الحكمة لا تحتاج إلى مزيد شرح وبيان. 
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ولكن إشكالا قد يطوف بذهن من يتلقى هذا المؤشر الذي يحمل 
إلى السالك بشائر قبول الله لطاعاته وادحاره الأحر له عليهاء إذ رما 
قل اليس ف هذا اعاي ا اانه عا عد قات 
الصالحين: «إوالين يؤتون ما آتوا وَفُلوبهُم وحلة نهم إلى ريم 

ل fA‏ 
راجعوك © [المؤمنون: ۲۳ /10]. 

وقد علدت سا سق ان كناشياق رف أن د ا 
الطاعات والقربات التي وفقوا لها فأدوها على وجوههاء فهاهم أولاء 
لم يعثروا في هذا المؤشر الذي يذكره ابن عطاء الله على ما يطمئنهم 
ويدخحل البشارة بالقبول في قلوبهم. 

فالجواب أن وقع هذه البشارة التي يلفت ابن عطاء الله أنظارنا إليها 
ليست إلا كوقعها المأخوذ من قول الله تعالى: #إفاستجاب لهم رَبِهُمْ 
أني لا ايع عَمَلَ عايل نكم يِن كر أ نشی اللعفيات مره ولع 
والمأحوذ من قوله تعالى: ا الله ليضريع إعانك كدي [البقرة: 
[EY‏ 
یذ كره ابن عطاء الله أو المؤشر الذي كلوه فق کاب الله ا 
صادرة من يقين العبد وقراره» وعليك أن تلاحظ الفرق الكبير بينهما 

عندما تكون مؤشرات الاستبشار صادرة من قرار العبد وحکمه» 
فالإشكال عندئذ وارد» والتصادم بينه وبين قول الله تعالى: «إوَالذِينَ 
يؤتون ما آتؤا» [المؤمنون: ]٦./۲۳‏ حقيقي. 
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أهاعنيلها تكوق مو شر اك البفرق اتيةاهن غدل الله فان مت شان 
العبد أن لا يتلقاها إلا وهي مقيدة بمثل قول الله تعالى: #إوالذين هُمْ 
يِن عذاب ربّهِمٌ مُشفقون © إنّ عذاب ريم غَيْرُ مَأمُوني [العجارزع: 
۰---۲۸] وقوله عز وجل : فلا يام مَكر الله إل لال 


E‏ ن4 [الأعراف: 43/907 وقوله تعالى: الإوحافون | إن کت 
مین [آل عمران: /175] وقوله: ولو واي الله الناسَ بما e‏ 
ارک لی رعا من دف كن ري إلى أل سك ذا حا 

ِن الله كان بعباده و تصيراك [فاطر: ه9/د 4]. 
فإذا وحد العبد ثمرات طاعاته» وتلقى من ذلك بشارة قبول الله 

لهاء وادحار الأجر عليهاء فالمتعين عليه أن يتلقاها ممزوحة بهذه النذر 

الاتية من عند الله عز وجل. 
والمريج اللا و الخوف والرجاء رمدي 


جد نفسه واحدا ممن وصفهم الله بقوله: ودين وو اين 


ور وجات نه 9 بهم راحعون © [المومنون: *10/9]. 
ومصدر القلق الذي يساور هؤلاء الصالحين» على الرغم من البشائر 
0 من مثل قول الله تعالى: لإقامستجاب لهم ربمم أني لا 
ضِيعُ عَمَّلَ عامل هنكم من ذكر أو انى [آل عمران: : ۹/۲ ومن 
مثل ما يقوله ابن عطاء الله هناء أن كلام اللحه تعال اف هلاه لار 
إنما هو في حق من وصفهم الله بالصالحين» أو وصفهم بالصفات التي 


£ 


تنطبق عليهم» فأين هي الضمانة التي بتجعل | العبد يحزم بأنه منهم؟ وانت 


86 الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
تعلم أن الله عز وجل عندما يصف الصالحين من عباده» يصفهم 
بأحسن أعمالهم» فإذا سمعت أو قرأت وصفه لهم» قلت في نفسك: 
أين عملي من أعمالهم؟ 

إن المحاوف التي تساور الصاحين من عباد الله» ليست نتيجة 
مطل اش بق كله الله روع نمال الع ذلك عار ي 
ولكنها نتيجة لشك هؤلاء الصالحين في انطباق مواصفات من حقت 
لهم بشائر الله» عليهم. 

نقول هذا عن الصالحين من عباد الله» فكيف بأمتالنا ممن يلاحقهم 
التقصير في الانضباط بأوامر الله» وممن دأبهم؛ في أحسن الأحوال؛ 
العيدية والمقارية؟ 

فإن قلت: فهذا عن البشائر التي نقرؤها في كتاب الله» ولكن من 
أئ وجا تحت الشاك فيها» تدا تكون البشارة معمتاعة فق هور 
ثمرات الطاعة كما يقول ابن عطاء الله؟ 

فالجواب أن الريب ينبعث هنا من جهل السالك بالمستقبل» فهو لا 
يعلم أفيظل توفيق الله قرينه في قادمات الأيام» فتكون قرباته وعباداته 
نقية عن الشوائب» كما هي الآن» أم إن توفيق الله قد يتخلى عنه» 
فتتغلب عليه نفسه الأمارة بالسوء وتتسرب الشوائب إلى طاعاته ورتما 
قصر في أدائهاء وأنت تعلم أنه ليس في الناس - حاشا الرسل والأنبياء 
- من يضمن لنفسه سلامة المستقبل في منهاج سلوكه إلى الله و 
يتأتى له ذلك» وهو يتلو قول الله تعالى: ©إوَعَلَمُوا اَن الله يحول بين 


س . 
دی 


الحكمة السابعة و الأربعون بعد المئة الثانية ۲۷۹ 
المرء وقلبه وأنه إليه تحشْرو #4 [الأنفال: 5/8 ؟] وقوله تعالى: ##وبدا 
TT e‏ م f4 &# e‏ 5 

لهم من الله ما لم يكونوا يحتسببو ل 8 [الزمر: [EVI‏ بل كيف يسلم له 
اليقين بسلامة المستقبل وقد سمع حديث وو الله الذي يقول فيه: 
E 1, 8 2 0 :‏ ۴ 

ررفوالذي نمسي بيده إل أحدكم ليعمل بعمل اھں أبخنة» حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار» EY‏ 


ثم انلك تغل قا" طح للق ى مفاسيافة شر هه أن عة 
الله المثوية التي ادحرها لعباده جزاء» إنماهي من مظاهر لطف الله 
بعباده وتفضله عليهم» فهي كتسمية الله الصدقة التي يعطيها العبد 
ر لقعا وأنت تعلم أن المال مال الله وأن العبد وما 


هو تحت يده ملك لله عز وحل. 


يتقاضاه من الله» بحيث يكون ظالما له لو لم يوفه إياه. 
و ا د ا اللدة فيتبع هذه 
الحكمة .ما ينبه إلى أن التعبير بكلمة «الجزاع) فيهاء إنما هو على سبيل 


المشاكلة لا على المعنى الحقيقي المعروف لهذه الكلمة» وذلك في 
الحكمة التالية: 


)١١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود. 


الحكمة الثامنة و الأربعون بعد المئة الثانبة 


كيف تطلب العوض على عمل هو متصدق به عليك؟ أم 
كيف تطلب الجزاء على صدق هو مهديه إليك؟») 


ا لا يوهشمتتك ادحار الله ارالك غ أغمالة المقبولة» أن حق 
مکی ل ته يت دك و قلكه ا ان هاا رمت اجره فمن 
AE E E OE‏ 0 
مولاك عز وحل. 

بل كيف تتوهم اممف رك اهو e E‏ 
عليك» إذ وفقك إليه وشرح صدرك له» وأقدرك عا و تتفيلية؟ 

وإن كنت ترى استحقاقك للأجر على الإخلاص الذي تحققت به 
فتك نادي انلا لى سكو بيد الس عليك به 
وأودعه هدية في قلبك» فإنك إن تلق ج مز اتشر افك 
الأحر من الله على نعمة هو مهديها إليك 

واعلم أنك ١!‏ ن أذركعت قل | النه عليك في الطاعة التي يوفقك 
إليهاء وتفضله عليك في الإحلاص الذي يغرسه في فؤادك» فلن تتيه عن 
17 0 0000 ا هذ كاه لك 
جزاء و كان کک شکور [الإنسان: ]۲۲/۷١‏ وقوله: #كلوا 
57 اهنیا بمااً أسلفتمّ في الأَيام الخاليّة) [الحاقة: 254/59 فققد 


غا أن التعبير بالأجر معنا يرل عو الأحر في هاتين اتن 
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وأمثالهماء ليس على بابه» وإنما هو تلطف من الله بالعبد» والمثوبة التي 
ينالها يوم القيامة ليست إلا تفضلاً من الله عليه وإن سماها البيان 


الإلهي أجرا أو حزاء» فإنما هي تسمية من طرف واحد» وليست نتيجة 
عقد استئجار حقيقي من طرفين» وقد مر بك بيان هذه الحقيقة مفصلاً 
في أكثر من مناسبة. 

%+ ع %* 


فون أ هذه الحقيقة التي لا تتحقق عبودية الإنسان لله إلا .ععرفتها 
والدينونة لها والتعامل مع الله على أساسهاء مثار لإشكال يجدر 
الإصغاء إليه» ثم معرفة الحواب عنه. 

أما الإشكال فيتلحص في 
الطاعات التي يؤديها الإنسانء إنما يتفضل الله .منحها له» وتوفيقه 
إليهاء ومن ثم فلا وجه لطلب الأجر عليهاء فكذلك المعاصي أيضاًء 
ينبغي أن تكون بابتلاء من الله بها وبحكم منه عز وجل عليه بها» ومن 
ثم فلا وجه لصدور العقاب منه حل حلاله عليه بسببها. 


وأما الجواب فيتلخص في أن الطائعين يثيبهم على طاعاتهم؛.معحض 

منه وإحسانه» وأن العاصين يغفر الله لهم معاصيهم .محض مَنه 
وإحسانه أيضاء فليس قي الأمر إذن أي إشكال.. أما الذين يلاحقهم 
العقاب ويبوؤون بسخط الله ومقته» فايس السيية ق ذلك ها اقترفوه 
من العصيان كما قد يخيل إليك» وإنما السبب الذي عرضهم لذلك 
استكبارهم على الله تعالى وتساميهم بأنفسهم فوق فرص التعرض 
لمغفرة الله وعفوه. 


ع 


أن لأحدهم أن يقول: فإذا كانت 


۲A۲‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

والاستكبار هو الآفة الوحيدة التي تتناقض» بشكل حاد» مع عبودية 
الإإنسان لله عر وحل. 

والاستكبار» هو النفقة التي ينفتها الشيطان في نفوس أوليائه» 
فيحجبون به عن أحكام عقولهم ويتيهون به عن بدهيات الحقائق 
الكونية الجحاثمة أمامهم. 

فهؤلاء هم الذين يبوؤُون بسخط الله وعقابه» لا العصاة الذين 
اندفعوا أو انزلقوا إلى العصيان بسائق ضعفهم وبسبب عجزهم عن 
مقاومة غرائزهم وأهوائهم. 

N e,‏ عر A‏ 0 5 م لامر 
خطابه الذي وحهه إلى الشيطان لخدا صر ط علي مستي © إن 
عاد دن لك عَلَيْهِمْ سلطا ا الغاوينَ» (الحجر 
1 وفك علميت: أن عباد الله فيهم العصاة والطائعون» ومع 
ذلك فقد شملهم جميعاً هذا الوعد الإلهي بأن يكونوا في حماية الله 
ولطفه ومغفرته ضد ما يتأمله الشيطان منهم» وإنما استثنى البيان الإلهي 
من هذا الشمول والتعميم» أولئك الذين اتبعوا الشيطان فحقت عليهم 
الغواية» وليس المراد بالاتباع بحرد الانزلاق إلى المحرمات» وإنما المراد 
الاشتراك معه في ارتداء كساء الاستكبار على الله عز وحل. 


3 3% 3 


وثمة إشكال آخر يتكرر عرضه من قبل بعض الناس» على الرغم 


الحكمة التامنة و الأربعون بعد المئة الثانية AY‏ 


وها أنا أذكره وأحيب عنه للمرة الثالثة رتما في هذا الكتاب.. فلع 
هوا اکان .من لا جير اعفاد ليده الوك اشرو الي 
تعلق عليهاء ولكنه يقع مصادفة أثناء تقليب أوراق هذا الكتاب على 
الاشكال وحوابه» فليتكرر الحديث في بيان ذلك إذن» كي يعسثر 
القارئ عليه هنا إن لم يعثر عليه هناك ولعله يجد في ذلك من الخير ما 


بقشيدة. 


e 


أما الاشكال فهو قول أحدهم: فهذا يعني أن ES OE‏ 
وأن لا نستعيذ به من النار. وهذا يتنافى مع ما هو مقرر من أحكام 
الشريعة الإسلامية ومع ما هو نابت من سيرة سيدنا رسول الله وسنته» 
فقد كان يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النارء وأدعيته المأثورة التي 


تتضمن ذلك معروفة ومحفوظة. 
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وأما الجواب» فهو أن طلب العبد العوض من الله تعالى مقابل 
الطاعات والقربات شيع وسؤاله الجنة على وجه التفضل منه عز 
وجل شيء آخرء والممنوع إما هو الأولء أما الثاني فمطلوب» بل هو 
E‏ 

ولقد كان رسول الله يسأل ربه الجنة ويستعيذ به من النارء لكن لا 


على أن ذلك أجرٌ له على طاعاته» وإنغا على أنه تفضل من الله عليه» وقد 


مر بك الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله ل و يدحل 


0 الحكم العطائية (الجزء الخامس) 


ع 


الخد O a aa‏ قال > انير افا لد أت 
يتغمدني الله بفضل ورحمة)”". 

إذن فسؤال رسول الله الجنة ليس على وجه الجزاء مقابل طاعاته» 
وإنما هو على وجه إعلان الاحتياج إلى فضل الله عليه و رحمته له وهذا 
هو موقف العبودية التي يجب أن يكون المصطفى ويه قدوتنا جميعا في 
الاصطباغ بها. 

ومن يدعى أن من حقه أن ان الله الحنة جزاء على قرباته 
وطاعاته» لأن الله هو القائل: «#اذخلوا اة بما كم م 
[النحل: 87/15 عليه أن 50 الله عز وحل أنه قد أدّى 
حقوق الربوبية كاملة» eS A,‏ ن 
فلن يكون عر ل شيء من المقاصة بين الحقوق المتراكمة التي عليه 
والحقوق التي سجلها لنفسه عند الله» ولعله يفضل استعمال العبارة 
الأصرح» وهي : «لنفسه على الله). 

وأنى للعبده 0 کا ی ا بين يدي ربه هذا الموقف؟ 
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إذن فانهض .ىما كلفك الله به من الأوامر» وتحنب ما نهاك الله عن 
ج ساعن وق واقت تاك إل اللية اق علدا لطر 
حطابك الذي تناجى به مولاك حل جلاله في فاتحة كل صلاة: #إياكَ 


)١(‏ الحديث متفق عليه وقد مر تخريجه. 
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َإِيَاكَ نستعين [الفاتحة: ]0/١‏ لتتذكر أن العون في سيرك إلى الله 
إِعما يأتيك من عنده استجابة لهذا السؤال الذي تتوجه به إليه.. إذن 
فعباداتك وقرباتك كل ذلك .ععونة وتوفيق منه» فهو المتفضل عليك 
بدلا “كله 

وعدن a‏ لقن اف رولا« لالد EAE‏ 
قائلاً: (ركيف أطلب العوض على عمل هو المتصدق به علي؟ أم كيف 
أطلب الجزاء على صدق هو مهديه إلىم؟. 
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«قوم تسبق أنوارهم أذكارهم. وقوم تسبق آذكارهم أنوارهم» 
المقبل إن الله بالعبادة له وبترديد دک والإكثار من تلاوة كتابه 
اد رحلين: 

إما أن يكون ذا قلب ملتاع بحبه وفكر مشبع .معرفته» قبل أن يعرض 
نفسه لوهج حبه» وقبل أن يشغل فكره بدلائل وجوده ومظاهر 
ألوهيته» فيقبل إلى ذكره وعبادته وتلاوة كتابه. إرواء لمثساعر اشتياقه 
وتعبيرا عن مكنون حبه» فهذا من قد سبقت أنوارهم أذكارهم. 

وإما أن يكون ذا قلب خحائف من المآل» قد طرقت سمعه نذر 
الإعراض عن الخالق» وأحاديث الإإخبار عن يوم المعاد» وما ينتظر فيه 
بعقله إلى تدبر كتاب الله والتأمل في أخباره وعظاته» ثم إنه يقبل إلى 
من ذكر الله ومراقبته» أملا في أن يتحرر من دنيا شهواته وعصائب 
أهوائه» ويذوق نعيم القرب من الله» ويتمتع بلذة شهوده.. فهذا ممن 
الفريق الأول هم المجتبون» أو المجذوبون إلى معرفة الله وشهوده 
قفزا. والفريق الثاني هم السالكون الذين يأخذون أنفسهم بأسباب 
الهداية والعرفان» وقد مر بك الحديث عنهم» وبیان حصائص كل من 
الفريقين. 
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يتحدث عنهم ولم يشر إليهم من قريب أو بعيد» وهم أولئك الذين لم 
يتمتعوا اا ولا أذ كان فاه رةه شرم إن أفئدتهم شعلة المعرفة 
فالمحبة لله أولاء ولا هم ممن سرت إلى أفقدتهم التائهة مخاوف المصير 
اللحهول» وطافت بأفكارهم الاحتمالات العقلية التى تدعو إلى 
الدراسة والتمحيص» ليقودهم ذلك إلى اتخاذ مسالك الحيطة والحذرء 
قبل فوات الأوان. 
الب د 

لخبي الاي وقوه ال اله رما تور ا ا ق ال 
وإكرامه» أو حوف آنتٍ من احتمالات المآل» لاسيما بعد سماع النذر 
والتِمّاع الدلائل وحديث الدهر والعبر. 

فمن لم يتمتع بنور يحدو به إلى الله» ولم يعان من حوف يقوده إلى 
حيث العلم والكشف عن الخواقي والوصول إلى السات وراحة البال» 
فهو إذن ممن قال الله عنهم: لإفبأَي حَدِيثٍ بَعْدَ الله وآياته يُؤْمنونَ» 
[الجاثية: ]٦/ ٤١‏ والاستفهام هنا إنكاري» والمعنى: لن يفيدهم» بعد أن لم 
إليهم الحكماء والعلماء الصالحون. 

وإذا كان الأمر كذلكء فما حدوى الالتفات إليهم؛ بأي تذكرة 


على مستوى هذه الحكم ونحوها؟ لعل الجدوى في هذه الحالة تحصورة 
في الدعاء لهم بالهداية وكشف الحجب. 


TAA‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

ولعل لإعراض ابن عطاء الله عن هذا الفريق الثالث سببا آخر.. إنه 
رحمه الله يتخيل أن لا وحود إلا للفريقين اللذين تحدث عنهماء إذ 
الإنسان ما دام إنساناء لم تمسخ إنسانيته» لابدّ أن تقوده فطرته الإيهانية 
إل الاقبالةغلن. الله بالعساد ةو الد كر أو أن يقودة الاك إلى الله 
بالعبادة والمراقبة والذكر إلى إيقاظ فطرته الإبانية الراقدة» ليتلاقيا على 
طريق السير إلى الله. 
المصيرين» فإما أن يفاحأ من قبل الله بالجذب والاحتباء» فيصبح من 
الفريق الأول» أو أن تفاجئه نفسه بالتبرم ما هو فيه والخوف مماهو 
مقبل عليه» فيتخلص من أهوائه شيئا فشيئاء ثم يسلك إلى الله مسلك 
الأبرار» فيصبح من الفريق الثاني. 

وقي الركون إلى هذا الاحتمالء ما يدعو إلى حسن الظن بعباد الله 
الحكم السابقة التى مرّت بك. 

وحتى المستكبر الذي حدثتك عن سوء عاقبته والخطر الذي ينتظره» 
يوشك أن تستيقظ فطرته الإبمانية الراقدة بين جوانحه؛ فتنتشله من 
سكرة استكباره ويعود فيتطامن بالذل لمولاه ويرتدي ثوب المسكنة 

وأنت تعلم أن الإنسان ما دام بينه وبين الموت ذ فسحة من الزمن» 
طالت أو قصرت» فإن فرصة الاصطلاح مع الله موجودة» وباب 
العودة إليه مفتوح. 
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فإك ارعوى المستكبر واصطلح مع الله» ولو في الساعات الأحيرة 
من عمره» فقد تبين أنه داحل في العرريق الثانى» إن 5 ينل درجة الفريق 
الأول. 


و إن ١‏ لم يرعو.ء ومات وارتحل ا لى الله» وهو مخنوق في تلافيف عتوه 


ر ت رر 2 لړ ع 9 
5 0 اا . A ON‏ . کک I‏ ل ل اه 5 ا 
ا 0 0 0 0 اك رداص اسيل 
f‏ 5 دوع 6 ولك ا و کر مه کر عو اس 
َع ه 5 ل كر 
0 1 1 02 
لهم من ناصرين*© (آل عمران: .]۹١/۳‏ 


الحكمة الموكية تمام الخمسين 
بعد المئة التانية 

«ذاكر ذكر ليستنير قلبه؛ وذاكر استنار قلبه فكان ذاكرا» 

لوادت هذه اللكية خرءا مهما نى الع ا كان ولك 
بعيدا. وهي» على الاحتمالين» ترسيخ وتبيين للمعنى الذي تضمنته 
الحكمة التي قبلها والتي فرغنا من شرحها. 

فالذكر بالنسبة لبعض الأشخاص علة لاستنارة القلب» في حين أن 
استنارة القلب بالنسبة لآحرين تكون علة للذكرء والمهم أن بينهما 
اورم غر ف اا كا جا الات وج ال كر و ا 
تحقق الذكر استنار القلب. 

ولكن في الناس من قد يستشكل فيقول: كثيرون هم الذين تشتغل 
بالذكر ألسنتهم» وتنصرف إلى العبادات أعضاؤهم, وقلوبهم مظلمة لا 
يتسرب إليها شعاع من نور. 

راراب أث امراف بالذكن زر اراد بالذكر عنما سا يشتمل الغبادات 
كلو لذ بسحي متي ليوا كان نيه عرفا ديق امقر 
ونيا لح E E‏ عه لعي ال سمو انه 
المكونات على حقيقتها. 


هدا هي الد كر الذئ تسبي غنة استتارة القلوب. 
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أما الذين تشتغل بالذكر ألسنتهم وتنشغل بالطاعات أعضاؤهم» 
ويستقيمون على ذلك ثم لا تستنير قلوبهم» فلا ريب أن الدافع الذي 
يدفعهم إلى الاشتغال بذلك رياء أو نفاق أو توخ للحصول بذلك على 
مصلحة من المصالح الدنيوية» وقد علمت أن العبرة. بالقصود والنيات 


الحكمة الحادبة والخمسون بعد المئة الثانية 
رما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر» 


لعل مراد ابن عطاء الله بالشهود هنا الفطرة الإبمانية المغروسة قي 
کیان الإإنساكت عموماء وإلا لناقض كلامه هنا ما قرره من قبل من أن 
قي الناس من تسبق أذكارهم أنوارهم) أي فلا تسكين فلو بهم تور 
الشهود إلا على أعقاب ما يأحذون أنفسهم به من الذكر. 

وأنت تعلم أن الفطرة الإعانية جامع ERED‏ لجنس 
البشري عامة. والتعبير عنها بالشهود لا يستقيم إلا نيد بالشهود 
اقل ما يساور الإنسان من شعور بوجود الخالق وإحساس .ما له من 
سلطان على حركة الكون ونظامه. بحيث يدفعه ذلك إلى إعمال الفكر 
2 الببحث عنه والوقوف سی الدلائل الناطقة بوجوده وبوحداليته» 
وباتصافه بسائر صفات الكمال. 

فالشهود الفطري يدفع إلى إعمال الفكرء وثمرة الفكر تتمثل في 
الذكر. وقد علمت أن المراد بالذكر هنا كل العبادات» إذ هى على 
تنوعها معين ثر لذكر الله عز وجل. 

إذن» فموقع هذه الحكمة من التي قبلهاء موقع استدراك فبيان» كأنه 
قال: ولكن الذين تسبق أذكارهم أنوارهم؛ ليسوا منقطعين عن أنوار 
الشهود بالكلية. إذ لو كانوا كذلك لتناقض واقعهم مع قول الله تعالى: 
ا ل ا ْ ع 
##فطرة الله التي فطر الناس عليها [الروم: 2.7٠0‏ ومع قوله حل 
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جلاله في الحديث القدسي الذي مر ذكره» وهو: «إني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم..). 

بل إنهم يتمتعون بجامع مشترك من الشهود الفطري الذي أنعم الله 
عل عياف عقيس لك e E‏ 
فالنظرء فالإيمان العقلي التفصيلي الكامل» فالارتقاء إلى مستوى الذكر 
لله عز وحل» حيث تستنير قلوبهم على أعقاب ذلك بخصائص الشهود 
ا 

وقد علمت أنه لا يستثنى من هذا التعميم إلا المستكبرون» فهؤلاء 
حيل بينهم وبين التعامل مع الفطرة التي متعهم الله بهاء فبقيت راقدة» 
ولعل الموت قد أدركها من بعد فلم يعد لها في حياتهم الفكرية 
والسلوكية من وجود. 


يخيل إلي أن في الناس من يضيق ذرعاً بهذا الحديث الذي يلح ابن 
عطاء الله على الوقوف عنده بهذا التشقيق والتنويع» وبهذه المقارنة 
التي قد يراها متكلفة بين أهل الأذكار والأنوار» وبين من يرى أن 
كارع ميق أنوارهم» ومن یری أن أنوارهم تسبق أذ کار ا 
عاو 0 , عطاء ضوابط القرآن والسنة» E‏ 0 
منهما لم يعرج على هذا التشقيق والتنويع بأي ذكر. 


وما ينبغي أن يقال لهؤلاء الناس هو التالي: 


۹٤‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

إننا إذا نظرنا إلى ظاهر ما نتلوه من كتاب الله عز وحل» فلا هذا 
الذي يذكره ابن عطاء الله ولا كثير ثما يخوضون هم فيه من المسائل 
METE RT‏ نبا سار E E CNN‏ وبر 
وتحاوزنا ظواهر ألفاظه التي يشترك في فهمها العامة والخاصة من 
الناس» فلسوف تحد أن هذا الذي يقرره ابن عطاء الله من أهم ما 
يتناوله بالبيان كتاب الله عز وجل. 

ما الذي بوسعك أن تفهمه من قوله عز وحل: لواقم الصّلاة 
زكري [طه: aS ek‏ محرد 
سرد لألفاظ القرآن؟ 

إنها كلمة جامعة تحمل الدلالة على كلا الحالتين اللتين يلفت النظر 
إليهما ابن عطاء الله» فالحالة الأولى منهما هي المعنى الذي تنطق به 
الآية قائلة: أقم الصلاة لأن ذلك هو الذي يستوجبه ذكرك لي» والحالة 
الثانية منهما هي المعنى الآحر TT‏ ا وهو: أقم 
اھ لکن قصل ها ل د كرك لی اش ازل شان مين ندا 
توحهه إلى الله بالذكرء ثم انتقل منه إلى الشهود»ء والصلاة لمن وصل 
إلى درجة الإحسانء من أعلى درحات الشهود. والمعنى الثاني شأن 
ب يذ تتمدين للك ١‏ سوروت اللا كفل :الاق لير عرو ب رمه 
ا ی المرة اهود وکاک 

ما الذي بوسعك أن تفهمه من قوله عز وجل: «إيَيّدِي الله E‏ 
من يشاء» [النور: 4 ؟/5م] عندما لا تريد أن تسجل لنفسك عند الله 
برد سرد لألفاظ القرآن؟ 
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ما هو هذا النور؟ وكيف يهدي الله إليه من شاء أن يهديهم إليه؟ 
وأيهما يسبق؟ النور الذي يتحدث عنه بيان الله تعالى» أم مظاهر 
السلوك التي ينبغي أن يأحذ المسلم بها نفسه؟ 

يأتي الحواب عن هذا السؤال مرة من خلال قول الله عز وجل: 
الله ولي الذين آمنوا يخرحهم مِنَّ الظلمات إلى النور [البقرة: 
[Yev/Y‏ ومرة من خلال قوله سبحانه وتعالى: #والذِينَ جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا [العنکبوت: 1۹/۲۹]. 

ا ا ليد أنوارهم التي يمتعهم الله بهاء 
أعمالهم السلوكية والجهادية 0 التي يكرمهم الله ويمتعهم بها. 

ويزيد البيان الإلهي فيلفت النظر إلى حال الففة الثالشة» وهي التي 
حيل بينها وبين نور الفطرة المودع في أعماقها وسرائرهاء وقد علمست 
أنها الفئة المستكبرة ة على الله با ل الفئة السك ه على ذاتها وهويتهاء 
فيقول عنها: اوم لم َم يَجْعَلٍ الله لَه نورا فما لَه مِنْ نور [الدور: 
[élé‏ 

وحور هذا الموضوع الذي يهتم ابن عطاء الله ببیانه» هو ررالنوں») 
وأنت تعلم أ ت التنان ٠‏ الإلهي يتحدث كثيراً عن النور ومصدره وآثاره 
الكونية ودوره في حياة الإنسان» وحسبك من ذلك قول الله تعالى 
#الله نورٌ السّماوات والأرض مَثْلُ نوره كمِششكاوَي [النور: +/دم] 
الآية. 


ا الحكم العطائية (الجزء الخامس) 


ولكن في الناس فئة لا تلقي نار نولك لدف سمي منت الله عز 


وحل» فلا يجري حديث النور منهم على بال» ولا يعرحون عليه ف 
أي موضوع ديني مما يتدارسونه ويبحثون فيه!.. 

فمن هنا تحد هذه الفقة جديت ابي عطاء الله هنا عن الأنتوان 

ثم إن الواصلين إلى الله إما أن يكونوا وصلوا إليه عن طريق اجتباء 
الله لهم أو عن طرق إنابتهم إليه الاو ومجاهدة النفس. وكلا 
الفرفية يدر كان ويتذوقان هذا الذي يقرره ابن عطاء الله ويعلمان 
E‏ وحسبنا من ذلك قول الله تعالى: #الله 

تبي إِليْه ه من يَشاءً ويهدي | ليه 4 من نیب # [الشورى: 3 ]. 

الإنابة الصاعدة منه إلى الله» فليس غريبا أن لا يدرك هذا الذي يقوله 
ابن عطاء الله» وأن يصف أسبقية ھک القلب» وأسبقية 
اشقتارة القلب عل الذكر بالتشدق أو التنطع في 

والمطلوب منا أن نسأل الله لهذا الفريق الثالث هداية قريبة تلحقهم 
إما بفريق المجتبين أو بفريق الآيبين. 


% 3% % 


الحكمة الثانية والخمسون بعد المئة التانية 


«أشهدك من قبل أن يستشهدك؛ فنطقت بألوهيته 
الظواهرء وتحققت بأحديته القلوب والسرائر» 
معنى رأشهدك» أراك ربوبيته وأظهر لك دلائل وحدانيته وقهره) 
ومعنى «راستشهدك) طلب منك الإقرار ما رأيت» والنطق .مما علمت. 


اليوم الذي اك إليه البيان 0 دراد 2 ۳ عره 1 0 527 


ع 
ا 
00 فهو و و عه الو يعمو اام أ 


ربك من بنِي آم ِن ظُهُورِحِمْ ذريتهم َأَشْهَدَهُمْ على أن نفسيهم الست 
بربَكُمْ قالوا بى شهذنا أن تقولوا يوم الْقِيامة إنا كنا عَنْ هذا غافلينَ» 


[Y/Y 500 


ا 


والآية إنما تتحدث عن الاستشهاد» أي عن طلب الشهادة من 
أرواح هذه الخليقة على ما علمته من ربوبية الله وشاهدته من دلائل 
وحدانيته و کمال ذاته. 

لكان الاامكقي فدرقا E E E TT‏ 
خاء اهاد ا 

ومعنى الحكمة إذن على هذاء أن الله عرف أرواح بني آدم في غيبه 
المكنون على ذاته العلية فعرفته وآمنت به» وتلك هي مرحلة الإشهاد» 
ثم إن الله عز وجل استشهدها على هذا الذي علمته» بقوله لها: 
ألست بربكم؟ فشهدت الأرواح .عا علمت قائلة: بلى شهدنا أنك ربنا 
وأنك الخالق البارئ» وأنك الواحد الذي لا شريك له في حلقه وملكه. 


4۸ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

غير أن من الممكن أن نذهب مها ا ان ال ارا 
هذه الحكمة» وهو أن الله عز وجل أطلع الإنسان منذ أن تتفتح مدارك 
عقله على ما هو مبثوت في الكون من دلائل وجوده والبراهين الناطقة 
بوحدانيته وباهر صفاته» وأيد هذه الأدلة الكونية الكثير ببعثة الرسل 
والأنبياء وما هلهم إياه من المعجزات المؤكدة لصدقهم.. وهكذا فقد 
أشهدهم الله عز وحل بآثاره الكونية وببعثة رسله وأنبيائه» وحوده 
ال ا 

ثم إنه استشهدهم بعد ذلك على ما شهدوه. أي كلفهم بأن 
يخضعوا للحق الذي عرفوه» وأن يذعنوا بربوبية الله لهم وبعبوديتهم 
له» وأن ينطقوا ما قد نطقت به المكونات من تسبيح الله وتمجيده 
والإعلان عن باهر صفاته.. 

وقوله: فنطقت بألوهيته الظواهرء وتحققت بأحديته القلوب 
وار بیان للإشهاد» ولیس انتقالاً إلى لخديف عو اا مهاد أي 
أنه عل ول انمد يا ابن افو دات اة كتا اطق راه 
المكونات التي من حولك بأسرار الخلق وأصل الوجحود» وأراك فيها 
دقائق التدبير» وباهر الصنع والتقدير» فشاهدت فيها بعين بصيرتك يد 
الخالق التي أبدعت» وكامل صفاته التي درت وفوف و د ا ثم 
إنه عز وجل أعادك إلى دخائل وجحودك وإلى أسرار فطرتك فأسمعك 
فيها آيات وحدانيته وأطلعك فيها على دلائل ا 


)١(‏ صفة الوحدانية تعني عدم وجود شريك معه في الخلق والملك والتدبير» فهو ليس كليا 
مؤلفا من أعداد» وصفة الأحدية تعن أنه ليس كلا مر كبا من جرا 
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ثم إن هذا الذي يلفت ابن عطاء الله أنظارنا إليه» إنما هو من قبيل 
لطف الله بعباده» ذلك اللطف الذي يعبر عنه قوله عر وجل: #ووّما 
کنا مُعَذْبِينَ حتى كت رسُولاك [الإسراء: »]١5/117‏ وقوله سبحانه 
وتعالى: فإرسلا مسرن ومنذٍرين لملا يكوت للناس على الله حجة بَعْدَ 
الرسل وكات الله عریزا یما راتسا .]٠۹5/‏ 

أي فهو سبحانه وتعالى ألزم ذاته العلية أن يضعك أمام دلائل 
وجوده ومظاهر وحدانيته وصفاته» قبل أن يكلفك بالإعان به وقبل أن 
يقودك إلى الالتزام بأحكامه. 

وهو» عز وجل» لا ملزم له ولا معقب لحكمه لاسبال عهنا 
يفعل» كما قال سبحانه وتعالى عن ذاته في محكم تبيانه» ولكنه ألزم 
ذاته العلية بهذاء كاد اوه ون فلك ا ان آذ عرفت على ذاته 
تشريفاً رکا لنلق ”تم اناق مسؤولياتك معسمفاك ا 
لمصلحتك» و لسانت سعادتك» وحماية لك من آفات نفسك» 
فهو في المرحلتين يرعاك» من حيث التكريم والتشريف» ومن حيث 
الحماية ثما يشقيك. 

فمن وحدته» بعد 1 هذا اللطف الإلهي باسنا 526 عن 
شهود الله» غير مقر بإشهاد الله ذاته العلية له» بالسبل التى حدثتك 
عنهاء ومن ثم غير ملتفت إلى تكليف الله له بأن يقر تما قد أشهده الله 
إياه» وبأن يلزم النهج الذي بصّره الله به واختاره له» فاعلم أن مرد 


ذلك إلى الاستكان اللا عو الدع الود مستت ف د السجن و لس 


لمت الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
إلى غبش أمام العقل أو ريب في الفكرء ألم تقر قولة تعالى عنهم: 
#وَحَحَدُوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا النمل: 4/517 .]١‏ 

وأنت تعلم أن اليك لا يخ ف باستکباره» ولكنه يدعي د 
يحمل على باطل ويساق إلى ما لا يقره العلم ولا دليل عليه. 


فإن رأيت من هو صادق في جهله بوجود الله محجوب بجهله عن 
شهوده له ككثير ممن يعيشون اليوم في مجاهل إفريقية» وكثير ممن 
دلتهم الفطرة على وحود خالق للكون مدبر لشؤونه» ولكنهم تاهو 
عن السبيل إلى معرفته» فتوهموه كما قد خيل إليهم أو كما قد قيل 
لهم» فلتعلم أن هؤلاء مستثنون من عموم القرار الذي ينبه إليه ابن 
عطاء الله في هذه الحكمة» وأن حكمهم حكم أهل الفترة الذين ينطبق 
على أكثرهم الوصف ذاته» وأغلب الظن أنه لا يخلو منهم عصر من 
العصور. 

ولعلك علمت أن ابن عطاء الله إنما يتجه بحكمه هذه أو بأكثرهاء 
إلى المؤمنين بالله عز وحل» بل إلى الذين تحاوزوا مرحلة الإيمان النظري 
إلى السلوك العملي» فهو إذ يقول: «أشهدك من قبل أن يستشهدك» 
إا يتجه بخطابه هدا إلى المؤمنين السالكين. 
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«أكرمك بكرامات ثلاث جعلك ذاكرا له. ولولا فضله لم 

تكن أهلاً لجريان ذكره عليك. وجعلك مذكوراً به» إذ حقق 

نسبته لديك› وجعلك مذكورا عنده» فتمم نعمته عليك» 

هذه مكرمات ثلاثء ميز الله بها الإنسان» يدور جميعها على حور 
ال 

المكرمة الأولى أن حعل الله الإنسان علا لذكره» وأعظم بها من 
مكرمة.. ومعنى قولنا: إن الله جعل الإنسان علا ل و 
وتعالى اَهَل لخطابه؛ ثم أكرمه بالمخطابء وأهُل قلبه ليتوه إلى بارئه 
بالحب» ثم أذاقه لذة هذا الحب» ووظفه لتسبيحة وتحميده وتمجيده: 
وشغل لسانه وفكره بذلك. 

ولكي تعلم مدى عظم هذه المكرمة» تذكر استغناء الله عن ذلك 
كله وعدم رجوع شيء من ذلك بالفائدة إليه» فخطابه لك بالكلام 
الذي ناحاك به بحرد تكريم لك وهو الرب الغني عن كل شيء.. 
وتوحيه فؤادك إليه بالمهابة والحب» خصوصية ومزية لكء وهو أجل 
من أن يفيده ذلك» وإقامته إياك على وظيفة تسبيحه وتحميده وتبجيله. 
تعريف لك بأسرار الكون» وإطلاع منه لعقلك على دقائق لطفه 
وسطوته وتدبیره» وحاشاه أن يكون محتاحاً إلى شىء من ذلك: 

نقد کات وو کا وكانت ألوهيته حقيقة نافذة» قبل أن 
علتاقوبن قل املق الات کا اک اك عاج ل 


يم الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
هذا الذي خلقه بيده؟ أيهما المحتاج إلى الآخر: الخالق إلى المحلوق أم 
المحلوق إلى الخالق؟.. وصدق الله القائل: #واللة الغنىي وأنتم الفقراء» 
[حمد: [TAY‏ 

لعلك تقول : فالإإنسان والحمادات بل المخحلوقات كلهاء سواء ف 
هذا الذي تعده مكرمة ميز الله بها الإنسان» ألم يقل مخبرا عنها: ون 
06 شَيْء إلا يسح بح بِحَمُْدِوِي [الإسراء: 44/107 إذن فالمحلوقات كلها 
فک الله وليس الإنسان و حلده. 

والحوانت أن المخلوقات الأخرزى» ماغدا الإنسان؛ إنما تذ كر الله 
تعالى بحكم كينونتها الذاتية» دون احتيار منها ولا قرار أو إرادة 
وإبرام» ولعلك تذكر ما فصلت القول فيه من ذلكء من قبل. أما 
الإنسان فقد سما به الله تعالى من حيث الدراية والفكر إلى مستوى 
الخطاب الربانى الموجه إلى عقله وتفكيره» وسما بفؤاده إلى مستوى 
ومصدرا لمهابته وتعظيمه. وسما جل جلاله بإدراكه وفكره إلى 
می الطامن ف داق ددر وبالغ سطوته و سلطانه» وعظيم 
إحاطته» وكمال صفاته» فابحه منه الفكر والتأمل إلى تمجیده وتو حیده 


فتلك هي المزية التي احتص الله بها الإنسان ا وهيهات أن 
يكون للمخلوقات الأحرى أي حظ منها. 
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إذذ» فلولا فضل الله على الإنسان» لا أهله لشيء من E‏ 
في الخطاب الذي تلقاه منه» وثي القلب الذي أقدره جل جلاله 8 
استيعاب مشاعر الحب والتعظيم له» وقي الإدراك الذي بصره بعظيم 
سلطانه ودقائق تدبيره وجميل إبداعه» فساقه ذلك إلى تسبيحه و تحميده 


و مُجيده وتوحيده. 

فهذه إذنء المكرمة الأولى 

ل مة الثانية أنه جل جلاله حعلك مذكور به أي جعل ذكرك 
ا به ودل اد تحدث عنك وشدك بالنسبة ! إليه» وإنك لأهون من 


ا کی ا اا ف ا مسو ئ السيدية ال 


فأما حديثه عنك» فم ا وأوضحه دلالة على هذا ا 


قوله تعالى: #إولقد کرمنا نی آدَمَ Sy‏ وَرَرَقَنَاهُمٍ 


رر o‏ 
و د 


اد كانت لدف علي ی [الإسراء: 
07 وقوله في مكان آخحر على سبيل الإعلام والمن واه 


r0 
3 


الإنسان من yy E‏ لم 


98 


عاق غر جر ١#‏ عر 


ا ع ا لد سني انود ا 
الله خم ا e E E‏ 


.]١ 4-1/۳ [المومنون:‎ 


ام الحكم العطائية (الجزء الخامس) 


حديث تكريم وإنعام وإخبار عن تسخخيره المكونات التي من حوله 
لصالحه ولخدمته. 


N‏ لكيه عدت ا a‏ ر و عن تفاهة 
الإنسان» وأحبر عن أصناف منهم أنهم كالبهائم بل هم أضل» فأي 
تكريم لهم في ذلك؟ 

والجواب ما قد علمت من أن ابن عطاء الله إنها يوجحه حديثه لي 


3 


هذه الحكمة أ أو معظمها إلى المومنين السالكين» وليس تعدبا ف أت مها 


2 


بالزمرة التي تحدث عنها البيان الإلهي متوعدا ومخبرا عن أفضلية البهائم 
وأما أنه شدّك بالنسبة إليه» فذلك في مثل قوله تعالى : لني عبادي 
أي أن عور الحم الححر: 06+1١‏ وف مثل قوله: قل يا عبادي 


رو قي 
2 سے هج سس 


ا e,‏ اسهم لا تقنطوا م ل رَحْمَةِ اللو [الزمر: ]٠٣/۳۹‏ 
وقوله: وما ين لل ول ولا نصيير ا [البقرة: 1/9 .]١٠١‏ 
ألا ترى كيف نسبك إلى ذاته العلية بالعبودية» المتضمنة ربوبيته 
لك» وكيف نسبك إلى ذاته العلية بإدحالك في ساحة ولايته عليك 
ثم تأمل.. وقل لي ألا تشعر ببالغ نشوة الاعتزاز إذ نسبك قيوم 
التنساق اهدو الا رهن إل ذاه مها بل عن صر ترق ناه ا 
مغ مق رداغ الف عا 


الحكمة الثالئة والخمسون بعد المئة الثانية o‏ 


وإني لأحزم بأنه ما من عبد عرف نسبته إلى الله عبداً مملوكاً له إلا 
وهو يردد في نشوة بالغة مع أحدهم قوله» وهو يعبر عن عظيم اعتزازه 
ضكد I‏ السية: 
فما التق جرد و تاجف ااا 
دخولي تحت قولك يا عبادي واا”صيورت: E‏ دين E‏ 

أمًا من لم يتعرف على نفسه بعد» ولم يقف بعد أمام مرآة ذاته» 
و و ويد ادر 
بالاشمئزاز من أن يحدثه شخص ما عن عبوديته لله عز وحل» ذلك 
لأنه» بسبب جهله لمولاه وخالقه» لا يفهم من معنى العبودية إلا 
عبودية الناس بعضهم لبعض» وهو شيء يلفظه الطبع السليم وتتأباه 
الكرامة الإنسانية» فهو إذ يسمع من يتحدث عن عبودية الإنسان لله 
يقيس هذه العبودية التي لم يدرك بعد حقيقتها ومصدرهاء على ما 
يعوعو الا یع ا وهو استعباد الإنسان للانسان. 

أما من عرف ربه وتشبع يقينه الفكري وشعوره الوحداني بصفاته 
التي جمعت كل معاني الكمال» وعظاهر سلطانه وقدرته وعجائب 
تدبيره وحکمته» ثم رحع إلى نفسه فعلم أنه منسوب إلى ربه هذا 
بنسب العبودية والمملوكية له» وأنه. أي الله تعالى» 0 
شؤونه من دون الخلائق کلهم» فان رتوقه على ر عبدا لهذا الإ 
لا يزيده إلا سمواء ا ا مزيداً 525000205 


5 الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
مرق العاية مودي لل ضرق وعد دن عورال AS a‏ 
للأغيار» على اختلاف أنواعهم وتفاوت أخطارهم وقدراتهم. 

ولكن هذه الحقيقة لا يعلمها ولا يتذوقها إلا من عرف ربه» ثم عاد 
فعرف على ضوء هذه المعرفة ذاته. 
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وأما المكرمة الثالثة» فهي ذكر الله لك» وهو المعني بقوله: جعلك 
اكور عدو بو لكتردية هن الف اللادقكيى سطابنة الله لله بوط كيه 
إياك. أما حطابه لك فهو حوار يرفعك الله به إلى مستوى مناجحاته» 
وقد مر بيان ذلك» وأما ذكره لك فهو حديث منه عز وجل عنك مع 
نفسه أي مع ذاته العلية.. وأساس ذلك قوله جل جلاله في الحديث 
القدسي المعروف: (ريقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنامعه 
إن ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملا حیر منهم..)!' إلى آخر الحديث. 

ويتضمن ذكر الله العبد في نفسه معاني كثيرة» منها أن العبد إن 
ذكر الله تعالى بعبادة ما في نفسه. ذكره الله بالمثوبة والأحر في نفسه 
أيضاًء أي دون أن يطلع على ذلك أحداً. ومنها أن العبد إذا شغل قلبه 
ولسانه بالثناء على الله والشكر على نعمه والتأمل في مظاهر ربوبيته 
و الله كوه اله ن ر قر مار جاه 


)١(‏ رواه بألفاظ متقاربة البحاري ومسلم وأحمد والبيهقي وغيرهم» من حديث أنس وأبي 
هريرة. 


الحكمة الثالثة والخمسون بعد المئة الثانية ۳.۷ 


هذه التجليات» على تنوعهاء أثر من انار ي الله لهم. 
ولا مطمع في استقصاء معاني ذكر الله في نفسه للعبد» أو استقصاء 
آثاره» كما لا مطمع في استقصاء معاني لطفه و رحمته بالعبد. 


ولكن من أبرز معاني ذكر الله لمن ذكره في نفسه» أن العبد إن 
ذكره بالشكر على نعمه ذكره الله يإكرامه بالمزيد منهاء ون ذكره 
بالصبر على ابتلاءاته» ذكره الله بالعون عليها وإبداله العسر منها 
باليسرء وإن ذكره بالدعاء الواجحف يخلص ف التوحه به إليه» ذكره 
بالاستجابة و تحقيق المراد. 

أي فموقع ذكرك لله ثناء أو استجداء» وموقع ذكره لك مثوبة 
وعطاء وزيادة في النعماء. 

أما أحص معاني ذكر الله للعبد» فهو حبه عز وجل لعبده» بل إني 
لأحزم بأن كل المعاني التي أوردتها لذكره سبحانه وتعالى لعبده لا 
لاني صر عا حوس طاول ري 

وانعي» فاط وكام تشاع عر د خف رلك علد رع 
في قوله: مإفاذ كرُونِي اذك رکم [البقرة: ٠57/7‏ هل ترى فيه إلا 
مضمون قوله عز وجل: يهم وَيُحِبُونة والمائدة: 8/8 جل 
ماذا عسى أن ينعش العبد من ذكر الله له إلا ما فيه من الدلالة 
الواضحة على حبه سبحانه وتعالى له؟.. وهل ذكره إلا لأنه أحبه 


۳۰۸ الحكم العطائية (الجرء الخامس) 
على حب صادق لله عز وحل» لا مصلحة له في أن يتأول البشا 
الوافدة إليه من الله تعالى بحبه عز وجل له» بالمثوبة التي ادخرها له» أو 
بالنعم التى يكرمه بهاء أو بحمايته من الآفات» إن البشارة التى يتلقاها 
العبد من ربه بأنه يحبه أجل وأغلى من هذه التأويلات كلها.. فكيف 
يطاو ع هذا العبد عمل من يصّر على أن ينسخ بشارة حب الله له بهذه 
التتائج والآثار؟ كيف يطاوع المحب عمل من يصّر - بتأويله - على أن 
يبقي الدليل ويزهق المدلول؟ على أن يبقي الإشارة ويزيل المؤشر عليه؟ 
ولكن ليس معنى هذا الذي أو كده لكء أننا نفسر محبة الله للعبد .ما 
نفسر به محبة الإنسان للإنسان.. معاذ الله» ذلك نوع من التشبيه يتنزه 

00 م 2 
اس ع سي ب سدم 
وبذلك نستبقي هذه الخلعة العظيمة التي خلعها الله على عباده 
الصالحين والتي دونها أنوا ع النعيم أجمع» ولا ننسخها بآثارهاء وننزه 
2 ل الوقك ذاته مولانا حل حلاله عن التشبيه والنظير والتجسيد وعن 
کا 


فهذه هي المكرمات الثلاث التي احتص الله بها الإنسان» وإنما الذي 
ادوس بار موحت زمرت باه المولاة 


الحكمة الثالئة والخمسون بعد المئة الثانية ۳.۹ 
مشمولين بشيء من هذه آل سات الغلااث. وإنما يذكرهم الله في 
وجل: ولثم رددناه أسفل سافلين 4 [التين: 5ة]ة]. 


الحكمة الرابعة والخمسون بعد المئة الثانية 


ررب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده 
ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده» 

الآماد جمع أمد» وهو غاية الشيء ومنتهاه. والمراد هنا غاية العمر. 
أي رب عمر اتسعت المسافة ما بين أوله ومنتهاه.. والأمداد جمع مدد 
والمراد به كل ما يصادف الإنسان من التوفيق والفتح وتيسير الصعاب 
وتوفر أسباب الأنشطة والح في القيام بالوظائف والمهام. ونظرا إلى أن 
مدز ذلك كله اماه لف الله عتا هة اعت فيو الذي وده 
بذلك كله» أطلق على أسباب ذلك كله اسم المدد. ومن ذلك قولهم: 
اللهم مدني مددك» أي أمدني سات الفقفح والتوفيق وتيسير 
الصعاب والح قي القيام بالمهام التي أنا بصددهاء ورا احتصرت هذه 
الجملة بكلمة واحدة وهى رالمدد» أي أسألك المدد. 

والمعنى القريب لهذه الحكمة» أن عمر الإنسان قد يطول مداه» دون 
أن يتحقق فيه الكثير من النتائج والثمرات المرحوة» ورمما قصر مداه» 
ومع ذلك يتحقق فيه من نتائج الجهود والأعمال وثمرات الأنشطة ما 
ركع رف وا و ا و 

والمجواب أن أثر كل من الزمان والمكان» شأنه كشأن سائر 
الأسباب لها بحسب الظاهر أثر في المسببات» ولكنها في الحقيقة ليست 
إلا معرّفات أو هي بالتعبير العلمي محرد اقترانات مستمرة أوهمت 
وجحود تأثير من السابق في اللاحق» ولتفصيل القول في ذلك محال آخر 
غير ما نحن بصدد بيانه الآن. 


الحكمة الرابعة والخمسون بعد المئة الثانية ۳۹۱ 


إننا نقول» حسب ظاهر ما يبدو لناء إن اتساع الزمان هو الفرصة 
الت لايد مع لأذاء اوبات رال رن بالأعمال) كلها ازدادت 
a a‏ التاق ES ES E‏ 
والأعمال ال وكلة ل الإنسان أكثر وفرة وفاعلية» و كلما كانت فرصة 
اا ا ايام ات اا مات 


اد >98 
قل و کن 


وأضعف فاعلية. 
راو ی ف إن الزمن هو المناخ الذي لاد منه للعمل 
فكلما كان الزمن اکر اسا کان ا E‏ وأفضل 0 


غير أن هذا الكلام ليس دقيقا من الناحية العلمية» ومن ثم فهو ليس 


ذقنا ره ن ايها 

إن احقيقة العلمية تقول إن العما ل أو الحركة هو المقياس لما يسمى 
aor‏ ور إن العمل أو الح ركة هو 
الأصل والذات» وما يسمى بالزمن ليس إلا ظلهء ولو انتفى العمل 
الحركة بوجود الكائن المتجدركة ومن ثم وجد العمل المنبثق منهاء 
2 00 ته 1 0 ا 1 
تكوان هه ار العمل ما نسميه بالامتداد.. ثم أطلق على هذا 


۾ هلا هو التفسين الممبسط لقولهم اك الزمن هو البعد الرابع للشيء» 
ألا وهو الح ركة» وهو ما يعبرون عنه بالبعد غير القارٌ أي غير الساكن. 


۳۱۲ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 


أي إن شيعا ما قد تراه فى حالة السكونء ذا ثلاثة أبعاد» طول 


وعرض وعمقء فإذا و د في الامتداد 
الناكن عه لتر كةو قينة الايسداه انايج كن ی کر 
امثهر .عر 05:35 اجر ك :رسيم الزن 

إذن» فالعمل قي حياة الإنسان هو الأصلء والزمن ظل أو تابع له. 
ومن هنا كان الزمن وهماً لا وجود له”". 

AE أن اريت ف عالت‎ TET 
إلى أن الزمن ليس أكثر من ظل له» إذن فما الدعامة الحقيقية التي‎ 
ينهض عليها وجود العمل .مختلف أنواعه» سواء من حيث الكم زيادة‎ 
E واا أو من يت الكيف دقة‎ 


بالأمداد اسبح 5م فإذا رافققت عناية الله 
الإنسان» أمده بأعمال من القربات الكثيرة المتنوعة التي تحتاج - 
نبي الظناغرت فة التونوض يهنا إلى أغشان المعمر يتن دون أن 
تستغرق معشار ذلك مما يسمى بالزمن. 

ل ا 
ثروات من العلوم والعمران والصناعات» لم تنهض في حياتهم التي 


أوهام المادية الجدلية) ص 75 ١‏ فما بعد. 


الحكمة الرابعة والخمسون بعد المئة الثانية ¥ 
اجه ار ا ر لف و ا ي ب ب 


متعهم الله بها إلا على دعامة التوفيق أي الب ركة الربانية التي سرت 
شعلة وضاءة في أعمالهم وتحركاتهمء ولم يكن الوهم الذي يسمى 
الزمن إلا ظلا تابعا لتحركاتهم وجهودهم. 

تأمل» على سبيل المثال» في القلعة التي بناها السلطان محمد الفاتح 
على مشنا:قت القسطنطينية انذاك» وإنها لقكسة اليوم بلدة كاملة» 
وحاول أن تقنع فكرك بأنها بنيت كاملة في أقل من أربعة أشهر» كما 
يؤكد الواقع التاريخي!.. إنك لن تستطيع أن تقنع فكرك بذلك إن 
كنت ممن يتصور أن الزمن هو المقياس الحقيقي للحركة والعمل» ذلك 
لأن المنطق لاب أن يس أمامك السبيل إلى هذا التصور بالحاحز 
المنطقى القائل إن الوعاء الصغير لا يمكن أن يستوعب الحجم الذي هو 
أكبر منه» أو القائل - بأسلوب اخ کان الذائرة الكهيزة کن 
رسمها داحل دائرة أصغر منها. 

ولكن بوسعك أن تقنع فكرك بالحقيقة التى يؤكدها التاريخ؛ إل 
اھ کت ا هر ابت عليه تون أن الشركة القن ينها عنها العمل هى 
المقياس للزمن الذي لا يمكن أن يكون أكثر من امتداد للشيء المتحرك. 
والامتداد» كما قد علمت» أمر وهمي واعتباريء إذ هو ظل للجرم 
ألا 


ولكى أزيد المسألة قرباً إلى تصورك وفكركء ألفت نظرك إلى أي 


الحجم الذي يوضع في داحله.. يخيل إليك وأنت ترى هذا الوعاء في 


ام الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
ا ا ا ا 
شت م الاريك الوعاء غدا نايدا کی اا كبر وهر 
اتساعاً e‏ 

فلتعلم إذن ان الرس ليس إلا كهذا الوعاء المطاطي» ق اتباعه لحجم 
ما قد يودع فيه» مع فارق e‏ 
إذ بوسعك أن تتبين وجوده في حال فراغه» في حين | E‏ امتداد 
اعتباري لا وحود له إلا بوجحود الشيء الذي يتصف بالامتداد 

ولعلك تعلم أن في الأئمة العلماء الذين يعتز بهم تاريخ هذه الأمة 
من سلفنا الصالح» مر ن وزعت مؤلفاته ومصنفاته التي تركها من بعده 
على أيام عمره منذ يوم ولادته» فكان نصيب كل يوم منها أكثر من 
كراسين من الجهد العلمي المرقوم!... ولو كان مقياس ذلك الرّمنَ 
الذي كان يتمتع به واعتيرٌ أنه موحود وجوداً حقيقيا لفاض الكثير 
من تلك الأعمال العلمية المسجلة من أطراف وعاء الزمن» كما يفيض 
الما الك مه ن وعاء م مسارم اط ا علي ارظن 


3% % 3 


ثم إن النتيجة التي لاب أن نصل إليها من خلال ترسيخ هذه الحقيقة 
العلمية» هي الإجابة عن السؤال التالى: 
فإذا لم يكن e‏ ما يسمى رسن واتساعه» اثر 2 الإمكان 


الذين يتحقق بالقدرات الإنسانية على العمل والإنتاج» إذن فأين يكمن 


٣ا‏ بن نا 


الحكمة الرابعة والخمسون بعد المئة الثانية داع 


هذا الأثر؟ ولماذا تتفاوت نتائج العاملين» سو اء ف حمقا العلوم الفككرية 
أو المادية والصناعية» بسبب ما يتراءى لنا أنه ضيق الفرصة الزمنية 


إن الأثر يكمن في توفيق الله عز وحل» ذلك التوفيق الذي عبر عنه 
ابن عطاء الله بالأمدادء وقد O‏ انينا جمع مدد. 


فإذا حفت العناية الإلهية بالعبد» أنخر من الأعمال المختلفة داحل 
وعاء زمني ضيق للغاية» ما يخيل إليك أنه لا يمكن إنجاز مثله داحل 
وعاء زمنى يبلغ اتساعه أضعاف الوعاء الذي يتمتع به. هذا على 


افتراض ان هذا الوعاء موجحود. 


ع 


وأنا أعلم أنك ستعاني الكثير من الجهد الفكري لإقناع عقلك بهذه 
الخققة :تاديف IE SD‏ بالظرة EES EAN‏ اللوسق 
وجودا حقيقيا» وأنه وعاء غير متمغط للحركات والأحداث... لك 


ر 


المقرر يقينا أن حر كته الدائرية لا تتكامل إلا مع تكامل الساعة الزمنية 


ستقول: إن عقرب الساعة كأي شيء آحر ما يتحرك ويعمل» ومن 


البالغة ستين دقيقة» وليس ف العقلاء» من يوقن بأن حركته الدائرية 
المعهودة تتم قبل تكامل الوحدة الزمنية البالغة ستين دقيقة. 

وأقول لك: إن هذا الذي تقوله صحيح. ولكن الدائرة المقسومة إلى 
ستين وحدة موسومة باسم الدقيقة» ليس هي الزمن» وإنما هي وضع 
اصطلاحي متناغم مع حركة العقرب» و العقرب من نقطة 


إل ار هو الحركة التى ما من استمراريتها معنى الامتداد الذي 


۳۱٦‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
هو المعنىّ بالزمن» والأرقام الدائرية ليست مهمتها إلا رصد الامتداد 
الذي هو ظل لحركة الشىء المتحرك» وهو هاهنا عقرب الساعة. 


ألا ت يه مر u‏ العقرب» لا 


إن مثال الساعة» ليس ف الحقيقة إلا دليلاً على الحقيقة التي نقولهاء 
وهي أن العمل الكثير يمكن بتوفيق الله إنحازه في أقل من المقياس الزمني 
المرصود له» كما يمكن أن يتم في أبطأ من ذلك المقياس المرصود له. 

وما هو ثابت أن محاسبة الله لعباده يوم القيامة» تتم في ميقات 
واحد» ولكن في الناس من يطول أمده عليه» وفيهم مم من يكون أمده 
عليه أقل طولاًء ومنهم من لايزيد أمده على المدة التي تستغرقها حابة 
قاف ا التي ل 

الفيول» إل ذللق ذا نك N‏ شو E E E E‏ 
أكثر من الامتداد الناشئ من استمرار حركة الشيء والامتداد تابع 
لاستمرارية الحركة وليس العكس» أي فالزمن هو التابع للشيء 
المتحرك والظل الظليل له» يطول بطوله ويقصر بقصره. 

وعلى ضوء هذا المعنى الذي بسطته لك تدرك الدلالة العلمية 
العميقة لقول الله تعالى: #إإنهم يروه بعيدا (*) وراه ريسا المعارج: 
م/م وتدرك معنى تداحل الأزمنة: الماضي والحاضر والمستقبل في 
خاو اللد هدي قور ل عي ا اد بين فول ال ينوم 


الحكمة الرابعة والخمسون بعد المئة الثانية ۳۱۷ 


القيامة في حق فئات من الناس وقصره في حق آخرين» مع وحدة 
الميقات ووحدة البداية والنهاية للجميع!.. 

فسيحان من تارك أعمار من : حي مع غجاذه تالف ر بات الكقيزة 
على الرغم من قصر الأيام ay‏ 
اختزل أعمار من سخط عليهم من عباد عا على الرغم من طول الأيام 
والسنوات التي حسبت عليهم.. والشأن في هؤلاء وأولئك أنهم عندما 
يستعيدون ذ كرى ما مضى من حياتهم بعد انقضائهاء لا يرونه إلا 
وعاء متقبضا ضئيلاً إذ فرغ مما كان يملؤه ويمغطه» وإلى ذلك الإشارة 
في قول الله تعالى: لقال كم لشم في الأرْض د ييل قاو ا 
0 ونه انال لاقي معان ين E‏ : 
کنتم عمو [المومنون: .]۱۱٤-۱۱۲/۲۲‏ 


الحكمة الخامسة والخمسون بعد المئة الثانية 
رمن بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من منن الله 
تعالى ما لا يدخل تحت دوائر العبارةء ولا تلحقه الإشارة» 
هذه الحكمة تأتي كالنتيجة للتي قبلهاء وعثابة الحكم المترتب عليها. 
فإذا ثبت أن اتساع العمل المقرب إلى الله» من حيث كمه العددي 
وكيفه النوعيء إنما مرذه إلى توفيق الله والبركة التي يضعها فيه» وليس 
مردّه إلى اتساع أمد العمر» فقد تبين إذن أن من أضفى الله البركة في 
عمره» أي وضع في حياته سر التوفيق» فإن قصر العمر لن يكو عائقا 
عن بلوغه ما لا يبلغه المعمرون من القربات والطاعات المتنوعة الكثيرة 
في عدها والمتميزة في نوعها. 

ذلك لأن السرء ليس في اتساع أيام العمرء وإنما السر في البركة التي 
عنن SN‏ اللو رس ا لقان اناق الراك لذن 
الحكمة السابقة. 

ولكن» كيف يتعرض السالك لهذه البركة» وكيف يعمل ليتمتع 
بهاء فينال في وقت قصير الكسب الكبير من العمل الكشير المقرب إلى 
الله؟ 

سبيل ذلك يتمثل في اتباع أمرين اثنين: 

الأمر الأول: ألا يهمل الاستعداد الذي جهزه الله به» والعافية التي 
متعه الله بهاء والفرصة السانحة التي هيأها الله له» وأن يستعمل ذلك 


الحكمة الخامسة والخمسون بعد المئة الثانية ۳۹ 


كله في النهوض بالمهامً التي خلق من أجلهاء وهذا معنى قولهم 
بضرورة الاستفادة من الوقت وعدم إهمال قيمة الزمن. 

وعندما نقول إن فلانا يسدد الوقت الثمين ويضيع قيمة الزمن» 
فمعنى ذلك أنه لا يستغل العافية التى متعه الله بهاء والنشاط الذي 
أودعه قي كيانه» والقدرات التي جهزه الله بها في النهوض بالواحبات 
التي كلفه بها. 

وما حكم الإنسان على نفسه بخسارة تحر عليه شر أنواع الشقاءء 
كخسارة تضييعه لما متعه الله به من فرصة العافية والقوة والنشاط التي 
تؤهله للقيام بكل ما يريد» حتى إذا ولت العافية وغابت القوة وتبدد 
النشاط» تذكر ما كان عليه أن ينهض به من المسؤوليات والواحبات» 
بعد أن تحولت إلى عبء ينوء بثقله» وهم يسيطر على كيانه» وندم 
يتلظى به فؤاده. 

الأمر الفاني: أن يتعرض أثناء نهوضه بالأعمال والجهود التي هو 
بصددها للنفحات الإلهية وللفتوحات الربانية» وذلك بأن يستحضر 
فقي مقع a‏ ححا عه ابد | لتر وان اتن 
الرشد» وتيسير كل عسير عليه. 

فإن السالك إذا جمع بين النهوض ببذل الجهود» وطلب العون 
بصدق من الله» فتح الله عليه ويسر له العسيرء ووفقه لإدراك ما يبتغيه 
بجهد يسير وف وقت قصير. وقد نبه رسول الله وفع إلى ضرورة الجمع 


١ 0 5 :‏ 
بين هدين الامرين في قوله: ((.. استعن بالله» ولا تعجر ! ا 


)١(‏ هو جزء من حديث أوله: ((المؤمن القوي حير وأحب إلىالله من المومن 
الضعيف...)) رواه مسلم وأحمد والبيهقي من حديث أبي هريرة. 


۲۰ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

إن العبرة في النهوض بالوظائف والأعمالء لا تتمفل في اتساع 
الآماد - على حد تعبير ابن عطاء الله - ولكنها تتمتل في الأمداد 
الآتية من عند الله» ولن تعثر لها على ميزان أو مقياس مادي نما يدركه 
الحسء وإِئما بوسعك أن تبصر النتائج ماثلة أمام عينيك. ومن صدق في 
الالتجاء إلى الله أدركته أمداده» ووصلت إليه نفحاته» وتمغط له الزمسن 
القصير واتسع للجهد الكبير والعمل الكثير. 

ومن اعتمد من دون الله عز وحل على جهده وما يتمتع به - فيما 
يحسب - من طاقات وقدرات وعلوم, تزاحمت عليه العوائق» وتناولته 
اللات فن كل خاب ر سرت مت امهرد عة ق الماد 
الواسعة وأرقام الزمن الوفيرة» ثم لم يعد من سعيه وحهده إلا بالنزر 
اليسير» وإنك لتراه مع ذلك خالياً من البركة مفصولاً عن آثاره وثماره 
المطلوبة. 


23 3 3 


ولابل هنا من وقفة بيان أمام كلمة «البركة» هذه» فهي كلمة ذات 
استعمال شعبي واسع» مع جهل أكثر الناس بالمعنى الذي تدل عليه!.. 
ولعلها غدت من الكلمات التي يكثر تداولهاء دون أي اكتراث 
معانيها. 

و«البركة» في دلالتها اللغوية الأصليةء تعني الزيادة والنماء.. يقال 
ثروة مباركة وبحارة مباركة» أي ذات زيادة مطردة. 


الحكمة الخامسة والخمسون بعد المئة الثانية ۳۲١‏ 
و لدلالة أكر کی ا د 
ني »اليد الكامة قي الشيء» أي المعنى الذي تنبعث منه وظيفة 
ذلك الشي ء» ويتأتى به قيامه بالمهام التي و كلت إليه. 

ولكي تكون هذه الحقيقة أكثر حلاء نقول: إن لكا ا 
ترصده الحواس الإنسانية؛ وجانباً حفياً هو المسؤول عن الوظيفة التي 
يؤديها والفائدة التى يحققها.. 

فالمطر الهاطل من السماء له مظهر يتمثل في قطرات الماء التي تبلل 
الجسم والثياب» وتحيل تراب الأرض إلى وحل يتأذى منه الناس. وله 
سر أو حانب خحفي يتمثل في الوظيفة التي يؤديهاء إذ تتفاعل هذه 
القطرات مع التربة فتحضر الأرض وينمو النبات وتينع الثما 

والورد الذي يتفتح في المروج» له مظهر يتبدى لعين الرائي في نسقه 
وجماله المعروفين» وتشترك في مظهره هذا سائر الورود الاصطناعية. 
وله سر أو حانب خفي يتمثل في العبق الذي ينبعث منه. 

والاقتران الذي يتم بين زوحين له مظهر يتمثل قي الدار التي 
تجمعهما وفي الأثاث الذي يتمتعان به وقي الرابطة الزوحية التي تقرب 
بينهما.. وله سر أو حانب حفي يتمثل في العلاقة العاطفية السارية 
بينهماء والآنس. الذي يبعت به شعور كل منهما إذ يركن إلى الآخبرء 
وهو الذي عبر عنه البيان الإلهي بكلمة رالسك 


حن)). 
هكذا.. فكل شيء ما تراه عيناك له مظهر من الشكل الذي أفرغ 


Y۲‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
المسد.. فإذا رأيت أو سمعت من يتحدث عن ب ركة الشيء فاعلم أن 
المراد بها هذا السرّ الكامن فيه والذي هو مصدر المهام والوظائف التي 
ينهض بها. وإذا فرغ الشيء أيا كان من سره الذي أودع فيه» تحول 
ان شكل لا مضمون فيه وأصبح أشبه ما يكون بهذهالورود 
الاصطناعية التي ليس لها من الورود الحقيقي إلا مظهره وشكله. 

ومن هنا كان دعام رسول اله با لا ران السا لر وة 
لكما وعليكما وجمع بينكما بخير..» دعا لهما بالبركة أي بأن يحقق 
الله قي حياتهما السر الذي به تتحقق السعادة الزوجية» وهو سر خحفى 
يكمن وراء أسباب المعيشة الظاهرة من دار وأثاث ومال وختلف 

فكذلك عمر الإنسان, والأيام التي تمر من حياته.. إن كل ذلك إلا 
مظهر وشکل» مهما صاحبته الح ر كة ولازمه العمل والجهد» و سره (او 
بركته) إنما يتمئل في المدد الربانى الذي يسري نحفيا في حياة الإنسان 
و كر 

ونع اناق مقط لوال تمان ادا در نهدا الا RS ay‏ 
لنشاطه هذاء فهو کمن يراوح قي مكانه» فهذا شأن من توفر في حياته 
الكل واب غا المضميؤك وهو المي عااتعر عة بالشر أو 
البركة. 


الحكمة الخامسة والخمسون بعد المئة الثانية E‏ 
يرصده إلا الحواس» وسر كامن في دحخائله به يحقق الوظيفة التي أنيطت 
به والعبارة القرآنية التي رسمت هذا القانون» هي قول الله تعالى: 
سبح اسم رَبك الأغلى © الذي حلق فسَوّى © وَالذِي قَدَرٌ 
فهدی [الأعلى: ]٣-١/۸۷‏ فالشكل هو الكائن النذئ ا حلقه» 
والسر هو الهداية المنبعثة من داحله إلى الوظيفة التى أنيطت بهء بقدر 
ګحلد ونظام لا يتجاوزه. 
أنكاثا ولعادت الدنيا كالمدينة المسحورة شكل لا حراك فيه؛ ورسم لا 

ومع ذلك فإن كلمة «البركة, هذه» غدت في أذهان أكثر الناس 
عدية المعنى» على الرغم من كثرة استعمالهم لهاء ولكأنها أصبحت 
e EN‏ ا Cw‏ 5 
من الألفاظ الاي تدبج بها لحمل والعبارات لمجرد الزينة الكلامية» 
التي لا ارتباط لها بالمعاني والدلالات. 

ولكن فلتعلم أن الأمر أحطر من ذلك كيين ولولا ذلك رافك 
أنها من أغنى الكلمات دلالة ومن أكثرها تكرارا فى كتاب الله غز 
وجا 


ن 


الحكمة السادسة والخمسون بعد المئة الثانية 


ررالخذلان كل الخذلان ات تتفر تتفرع من الشواغل» تم 
لا تتوجه إليه» وتقل عوائقك ثم لا ترحل د 
الشواغل هي الأعمال الجسمية أو الفكرية التي تمنعك من إبحاز 


غيرها لسبب مادي أو معنوي. 


والعوائق هى الحواجز التى تقف لك قي الطريق» فتصدك عن متابعة 
الشير إلى الهيدف الذئى تطلبة: 


ورا نظر إلى العلاقة بينهما على أن الشاغل أخص من العائق؛ إذ 
كل ما يشغل - الاتسان اوفك من شأنه أن يعوقه عن التوجه 
۰ م ر : و حل | 
إلى عمل أحر يخالفه. ولكن ليس كل ما يعوق الإنسان عن السير إلى 
لل من ا 6 فل 5 أو فكره. فا لود الج تواجه 


رين إلى عاياتهم عوائق دول ريب» ولكنها لیت شواغا ل لهو لا 


الرزق؛ من الشواغل التي تشغل بال الإنسان وجسمه؛ ويقاس عليهما 


ما يشبههما في ذلك.. وف أن الموانع الاجتماعية أو السياسية أو الدينية 


5 4 أ 0 1 2 5 ا ب 5 1 5 
التے حول دول بهوص الممسلم بالتراماته المطلوبة» أيه أو مندو به» 

عللى اله : . / | e‏ اا“ 0 : ّ : 8 
نك التي يعاني منها المسلمول في المجتمعات الغربية» من العوائق 


الحكمة السادسة والخمسون بعد المئة الثانية ۲۵ 
التي تمنع المسلم من متابعة سيره إلى إبحاز التزاماته الإسلامية» ويقاس 
عليها ما يشبهها في ذ 

إذا تبين الفرق» فمما لا ريب فيه أن من عوثي جسمه وفكره عن 
الشواغل» وسلم محيطه الذي هو فيه من العوائق» ثم لم يتوجه إلى تلبية 
نداء الله الداعي إلى التعرف على ذاته العلية والانضباط بأوامره 
الشرعية» والتقرب إليه .مزيد من الطاعات والعبادات» فهو يعاني من 
ان کي 

ولكان الله.عكلي يفول لهذا الاتسنانة يا اعتدي عنانييك 
من الشواغل الفكرية والمادية» وصرفت عنك العوائق» لتستبين ندائي 
ا إلي» وهذا النداء الذي أحاطبك من حلاله قائلا: يروا إلى 

4 الله إني لك منه 2 مين [الذاريات: ١/5١‏ ه] وقائلا: #وَاذ كر اسم 0 
ر ون | يه ليه تيلا [المزمل: 76 مع وقائلاً: لاقترب 0 جسابهم 
وَهُمْ في غَه فة مُْرِصُوتَ (*) ما أيهم من وکر من رهم مدت إلا 
او وهم يلون ن [الأنبياء: -58] فتشاغلت عن ندائي لك» 

بالانصراف إلى لهوك, والركون إلى عبثك. 

فإن لم يتبين من خلال خحطابه المتكرر هذا أ ولاك لشي 
الإلهي له» على استغراقه في عبقه ولهوه» وظل كالتائه الهائم على 
وجهه لا يلوي على شيء» فهو يعاني من شر أنواع الخذلان 

وقد نبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عظيم فضل 
الله على العبد» عندما ينعم عليه فيعافيه من كلا هذين البلاعين: 


م الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
الصحة والفراغ». 


ثم إنك قد تفهم من فحوى كلام ابن عطاء الله هناء أن من لم 
لكالل 

غير أن الفحوئ هنا غير مرا ولا وارد هنا والمطلوب من العبد أن 
يتوحه إلى الله ويسعى إلى بلوغ مرضاته في كل الأحولء فإن عوفي من 
الشواغل وسلم من العوائق» فذاك» وإن ابتلى بواحد منهماء فالمطلوب 
منه أن يبذل أقصى جهده للتحلص من العوائق» وللتغلي علد 
الشواغل.. غير أن ابن عطاء الله رحمه الله يلفت النظر في هذه 
منصرفا إلى لهوه غير ملتفت إلى ربه ولا عابئ ممصيره؛ هو شر التائهين 
عن الله» وأتعس الناس مآلا وأشدهم خحذلانا. 


وواجب السالك» اوا کان إن وجد نفسه مقيدا ببعض 
الشواغل أن ينظر في مدى قدرته على التخلص منهاء فإن علم أنه قادر 
على ذلك» وأن ارتباطه .مشاغله تلك يمنعه من النهوض ببعض ما قد 


أمره الله به وجب عليه بذل ما يملك من جهد للتخلص منها. 


)١(‏ رواه البخاري والترمذي وابن ماحه من حديث عبد الله بن عباس. 


الحكمة السادسة والخمسون بعد المئة الثانية ۷ 


إن العمل التجاري إذا اتسع إلى القدر الذي يمنع صاحبه من أداء 
بعض الواحبات الدينية المنوطة به» كمعرفة أصول العقائد الإعانية, 
والتبصر .ما يخصه من أحكام الشريعة الإسلامية» فإن ذلك القدر من 
ااا تين ددن لطن عدار را تفرد لر ورا حه 
ويغدو الانشغال بذلك القدر عملا رس لأن من القواعد الفقهية 
والأصولية الثابتة أن ما جر إلى حرم فهو محرم. 

فإن اتسع العمل التجاري إلى القدر الذي يحول دون التمسك 
بالسنن والآداب» كحضور بجالس الذكر والإرشاد ودروس العلم 
المتعلق .مما وراء ضروراته الدينية» فإن انشغاله بذلك القدر يوقعه في 
الكروه» ورا جرّه ذلك إن دام واستمر» إلى حال من الغفلة وقسوة 
القلج» واد افك نان الاب سن ال سو خا ها ده لادة 
العبادة» وأسدل حجاب الغفلة على قلبه» فلم يعد ينفعه نصح ولا 
اعتبار. 

أما الشواغل التجارية ونحوهاء عندما تكون محدودة في نطاق 
الضرورة أو الحاحة» فهي وإن كانت في الظاهر من نوع الشواغل» 
ولكنها تتحول - إن تحققت نية التقرب بها إلى الله - إلى نوع من 
أنواع العبادة. فمن حرج إلى السوق يبتغي الرزق لنفسه أو لمن يعول 
دن اهلف اف ار نميه سي اقيم مع قن 
يقربه إلى الله» غير منشغل عنه» وقد مر بك حديث الشاب الجلد 


الذي بكر يسعى من أحل الرزق» وقول رسول الله يل عنه: ررإن كان 
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حرج يسعى على ولد له صغارا فهو في سبيل اللهء وإن کان حرج 
يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله...» الحديث. 

والعوائق التي قد تعوق السالك وتصرفه عن سيره إلى الله» تأخذ 
حكم الشواغل ذاتها. فمن وحد نفسه في مناخ اجتماعي يعوقه عن 
النهوض بالواحبات التكليفية ويمنعه عن الالتزام بأوامر الله والابتعاد 
استطاعته» ولا عذر له في البقاء فيه والركون إليه» أيا كانت أعذاره. 
أولئك الذين تعوقهم تلك المجتمعات عن الالتزام بأوامر الله وتطبيق 
شرائعه الواحبة على أنفسهم أو على أهليهم وأولادهم. 

فهؤلاء ليسوا معذورين في إقامتهم في تلك المجتمعات» ما داموا 
قادرين على التحول عنها.. وإئما وحبت الهجرة فرارا من مثل هذه 
الحال. 

إنامى لله أن :تلم أن العوائق “ل تشكل داشا غدرا لصاحيهاء عن 
القعود عن التكاليف الواجبة.. والقاعدة الشرعية التي لا أعلم فيها 
حلافا هي أن العائق إن كان كالمرض ونحوه» بحيث لا يتأتى للمكلف 
الانفنكاة عت كات وجو دة غذرا مقرلا له كالمرض الذي يوق 
صاحبه عن الصوم أو عن الوضوءء أو عن أداء مناسك الحج. أما إن 
كان مما يتأتى للمكلف الانفكاك عنه» ككثير ممن يقيمون مع أسّرهم 
في المجتمعات الغربية» فتضطرهم الإقامة فيها إلى ارتكاب بعض 


الحكمة السادسة والخمسون بعد المئة الثانية ۳۲۹ 


المحظو, رات 4 و التيياوت ف بعص الفرائض والواب جبات» فاك معذرتهم 


E‏ في البقاء هناك مع هذه الخالة غب ر مشقبولة عند الله عز وجل» 


ل مض الف ل الود كانه 2 2 : ور 
و كفب تكون مقبولة» وهي تتعارض معارضة حادة مع قول الله تبارك 
قر 


-0 
2 د 5 7 دق 

وتعالى: إن الذي E‏ ْمَلائَكٌة ظالِمي ا ا كي 
ا من برع ع1 ر 1 1 
8 تن بوه و ل َه و اك اواك e‏ ل 
4 ر 2 أ . * 3 5 5 
قالوا كنا مستصعفين فى الارض قالوا لك تكن أَرْض الله واسبعة 

رر 7 2 7 2 ر و و 7 2 


فتهاجروا فيها و مأو اهم جهنم و ساءت مَصير ا [النساء: [v/s‏ 


الاجتماعية» ا واظروفهم ۾ ا معيشية تفتضيهم البقاء 
المجتمعات. ومن لم فإن ذنتك يعد در لهم ف كدان بعضص 


س 


الموبقات أو التحلي عن بعض الواجبات. 

وقد رد البيان الإلهي على ذلك في الاستثناء الذي أعقب الآية التي 
تنهى عن المقام في أرض ES‏ الله راد 
عن نواهيه وتأمره بالهجرة منهاء وهو قوله عز وجل إلا 
ا 0 مِنَ الرّحال والنساء وَالْولُدان ا ولا 


ٍ 
£ يان 


ل ا ا 
ار 0 


ورا [النساء: 39-98/5]. 

فإن كان هؤلاء الناس ممن وصفهم الله بقوله: لا يستطيعون حيلة 
ولا يهتدون سبيلاء أي إلى الخروج من تلك المجتمعات» فهم إذن 
مضطرون وغير مخيرين» والضرورات تبيح المحظورات. 


0 الحكم العطائية (الجرء الخامس) 

أما الاعمدار بالمسالح التجارية» أو بالتمسك بأولويات الحياة 
الاحتماعية أو الرغبة في تحسين الظروف المعيشية» فهيهات أن ينطبق 
على أصحاب هذه الأعذار أنهم - كما قال الله تعالى - لا يستطيعون 
عيدو الاسددوة سيرا جر E‏ تس يه 
مكشوف بالحقائق واستخفاف بدقائق الضوابط القرآنية. 

وأساس المشكلة في حياة كثير من المسلمين اليوم» أن الله عز وحل 
أمر عباده أن يجعلوا مصالحهم الدنيوية وأمورهم ال 
حلقوا من أجله من ممارسة العبودية لله بالسلوك الاحتياري كما خلقوا 
دا الاقم الاضطراري» فأبوا إلا أن يعكسوا الأمرء فيجعلوا 
مصالجحهم الدنيوية والمعيشية ا ذاتيا 57 وأن عدو الع ادى 
حلقوا للدينونة به ذيلا من ديول عة الماذية:.وعرضا كن أعنراض 
التقلبات المعيشية التي تتبواً مركز القيادة في حياتهم. 

وقد ذهل هؤلاء الناس عن التحذيرات الربانية الأحاذة التي تلاحق 
السادرين ي الغي» والتي تهيب بهم أن يتحرروا من سلطان أوهامهي 
فلا يخلطوا الوسائل بالغايات» ولا يتخذوا من هذه بديلاً عن تلك» من 
مثل قوله تعالى: إوابتغ في ما تاك اللَهُ الدَارَ الآجرةه (القصص: ٠٠۷۲۸‏ 
وقوله تعالى: ذإيا يها اسان إنك کا اا تلاقو 
TT‏ عز و 9 رما لقت ا إلا ليعبدون 


5 
٤ 
ال‎ 


(5) ما ااي ررق وما ريد 


وأشدّ من آفة هذا الذهول» آفة الفتاوى المستحضرة التى تيز 
حسب الطلب» ا الشرع وقواعده وأحكامه. 


مون [الذاريات: ١‏ دده -لاه]. 
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ونا يوقظ أولئك السادرين في غفلاتهم, وهؤلاء المفتئتين على الله 
في فتاواهم» نذير واحد لا ثاني له. إلا و هس دير الوت ادل 
بديارهم» ويأحذ بغللاصمهم. وعندئذ تتجلى أمام أبصارهم تفاهة 
الدنيا التى عاشوا يقدسونهاء وحلالة الدين الحق الذي عاشوا مهملين 
غير مالك بن غير أن طهون للقائق في تلك: اللات الا نعنيرة الا 

وإشراق النهاية رهن بإشراق البداية.. فمن عاش يتطوح في ظلمات 
غي مات عنقا باتحابييل وهمله واللة هن المنتتعان أن يهدينا قبل 


فوات الأوان. 


الحكمة السابعة والخمسون تعد المكة الثانية 


«الفكرة سير القلب في ميادين الأغيار» 
اراو الغا ا عة الله سبحانه وتعالى. وهو جمع غير» وصيغة 
الجمع والمفرد يستويان هنا قي الدلالة» إذ «الأغيار» لا يزيد مدلولها 
على «الغير» غير أن دلالة الجمع هنا إنما هي للتنويع. كفرق ما بين 
دلالتي عيب و اعا فاجامع بينهما هو الدلالة على الجنس الذي 
يستوي فيه المفرد والجمع. وفرق ما بينهما أن عنب تدل على الجنس 
بقطع النظر عما تحته من أنواع» وأعناب تدل على الأنواع بقطع النظر 


كذلك الغير والأغيار» فالأولى تدل على كل ما عدا الله» بقطع 
النظر عن أنواعه» والثانية تدل على الأنواع المندرحة تحت كلمة 
«الغير». 

والأنواع التي يشير إليها ابن عطاء الله في هذا الصدد لكل ما عدا 
الله هي المخلوقات المبثوثة من حولنا» من حيث دلالتها على الله... 
والنعم الكثيرة التي لا حصر لهاء من حيث دلالتها على رحمة الله 
بعباده وفضله عليهم.. والقربات التي ينال بها العبد رضا الله وحبه.. 
والمعاصي التي إن اقترفها العبد تعرض بسببها لسخخط الله. 

فهذه أنواع متعددة للأشياء التي يمكنء أو ينبغي أن يشتغل بها 
الفكرء رطام المقذاك يدها اما سوا بات اااي 
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ا ع 0 f‏ 
١ ۰ 07 ٠ 1‏ 5 5 2 
لله عباده ق مثا قوله ##كذلك نفصا الاايات 2 يتفکرو ن 
م ا لحن 0 8 53 و 400 
[يونس: 84/٠١‏ وقوله: #إن في ذلك لآيات لقوم يتفكروك# [الروم 
[THT‏ 


والتفكر الذي يدعو إليه الله تعالى في القرآن» يأتي آنا مطلقا غير 
مقيد» كدعوته للناس إلى التفكير في هاتين الآيتين» ويأتى آنا ار 


مقيدا.موضوع ماء وذلك كالتفكير الذي يدعو إليه في مثل قوله: 


#ويتفكرول في جا السهياو انث والارض له [آل عمران: ۱۹۱/۳] ولي 
ع ات ي رود 
EN : 5 5‏ ر 2 0 3 1 7< 0 
ر ر ص رو ر 7 f‏ 
والارض وما بينهما إلا بالحق 8 [الروم [AIT‏ 
وحديث اب ن عطاء الله هنا إمماهوعن أ فخكر معنأه المصقء 2 


المتعلق بأنواع الأغيار كلها.. والتفكر بهذا المعنى الشامل» هو طريق 
الل وعم عله الطريق :الموصل له 

وعن هذا الفكر الشامل للأنواع التي ذكرتها لك من الأغيارء يقول 
ا ال رمه الله: (رتفكر ساعة حير من قيام ليلة) اذ هو يعني 
ا هت الستلفة الك ی ف السمارات وا ا حبك 
دلالتها على الخالق.. والتفكر في نعم الله م من حيث دلالتها 
على رحمة الله بعباده وعظيم فضله عليهم.. والتفكر في القربات التى 


ينال بها العبد مثوبة الله ورضوانه هتاوق لاض ا تعر طن انها 
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لسخط الله وعقابه.. والتفكر في أحداث ما بعد الموت من حيث 
حطورة0 ل التى اقم عرض" لها ااا أي "كان 

فإذا وجه العبد فكره إلى الأغيار بشعبها المتنوعة هذه» عرف الله 
فآمن به» وتعرف على ألطافه ونعمه فأحبه وعظمه» وتعرف على 
الطاعات التي كلفه الله بهاء فنهض بها واتخذ منها سبيله الموصل إلى 
الله» وتعرف على المعاصي التي حذره الله منهاء فاتخذ حذره منهاء 
وعلم منهاج رحلته وفصولها التي تبدأ بفصل الحياة الدنياء ففصل 
الحياة البرزحية التي تبدأ بعد الموت» ففصل الحياة الآحرة التي تبدأ بيوم 
البعث» فاستعد لها وفاض قلبه وا مر امال 

وتلنثك هي مقومات السير إلى الله: مان به» وحب وتعظيم له 
وسير على صراطه» واستعداد للمال. وإنما يتحقق ذلك كله عن طريق 
التفكلين معتاة الشامل الذي ذكرته لكء ولا RE‏ توجه العبد 
الك إل "ده الت اللتوعة عن الأغيان أى نا س الك ساعة 
من الزمن» حير - كما قال الحسن البصري - من قيام ليلة» لما يحققه 
من هذه النتائج كلها. 

وكان سفيان بن عيينة يقول: الفكرة نور يدحل قلباكء» ورا تمل 
بقول القائل: 
اوا ا ةة في كنل سحي عة 

اقول :رولا يتحول التفكز إل تور يدخخل القلب إلا إن كان شاملا 
لهذه الجوانب كلهاء واتخذ العبد لنفسه من ذلك ورداً يداوم عليه. 
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لاف ول و کر SS‏ 
وهل التفكير في الأغيار إلا انشغال عن الله بها؟ 

واللجواب أن التفكير في ذات الله عز وجل لا ينتهي إلا إلى حيرة» 
ذلك لأن العقل من مخلوقات الله. ولا يتأتى للمخلوق ا ا علي 
مخالقه؛ وإنما الذي يتأتى لهء أي للعقل» أن يتفكر في صفاته» والشأن 
فيه أن ينتهي بالعقل إلى اليقين بوحوده واليقين بوحدانيته وسائر 
صفاته.. فالتفكر في ذات الله يورث صاحبه الجحيرة والجهل» والتفكر 
في صفاته يورثه معرفته واليقين بوجوده. 

ومن الدلائل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي من 
حديث أبي بن كعب أن المش ركين قالوا للنبي 9 يا محمد: انسب لنا 


ا 


ويك فال اله يها اقل هُوَ الله N‏ 
خض الام دو قد كنات 
١ 0‏ 5 
سؤالهم عن الذات» وجاءتهم الإحابة عن الصفات. 
ومين الدلامئل على ذلك نا ل متعلقات التفكر الذي يأمر به الله 
تعالى في محكم تبيانه هي الأغيار فقط على حد تعبير ابن عطاء الله 


بأنواعها المختلفة» SIS‏ مه حية ديا 


وجوه تحال ل ال : إن في خلق 
السماوات ه وَالأرْض واحتلاف لبر لمان لأياض لأرلي E‏ 


ل كاله ميا نيد التي u‏ و كرون في خلق 
الا ولا رض # 7ل عمران: ع/. ة١-اولع‏ وكقوله تعالى : فلإفلينظر 
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2 

524 و 

37 200 7 ا 3 0 2 م - كر حب ب 7 - 

الذي انز من السماء ماء کہ منه شراب ومنه شجر فيه تسبيمود ( ) 

و 2 ا 1 و 2 0 ع E‏ م ۶ 1 ا أ 

ينبت لحم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل توا 
e 7 5‏ اة س 00 اح ل ra‏ ا ١ EN‏ 

2 ذلك لاية لقوم ر تروك إلى قوله تعای ##وإل تعدوا نعمة الله لا 

2 3 ت 0 ا 3 _2 ر 5 

تحصو ها ال الله لعفه ب حنم [النحا ۱٦‏ ۸-۱ انا يحول متعلق 

۶ ر ل رمه - 7 


اکر ا آمر اه “طاعناك وا كيس کی کر که 
لعباده على الانقياد ل وامره ه والانتهاء ع عن نواهیه» يده کا ات التى ا 


1107 سارن عن الْحَمْر اق ا 1 فيهما إنم بير ومنافع 
للناس وَإِنْمُهُما كبر من نفعهما وَيَسْأَلُونَكَ ماذا فقون قل الْعَقَوَ 
کذلك الله ل انات كك كه ل مه ا 5 إلى قوله 
تعالى: فكذلك کک الله 5 أياته و عقون االو 
ونا آخر يكوان متعلق التفكر الد دعيو الب اة الله تحال ,اال 


ا 


الذي بطر اماد مدعا فك الخداك ا درت إن لاض :الان 


ا 


الذي ينتظره» حملا له على اليقظة والاستعداد ووضع الأحداث التي 


ا ر 3 
٩‏ عاص 2 5 5 م 

داه 3-4 55 م ه وو وس 5 ل دنه ب د 58 

STS ريت‎ 


عو مه 
م امات کو ار 


ا ركذ كدض لوطي قال كَذَلِك اتك آياتنا 
ا ا و 
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N E CS EEE MN NECE 


a 
ر د ر‎ 


a‏ هُمْ في فة مُعْرضُونَ (*) ما يَأتِيهِمْ م 
ذكر من رَبّهِمٌ مُخْدَثٍ إلا اسْتمَعُوهٌ وَهُمْ يلعب ون E‏ 
لوبهُح 4 [الأنبياء: اسم 


فإن حاطب البيان الإلهي الأفكار عن ذاته العليةء فإنما يتجه الحديث 


7 


لوعت ويه SS‏ تعالى: لقلا للهم 


و 


مهم 
مالك الْمُلكِ تا تي المُلك مَنْ نشاءً ونع املك مِمّنْ قشاء os,‏ 
تشاءُ وتدِل مَنْ تشاءٌ بدك الْحيْرٌ إنكَ عَلَى کل شَيء قَدِيرٌ (*) تولج 
اليل فِي النهار وَتَولِجُ التمارٌ فِي اللَيْلٍ وتخرج الحَي مِن اميت 
وَتخرج الميّْت مِنَ الحي وَتَرْرُقَ من تسا بعر جاب [آل عمران: 
ST TE IT‏ إل الله م عَلَيْهِ شيءَ في وطن 
رلا في السّماء (*) مُوَ الي يُصَوْرَكُمْ في الأرْحام كيف يُشاءٌ لا إِلَه 
إلا هو اْعَريز الحَكِيم): [آل عمران: .]٦-١/۳‏ وإنما تتجلى هذه الصفات 
بارزة في الآيات التي تتحدث عنهاء من خلال المكونات التي أبدعها 
الله» فتجلت على صفحتهاء يتبين لك ذلك قي هذه الآيات التي 
أمامك. 


2 


إذن فمتعلقات التفكير الذي يأمر به الله عر وجل هى الأغيار دائما 


ولكن من حيثيات متعددة» وكلها تدور على محور العبودية لله عز 
وحل. 


۳۸ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

والقصد أن الإنسان لا ينال درجة القرب من الله إلا بعد أن يصطبغ 
بذلٌ العبودية لله» ولا يتأتى له ذلك إلا من خلال إيمانه بالله والتمسك 
بأوامره والانتهاء عن نواهيه» ولا يتأتى له هذا إلا بعد إعمال الفكر في 
المكونات» أو في ميادين الأغيار» على حدّ تعبير ابن عطاء الله» وقد 
علمت أن المراد من صيغة الجمع الدلالة على أنواع الأغيار» وقد تبينت 
لك مما تم تفصيله. 

رذق فشك ماف ع الو الذي كرو لف ر مح قجام اة 
بطولهاء كما قال الحسن البصري رحمه الله. 


الحكمة التامنة والخمسون بعد المئة الثانبة 
«الفكرة سراج القلب» فإذا ذهبت فلا إضاءة لم 

مراد ابن عطاء الله هنا بالقلب العقل» والقلب يأتي - كما قد 
علمت - .معنى العضلة الطبية المعروفة والكامنة في الجانب الأيسر من 
الصدر» كما يأتي .معنى العواطف الرادعة والدافعة والممجّدة التي 
تنعكس عليهاء ويأتي .معنى القوة المدركة التي تسمى العقل. 

يشبه ابن عطاء الله القوة المدركة التي تسمى العقل بغرفة مظلمة» 
ويشبه الفكر الساري فيه بالسراج الذي يتقد» فيحيل ظلام الغرفة إلى 
نور مشع. وعبر عن ذلك كله بهذه الجملة الجامعة البليغة: «الفكرة 
سراج القلب»!.. 

أي إن العقل أداة طيّعة أنعم الله بها على الإنسان» ليستعملها لبلوغ 
أرقى الرتب الإنسانية» ألا وهي رتبة المعرفة والإدراك» ولكن الوقود 
الذي يبعث فيها الحركة والعمل» ويحيلها من أداة نظرية هامدة إلى قوة 
متحركة ناشطة إنما هو التأمل والفكر. 

وهذا يعني أن انبعاث الإنسان إلى التأمل والتفكر في شيء ماء ليس 
هو العقل ذاته» وإنما هو الجهد المحرك له والباعث له على أداء مهمته. 
وهو الإدراك» ألا ترى أن في الناس كثيرا من العقلاءء لا تهديهم 
عقولهم إلى حق ولا تحذرهم من باطل» لأنهم أهملوا العمل بهاء 
وقعدوا عن استخدامهاء وإنما سبيل استخدامها والعمل بها قدح زناد 


re.‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
الفكر» وهولاء هم الذين قال الله عنهم: #إولقد ذرأنا لهنم كثيرا مِنَ 
الجن والإنس لَهُمْ قلوب لا يفقهُون بها وهم أَعَيْنْ لا يُنْصِرُونَ بها 
آذان لا يُسْمَعُونَ بها وليك كالأنعام ا ا4 [الأعراف: 
0 أي لهم عقول لا يستعملونها بالفكر والتأملء؛ وآذان لا 
يستعملونها بالسماع والإصغاءء» وأعين لا يستعملونها بالنظر 
وشا 


ومراد ابن عطاء الله من هذه الحكمة» بيان وجحوب استعمال نعمة 
العقل للوظيفة التي أنعم الله به على الإنسان من أجلهاء ج إعما| 
الفكر في المكونات المتنوعة» للوصول إلى معرفة الله» والمهامٌ التي حلق 
الإنسان لأدائهاء والمصير الذي لاب أن يؤول إليهء وإنما أداة الفكر 
على هذا الطريق» العقل الذي متع الله الإنسان به» وخصه به دون 
غيره من المخلوقات. 

وإذا ادر كرت هذا الذي ينبه إليه ابن قفاو اللنف ت تلك أن لك 
وجهين أو سبيلين ٽي فهم علاقة الفكر بالعقل» الوجه الأول نيما أ 
تجعل العقل ا للفكاره» دا ون الكوريات ل كينها 
يستبين ما وراءهاء ولا ريب إنه بحاحة في بحواله هذا إلى مصباح 


CGC 


RE 
يبصره مما يبحث عنه. وإنما مصباحه الذي يرافقه في تجواله. العقل.‎ 
والوجه الثاني أن جع لعل االفكر روه العقان و ره‎ 


سلاج وأداة» وشعاعه الهادي له ف الح ركة والعمل هو الفكر. وقد 
احتار ابن عطاء الله هذا الوجه الثاني في بيان العلاقة القائمة بين العقل 
الذي هو أداة» والفكر الذي هو الجهد المحرك لهذه الأداة. 


الحكمة الثامنة والخمسون بعد المئة الثانية ا٤۳‏ 


والمهم» على كل حالء أن تعلم أن الفكر هو حركة العقل» وليس 
عبارة عن العقل ذاته» كما قد يتوهم البعض. 

ثم إن هذه الحكمة تأتي متممة لما تضمنته الحكمة التي قبلهاء أما 
تلك فتضمنت بيان الأمور والموضوعات التي يتناولها الفكر ويتعلق 
بهاء وأما هذه فتضمنت بيان أهمية ا للاستفادة من 
وحود العقل 4 كما تضمدت التحدير من طي النشا ول الف> كري» فان 
ذلك من شأنه أن يحجب الإنسان عن معرفة الكون ومعرفة ذاته 
ومعرفة حالقه ومآله الذي هو صائر إليه» ولا يفيده عندئذ عقله مهما 
بلغ من قوة الإدراك والذكاء. 


الحكمة التاسعة والخمسون بعد المئة الثانية 


«الفكرة فكرتان» فكرة تصديق وإيمان؛ وفكرة شهود وعيان»› 
فالأولى لأرباب الاعتبارء والثانية لأرباب الشهود والاستبصار» 
بعد أن تحدث ابن عطاء الله عن الفكر وأهميته والموضوع الذي 
ينبغي أن يتناوله» أوضح هنا الطريقة التي يفكر بها السالكون الباحثون 
عن سبل الوصول إلى الله» إعانا به 6 e‏ له» والطريقة التى 
يفكر بها او أو من يسمود المجذوبين» وهم الدييوة طوف 
أمامهم السبل والمراحل» وهدوا 0 الله من دول جهد ولا معاناة. 
فالطريقة التي يفكر بها السالكون تتمفل في الوصول بالآثار إلى 
انر وباک تات إلى المكون» وهي الطريقة التي ترسم عادة في كتب 
العقيدة لعامة الناس» بل ر من خواصهم 2 والغاية التى ترسم 
ف نهاية هذه الطريقة هي العصيك يدوق العقلي بو جود الصانع: والإهان 
العلمي بوحدانيته والإدراك التام لصفاته التي هي كل صفات الكمال. 
والطريقة التي يفكر بها المجتبون أو المجذوبون, تتمثل فيما يقودهم 
الفكر إليه بعد شهوده» ا ی الله بتجلياته ونفحاته 
العلوية» دول وساطة إلى ذلك مسر قياض 2 الآثار والمصنوعات 
الشهود» إلى التأمل في صفات الله المتجلية على صفحة او کوان فما 
ينظر أحدهم إلى الدنيا إلا وهو يرى فيها صفات ربوبية الله وقدرته 


الحكمة التاسعة والخمسون بعد المئة الثانية rer‏ 


وعلمه وحكمته ورحمته وباهر تدبيره.. إلى غير ذلك من صفات 
الكل المتفرد بها رب العالمين عز وجل. 

أولئك يبدؤون التأمل في المكونات والآثار» وينتهون منهاء عن 
طريق النظر والاستدلالء إلى الإبمان بوجود الله ووحدانيته وصفات 
زیو 

وهؤلاء يبدؤون التأمل فيما أورثهم شهودهم القابي لله تعالى» من 
مشاعر التعظيم والمهابة والحب له» وينتهون منها إلى التأمل في مرآة 
ربوبيته ووحدانيته وباهر صفاته» وإنما مرأة ذلك كله بالنسبة إليهم 
سائر المكونات والآثار. 

أولنك يبدؤون رحلة الفكر من الآثار وينتهون بها عند المؤثر.. 
وهؤلاء يبدؤون رحلة الفكر من المؤثر حل جلاله» وينتهون بها عند 
الک تات «الاتار 

والفريقان متقربان إلى الله برحلة التأمل والفكرء وكلاهما يارس 
من ذلك طاعة من أَحَلٌ الطاعات بل يدحل في عبادة من أفضل 
العبادات. 

ولكن الفرسق الأول پول من خلال تفکیره» ميم ی ا ےه 
وضياعه وتخبطه بين صور الأكوان» إلى صعيد الهداية والإيمان 
والعرفان.. والفريق الثاني يرحل» من خلال تفكيره» من نعيم الاحتباء 
والحذب الإلهي له» إلى واحة تدبير الله وحدائق صنعه وباهر جماله 
وعظيم صفاته.. فرحلة التفكير لدى هذا الفريق اا eT e‏ 


- ر 


ré‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
وأنقى» منها لدى الفريق الأول» ألا ترى أن الأول يرحل من التيه 
والضلال إلى الهداية والإمان» وأن الثاني يرحل من الشهود والعيان إلى 
مزيد من المعرفة والاطمئنان؟.. 

واعلم أن كل من أكرمه الله بنعمة الاحتباء» وحذبه إلى واحة 
معرفته دون حاجة إلى استدلال ولا استبصار» لم يعد إلى المكونات 
والآثارء إلا بنعمة أخرى هي نعمة وحدة الشهود التي ا 
حدثتك عنها أكثر من مرة. 

لقد عرف الله اجتباءً له 56 ليه هادا عسي أن يكسيية الال 
SE NEES VEE‏ 
ا اخ قور ي اوا الكرفات 
والمصنوعات» إلا صفات الصانع وتدبير الخالق وجمال الذات الإلهية 
E‏ 

يتأمل في الكواكب الخفاقة في ظلمات الليل» فيغيب عن ناظريه 
شكلها وجمالهاء ويستغرق في شهود جمال الذات الإلهية التي صنعت 
فأبدعت من غير سبق خلق ولا نظام.. ويتأمل في رياض الأرض وما 
بموج فيها من فنون الزهور والورود والرياحين والثمار» فتغيب عن 
ناظريه لوحاتها وتذوب في ضرام شهوده لمولاه الأحلّ مظاهرها 
وألوانها وأشكالهاء ولا يرى في مكانها إلا يد المبدع حل حلاله وقد 
رسمت على صفحة الكون مظاهر جماله ودقائق تدبيره وأعاحيب 
ألطافه.. فيغيب الفكر عما تراه العين» ويتنبه إلى الشهود الذي هيمن 
على الفؤادء فأيقظ فيه لواعج الحب والمهابة والتعظيم للذات الإلهية. 


الحكمة التاسعة والخمسون بعد المئة الثانية to‏ 


فتلك هي مزية الفريق الثاني على الفريق الأول» وفرق ما بينهما. 
0 د د 


بقي أنه لابدٌ من بيان أمرين اثنين قد تضل فيهما الأفهام: 
الأمر الأول- إحابة عن سؤال يقول: ففيم استحق المجتبون نعمة 

الاحتباء حتى امتازوا بذلك عن الفريق الأول من عامة الناس؟ 
ولعلك إن تأملث؛ أذ ركت اواب عن هذا السؤال من كلام الله 
ا » إذ يقسم عباده المؤمنين به إلى هذين الفريقين» فيقول: االله 
يجتبي إِليْه ۾ من يشاء وَيَهْدِي لبه من ينيب 44 [الشتورى: ۱۴/6۲ آلا تراه 
0 الل هلي" إل م ا المشيئة الإلهية» ومشيئة 
الله تعالى لا تعلل بعلل وأسباب غائية» وقد أكدها البيان الإلهي بقوله 
عز وجل: ذلك فضل الله يُوتِيهِ من يشاءُ وَاللّهُ ذو الفضل الْعَظِيمك 
[الجمعة: ؟55/؟]. 1 1 
ومع ذلك فرعا كان الاجتباء من نصيب من تعرض له» وإنما يكون 
التعرض له بالتخلص من رعونات النفس والتحرر من آفة الاستكبارء 
والعصبية للذات» ولا يشترط لوجحود هذا التعرض أن يكون صاحبه 
ا بالله ولا أن يكو ل قد بدا أ التفكر بشأنه ووحوده» بل يكفي 
لذلك سلامة النفس من الحقد والضغائن والخضوع لساطان ن الأهواي 
وان کو :آفاك العضبية و الاتكيان عل ال رین کا 
ا e E‏ والآثام مادام 


نسح الف عواذات نفسه ومن آفات عصبيته واستكباره. 


۳4٦‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

SG 
إلى كتين من المغاضبي والمتكرانك كتضيل ين عياض و بشر بن لسارت‎ 
الحافي وعبد الله بن المبارك 5 الذي :عرضهم لنفحات الرحمة‎ 
الربانية ولطائف الاجتياء سلامة طواياهيم» وبعدهم عن آفات‎ 
الاستكبان و أمراض العصبية والوقائع التي تشهد لهذه السنة الربانية قي‎ 
عباده ا من أن تحصى.‎ 

الأمر الثاني: أن المعنى الذي يتصوره عوام الناس وكثير من المنقفين 
فيهم لكلمة (ربحذوب)») إنساك داخحله الخلط والتخبط 2 تفكيره وعقله 
وغاب عنه ميزان المنطق في حديثه. 

غير أن المراد بالمجذوب في هذا المقام غير ذلك» وإنماالمراد به ما 
تدل. غلية: الكلمة ذاتهاء من ا الله له إلى صعيد شهوده» وأحذه 
من نفسه وآفاتها إلى الاستسلام الكلني لقتضيات العبودية لله عز 
وحل» دون وساطة جهد أو جهاد من أعمال السلوك ومن اللاستدامة 
على وظائف الأوراد والوسائل التربوية المتنوعة» والاستدلال بالبراهين 
العلمية والكونية الكثيرة. 

ولا يستلزم ذلك وقوع المجذوب في غيبوبة فكرية» أو في تشويش 
عقلى» فإن تعرض المجذوب أو غيره لشىء من ذلكء فإنما يكون مرده 
إلى عامل اجر 
الصالحين: الاحتباء» وهو التعبير الذي أطلقه البيان الإلهي عليهم» 


الحكمة التاسعة والخمسون بعد المئة الثانية e‏ 
لا ل لل ا ا ل ا ا ا 
و .2 ١‏ 

يان أ[ Oa‏ 


23 23 23 


ثم إنك تلاحظ أن ابن عطاء الله إذ قسم الفكر إلى فكرتين: فكر 
السالكين وفكر المجتبين أو المحذوبين» أعرض ن قسم اك وهو 
فكر المحجوبين عن أنفسهم برعوناتهم وأهوائهم فهم يفكرون» 
ولكن بالطريقة ال بعالو د :هجا إن مشتهياتهم وأحلامهم وهم 
١ 3‏ ا 2 | . ت 
يتاملون 2 المكؤنات ولکن لا من حيث دلالتها على الصانع» واعما من 


حيت التعرف على ما يمكن أن يسخر منها لرغائبهم ورعوناتهم.. 


A 1‏ أت ل 1 سه ١ ١‏ 
ولعل هدا العسم 1 لٹ هو اصحاب ! منهج الفكر يي الذي يسير ليه 

5 e 4 E 7 

ا 4 3 ع 2 3 ع ٠.‏ 1 !| 2 2 
ا الناس 2 سائر العصور» و صد الله القائل: وما اق الاش 


9 i: 


ولو حرصت بمؤمنين © [يو سف : .]١ TY‏ 


وإنما أعرض ابن عطاء الله عن هذا القسم الثالث من التفكير» على 
الرغم من أنه القسم الذي رک اله اکر الناسء لأن حديثه و هذه 
الحكم إنما هو خطاب لمن عرفوا أنفسهم واكتشفوا هوياتهم عبيدا 
ملو كين لله عز وحل» على احتلاف مراتبهم في درحات القرب منه 
عر وخل: 

ولعلك لاحظت أنه رحمه الله تعالى يضعهم من حكمه هذه أمام 


النهج التربوي الأمثل الهادف إلى ترسيخ العقيدة الإبمانية بالله عز وجل 


۳e۸‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
آناء والهادف إلى الضوابط السلوكية المتفقة مع مبادئ الشريعة 
الإسلامية والخاضعة للقيم الأخلاقية» آنا آخر. 

اما من لم يفرع بعد من عبادة ذاته ومن العكوف على اهوائه 
و مشتهیاته» فإن مخاطبته بهذه الحكم أمرّ سابق لأوانه ولعلها لا تزيده 
إلا انطواء على ذاته وتشبا برعوناته وأهوائه» وأمثال هؤلاء التائهين 
لهم سبلهم الاحرى التي ينبعي اك يؤخحلوا بهاء ولهم موضوعات 
فكرية ای ينين أن يخاطبوا انطلاقا منها. 
التفكير وعن أربابه الذين و صفت لك حالهم وحدتك عن الطريقة 


الناحعة في حوارهم. 


وبعد فهذه آحر حكمة في سلسلة الحكم التي وفقني الله لتحليلها 
وشرحهاء وهي من أجل ما فتح الله به على ابن عطاء الله السكندري 
رحمه الله» بشهادة سائر العلماء الربانيين الذين كانوا في عصره والذين 
حاؤوا من بعده إلى هذا اليوم. 

وإني لأسأل الله عز وجل أن يكون التوفيق قد حالفني للوصول إلى 
معرفة الحق فيما قد رمى إليه وقصده ابن عطاء الله من معاني كمه 
الجليلة هذه» وأن يكون عملي في شرحها وتبسيطها إلى النحو الذي 
ابعل عر زان ع رخات حر انس يرسا دوف دعر را كيرت 
العالمين عز وجل. 


الحكمة التاسعة والخمسون بعد المئة الثانية ۳۹ 


وستجد ترقيمها مختلفا عن أرقامها المثبتة في سائر الشروح الأخرى. 
فهي هنا بلغت مئتين وتسعا وخمسين حكمة» وقي سائر الشروح 
والمصادر الا ا ن و ف و کی وني ندا 
الاخحتلاف ا دحت بعص الحكم اک التي خاو راف لا رایت 
بينهما من التكامل وشدة العلاقة» وقد نبهت إلى ذلك في أماكنها. 
بشرح لطيف مبسط للمناحاة البليغة والمؤثرة التي كان يناحي بها ا 
عطاء الله ربه» والتي دأب ناقلو هذه الحكم وشراحها على وضعها في 

۴ 5 ا 1 ل 
والمأمول من فضل الله وتوفيقه» ان يلهمنا جميعا التو حه بكنمات 


هذه المناحاة إليه عز وحل» وأن نتخذ منها حديث قلب مفعم .مشاعر 


هذا وقد رأيت أن أتبع هذا العمل الذي ساقني ووفقني الله إليه» 


العبودية له سبحانه وتعالى نخاطب به مولانا الذي لا مولى لنا سواه. 

ولا أشك في أن الله سيقبل إلينا بالعناية والإكرام» إن أقبلنا إليه 
بالتضرع وذل العبودية والتعظيم» فإلى هذه المناحاة» بجعلها خاتمة 
رحلتنا في رياض هذه الحكم» سائلين الله أن يفتح علينا ممنه وكرمه» 
في شرحها وتبسيط معانيها والوقوف عند باهر دلالاتها. 


من رسائله لبعض إخوانه: 
© الرسالة الأولى 
© الرسالة الثانية 
© الرسالة الثالغة 
@ الرسالة الرابعة 


آفاق معرفة متجذدة 


نضا ۶ 

الرسالة الأولى: 

أما بعد فإن البدايات مجلات النهايات. 

أي إن نهاية حياة الإنسان مرآة لبدايتها. وبحلات جمع بحلة أي محل للتجلي؛ 
قن عور كمع جنا ع رانس #اماء قن کی E‏ تبعا 
لها.. ومن استقام 2 بدايته على سنن الرشد بع بالله جد بته العناية الإلهية 
في نهايات حياته إلى الله. وهذا يعنى أن من ساءت خاتمته» فإنما ذلك لسوء 
ظاهر أو حفي في بدايته» والله أعدل وأرحم من أن يهدر عملا صا حا لمقبل 
على الله في بدايات حياته» وصدق الله القائل: ا اله ده E‏ 


[البقرة: ]١ ٤٠١/۲‏ والقائل اس چات ھم ر ا أضيع عمل ل عامل ينكم 


د 08 ےه 


.]۱۹٥/۳ أو أنثى چ [آل عمران:‎ EE 

والمشتغل به - أيها المريد الصادق - هو الذي أحببته وسارعت 
إليه. والمشتغل عنه هو المؤثر عليه. 

يقول للمريد: إن الذي ينبغي أن تشتغل به وتقبل إليه» هو محبوبك الذي 
عقدت العزم على السلوك إليه وعلى بلوغ مرضاته» وإن الذي ينبغي أن تعرض 
عله هو و رغائبك وشهواتك الدنيوية التي يجب أن :تؤثر عليها الباقي الذي لا 
ی ولتفلم ن راد الله غر اوک ما قد يفوتك. 

وإن من علم أن الله يطلبه صدق الطلب إليه» ومن علم أن 
الأمور بيد الله اجمع بالتوكل عليه. 

أي وإن من علم أن النفع والضر والعطاء والمنع والحياة والموت بيد الله وأن 
الكون كله قائم بالله يتحرك وينتظم بأمره» » فلاب أن تتجمع آماله له الشاردة وأن 


تتجه تعجه إلى متعلق واخحند لآثاني له ولا شريك معه وهو الله. فيت وكل عليه 
وحذله ويتجه بآماله ورجائه اليه و حده. وقد علمت أن التوكل تلف عن 


دم الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
التواكل» الأول الاعتماد على الله مع اتخاذ الأسباب وهو المشروع وللطلوب» 
الثانى الاعتماد عليه مع القعرد وعدم اتخاذ الا داف وهو غير مشرو ع» هته 
خنة. 
وإنه لابد لبناء هذا الوجود أن تبهدم دعائمه وأن تسلب 
أشرق نوره وظهرت تباشيره. 
اي إل هذا البناء الكونى المتماسك والمنتظم والمتالف بعضصه م بعس 
سيؤول كله إلى انهدام وتلف» مصداقا لقوله تعالى: كل شَيْء هالِكٌ 


A0 م‎ 


| ا م ه سأه 30 2 
E‏ : | ولقوله تعالى : كل من عَلَيْها فان (*) ويبقى وجه 


ربك 5 الجلال 9 لكر املق [الرحمن: .)۲۷-٠٠/ ٠١‏ إذن فعلى العاقل إن لا يعلق 
5 1 1 2 ي f‏ كر 5 0 5 
اماله ما هر ايل كك ا وال لا تحول افراحه مرتبصة يما سيعشبه ندامة 


و حسيرة. بل الذي يفرضه المنطة والعمًا السليم عليه: أن يتجه بآماله ورغائبه 


2 و 
: 3 فة ن 2 أ نهائة 93 ف قا ذ 
إلى من سيبقى رفيقا معه 4 دربه» و مستقبلا له في نهاية رحلته» مشرقا نوره 


فصدف عن هذه الدار مغضياًء وأعرض عنها مولياء فلم يتخذها 
وطنا ولا جعلها سكناء بل أنهض الهمة فيها إلى الله تعالى» وسار 
فيها مستعينا به في القدوم عليه. 


أي والشأن في العاقل الذي يتعامل مع عقله» أن يعرض عن هذا البناء 


. 33 5 7 0 
الكوني المؤذن بالزوال والانمحاقء وأن يغضي الطرف عنه. وهو كناية عن 


مت 
الإقبال إليه قدر ما تقتضيه الحاجة» وأن يتعامل معه ثمرا إلى مقر لا أكثر. أما 


0 5 1 57 : ا ۲ . AE‏ 
قوله ,رو اعرض عنها موليا» فهو كناية عن الحذر من غوائل هذه الدار وافاتها 


وذلك:يأت يديز عتنها بقلبه فلا يععلق بء من 'مغرياتها لكي وها إل بها 


ملحق )١(‏ من رسائله لبعض إخوانه وم 
ق ES‏ كت الأرض يأحذ حظه و حاحته 
ا س ردق | الله 3 ف شئؤم عله اهن د دنسها. 

فما زالت مطية عزمه. لا يقر قرارهاء اا ارف أت 
أناحت بحضرة القدس وبساط الأنسء محل المفاتحة والمواجهة 
والمجالسة والمحادثة والمشاهدة والمطالعة. 

لعل الضمير في قوله «فما زالت» يعود إلى الدار التي هي كناية عن الدنياء أي 
ا اندها ا و و ا را يلاها عر ويكل ر به اا 
دون توقف في المفاوز أو عند العقبات» أي لا تلوي به إلى انشغال بالعوائق 
والأهواءء إلى أن تنيخ به بحضرة القدس أي تنتهي !ا لى المقتصد e‏ وهو لقاء 
الله عز وجحل» حيث يتم الأنس بلقائه» أما مراده بالمفاتحة والمواحهة.. إلخ» فلعله 
تعبير عن مظاهر ا التى تتم بين عباد الله الذين حتم لهم بالخسنى إذ يتلاقون 
ف مقعد صدق عند مليك مقتدر» فيتواحهولن» ويتفاتحون» ويتحادثون» 
ويتجالسون» ويكرمهم الله عشاهدته والقرب من ذاته. 

فصارت الحضرة معشش قلوبهم» إليها يأوون وفيها يسكنون. 
فإذا نزلوا إلى سماء الحقوق أو أرض الحظوظ فبالإذن والتمكين 
والرسوخ في اليقين» فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة, 
ولا إلى الحظوظ بالشهوة والمتعة,» بل دخلوا في ذلك بالله ولله ومن 
الله وإلى الله. 

هذا وصف لحال أولئك الذين جعلوا الدنيا مطية لهم في سيرهم إلى الله 
أثناء عبورهم من معبر الدنيا إلى دار القرار. والمراد بالحضرة حضور رب العالمين 
دياه رمه د ارو لكان سي ع قر از جرت ا 
غير تحليات المولى جل جلاله. وكأنهم وهم ينعمون بتجليات الله على أفئدتهم: 
يحلقون فوق السماوات العلاء فإذا حان التفاتهم إلى الحقوق الربانية التي 


۳٦‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
يؤدونها بقدراتهم وإمكاناتهم الجسدية هبطوا من تلك العلياء إلى سماء تلك 
الوظائف التي أقام الله عباده فيهاء وإذا دعتهم الحاحة إلى التمتع بحظوظهم 
الدنيوية التي فطر الله عباده عليها هبطوا إلى استراحة الدنيا لنيا ل احتياحاتهم 
منهاء بمارسون ذلك كله بعد الاستئذان من المشراع والانضباط بتعاليمسه 
وأحكامه» فلا يؤدون الوظائف إلا بكامل الأدب والانضباطء ولا يتمتعون 
با لحظوظ إلا مع اليقظة ومراقبة المتفضل المنعم» دون أن يجعلوا للشهرة وغفلاتها 
سلطانا عليهم. فهم إنما يدحلون في ساحة أداء الحقوق» وفي دنيا المع 
والحظوظ, باسم الله عز وحل» واسترضاء لله عز وجل» ومع اليقين بأن مرذهم 
إلى الله عز وجحل. 

«إرقل رب أذخلبي مُذخل صِذق وأخرجبي مُخرّج صِلاق» 
ليكون نظري إلى حولك وقوتك إذا أدخلتسي» واستسلامي 
وانقيادي إليك إذا أخرجتني. 

أي أكرمني مدد من الحول والقوة إذ تدعلني إلى دار الابتلاء والتكليف» 
لقضائك» إذ تخ جنى من هذه الدار للقائك. 

#وَاجْعَل لي من لذنك سلطانا نصيراء» ينصرني, وينصر بي» ولا 

أي احعل لي من سلطانك ما ينصرني في المدلهمات» وينصر بي الحة 
ساحات الحهادء ولا تجعله نصيراً لعي عاق عا ل اجعا ل من د 
لعي نحي نو ع الع ی قن انار سس ای إلى فضاء 
شهودي الروحي والقلبي. 


ملحق )١(‏ من رسائله لبعض إخوانه 0 
الرسالة الثانية: 

إن كانت عين القلب تنظر إلى أن الله واحد في منعهء فالشريعة 
تقضي أنه لابدٌ من شكر خليقته. 

كثيراً ما تنلاقى وتتوافق أحكام الشريعة مع الحقائق الاعتقادية التي يجب أن 
يستيقن بها الإنسان» ولكن ثمة حالات أخرى تقتضي الحكمة الربانية أن يختلف 
فيها أحكام الشريعة عن الحقائق الاعتقادية التي يجب أن يعلمها الإنسان. 

من هذه الحالات أن على الإنسان مهما تلقى الإحسان ووحوه المعونة 
المتبوعة من إنسان مثله» أن يستيقن أن المتفضل عليه بذلك إنما هو الله. وإنما 
الدين ظهر منهم الإحسان إليه برذ ورسل سخرهم الله لإيصال إحسانه جل 
حلاله إليه. فهذه هي الحقيقة التي يجب أن يعلمها كل مسلم. 

ولكن الشريعة تأمر الشخص الذي تلقى الإحسان من الآخرين» أن 
يشكرهم كما لو كانوا هم المتفضلون عليه» لقوله عليه الصلاة والسلام: «رلم 
يشكر الله من لم يشكر الناس» والحكمة التي اقتضت ذلك تتمة للحكمة 
التي اقتضت أن يسخر الله عباده بعضهم لبعض كي تمتد صلة المودة والقربى 
فيما بينهم فيتواصل أفراد الأسرة الإنسانية بالمودة والثناء والشكر المتبادل. 

والناس في ذلك ثلاثة أقسام: غافل منهمك في غفلته. قويت 
دائرة حسه., وانطمست حضرة قدسه فنظر الإحسان مسن 
المخلوقين» ولم يشهده من رب العالينء إما اعتقاداً فش ركه جلي 
وإما استنادا فشر كه خفي. 

يقسم ابن عطاء الله الناس أمام هذا الذي أوضحه إلى ثلاثة أقسام. فالقسم 
الأول منهم هيمنت الغفلة عليه فاتبع حسّه وظاهر ما تريه عيناه» وغاب عن 


)١(‏ رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري وأحمد من حديثك النعمان بن بشير» وأبو داود وابسن 
حبان من حديث أبي هريرة وقد مر تخريجه. 


رشده وفطرته الإعانية وحضوره الفكري مع الله» > فتوهم ا ن مايفد إليه من 
وجوه الإحساك إنما هو من هؤلاء الناس» فهم مصدر التفضل عليه؛ إما على 
سبيل الاعتقاد» وهذا من الشرك 0 الذي يقحم صاحبه في الكفرء وإما على 
سبيا الذهول والنسيان» وهذا م لشرك الخفي. 


وصاحب حقيقة غاب عن e‏ بشهود املك الحق: وفني عن 
الأسباب بشهود مسبب الأسباب» فهو عبد مواجه بالحقيقة» ظاهر 
عليه سناهاء سالك للطريقةء قد استولى على مداهاء غير أنه غريق 
الأنوار. مطموس الآثار» قد غلب سكره على صحوه» وججمعه على 
فرقه. وفناؤه على بقائه. وغيبته على حضوره. 

ويتحدث عن القسم الثاني من الناس» فيصفه بأنه ممن غاب عن الشعور 


بالمحلوقات» 5 عمار شهوده القلبي لصاحب الو جود احق وهو الله. وذهل عن 


3 


الأسباب برؤية المسبب» فلزم الحقيقة بكل من يقينه الاعتقادي 
العرض 1 رذ E‏ الع وز لمك E‏ 
الآثار الكونية» فهذا م شاي وس ماه لذي ز 
دائرة الوحود الحقيقي الواحد» على فرقه ا 
ومخلوقاته» وفرق ما بين الأسباب ومسببهاء فأفقده ذلك فرصة رؤية الغير 
وضرورة التعامل معه. 

وأكمل منه عبد شرب فازداد صحوا وغاب فازداد چ 
فلا جمعه يحجبه عن فرقه. ولا فرقه يحجبه عن جمعه, ولا بقاژه يصده 
عن فنائه» يعطي كل ذي قسط قسطه. ويوفي كل ذي حق حقه. 

ثم يتحدث رحمه الله عن القسم الثالث فيقول: وأكمل من القسم الثاني عبد 


i" |‏ ا ما أع ١‏ 01 سر“ 1 0 
لم تزده محبة الله ومراقبته وتعضيمه له إلا صحواء ولم تزد غيبته عن الأشباح 


۲ ل 1 3 الك نه : لك 0 
إلا حضور مع الشرع واداب التعامل مع الاحرين» فلا حضوره القلبي مع الله 


ملحق )١(‏ من رسائله لبعض إخوانه ۳5۹ 
(وهو المراد بالجمع) يحجبه عن الوظيفة التي أقامه الله فيها في مد حسور العلائق 
مع الناس (وهو المراد بالفرق) ولا علائقه الوظيفية مع الناس يحجبه عن حضوره 
مع الله وشهوده له. فهو فان عن نفسه بالله باق بتطبيق أحكام الشرع مع عباد 
الله ومن ثم فلا هو ينسى حق الله في مراقبته الدائمة له» ولا ينسى ما قد أناط 


الله به من حقوق العباد» بل يعطى لكل ذي حق حقه. 


وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنهاء 
لما نزلت براءتها من الإفك على لسان رسول الله : يا عائشة: 
أ عللك وة ٣ ٠. 0 . ٠‏ ا 
أشكري رسول الله ب فقالت: والله لا أشكر إلا الله. دلها ابو 
بكر رضي الله عنه على المقام الأكملء مقام البقاء المقتتضي لإثبات 
الآثار» وقد قال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. وقال وَ: رلا 
يشكر الله من لا يشكر الناس». وكانت هي في ذلك مصطلمة عن 
شاهدها غائبة عن الآثارء فلم تشهد إلا الواحد القهار. 

يضرب رحمه الله مثلاً للقسمين الثاني والغالث بقصة عائشة مع أبي بكر 
رضي الله عنهماء يوم أنزل الله براءتها من الإفك» فكانت عائشة رضي الله 
عنها تمر انذاك بحال الفناي إذ غابت عن عالم الآثان والأسيايت بشهود الله عز 
وجلء فدعا ذلك إلى أن تقول لأبيهاء وقد أمرها أن تقوم فتشكر رسول الله: لا 
والله لا أشكر إلا الله هو الذي أنزل براءتي. أما أبو بكر رضي الله عنه فقد 
كان يتبوأ المقام الأكمل» وهو مقام البقاء المستلزم لشهود عالم الأسباب 
ولضرورة التعامل معه. فقد كان على الرغم من حضوره مع الله وشهوده القلبى 
له» متيقظا لضوابط التعامل الشرعي مع العبادء متذكراً قول الله تعالى: «إأن 
اشكر لي ولوالديك إل الْمَصِير 4 [لقمان: ]١5/5١‏ وقول رسول الله :رلا 
يشكر الله من لا يشكر الناس)). 


۳۹۰ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

أقول: ولعل لأم المؤمفين غائشة رضي .الله عنها وصفا حاصا كانت مر به 
يسمو بها فوق مستوى الفناء الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله» وهو أن سيدنا 
رسول الله ي كان في حيرة من أمرهاء ولذا فقد سألها عن حقيقة ما يقوله 
المنافقون عنها.. ولم يكن أله النفسي من قالة الإفك عنها أقلّ من ألمها من 
ذلك. فلما نزل البيان الإلهي ببراءتها من الإفك» كان ذلك فضلاً من الله توجه 
إلى كل من رسول الله وأم المؤمنين عائشة» فاقتضى الأمر أن يتوحه كل منهما 
بالشكر لله عز وحل» فكأنها تقول في جوابها لأبيهاء رضي الله عنهما: بل إن 
على كلينا أن نتوجه بالشكر إلى الله» لأنه جل جلاله بكشفه عن الحق الذي 
حاول المنافقون تشويهه وإخفاءه» أزال الغمة عن نفس كل منا. 


ملحق )١(‏ من رسائله لبعض إخوانه ۳۹۱ 
الرسالة الخالثة: 


وهي جواب عن سؤال وجه إليه يتعلق بمعنى قوله 45: 
(ر..وجعلت قرة عيني في الصلاة). 

إن قرة العين بالشهود, على قدر المعرفة بالمشهودء فالرسول 5 
ليس معرفه كمعرفته فليس قرة عين كقرته. وإنما قلنا: إن قرة عينه 
في صلاته بشهوده جلال مشهوده. لأنه قد أشار إلى ذلك بقوله: في 
الصلاة, ولم يقل: بالصلاة. إذ هو - صلوات الله عليه وسلامه - 
15 عد عر Ey‏ او لاقي 
سواه بقوله يي راعبد الله كأنك تراه ومحال أن يراه ويشهد معه 
سواة. 

ينبه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في هذا المقطع من رسالته هذه إلى أمرين 
اثنين: 

الأمر الأول: بيان أن قرة ة العين للمصلي في الصلاة نار وتابعة لمقدار 
معرفة المصلي لإلهه الذي يتوجه إليه ويشهده في صلاته. وق ال أ مبيدنا 
رسول الله َة أكثر الناس كلهم معرفة لله عز وجحلء فشهوده لمولاه إذن في 
الصلاة أتم من غيره» ومن ثم فإنه ليس ثمة في الناس كلهم قرة عين في الصلاة 
كقرته. فهي مرتبة متميزة اختص الله بها حبيبه المصطفى وَلة. أقرل: ويدل على 
ذلك قوله يله «وجحعلت قرة عيني في الصلاة» أي ميزني الله في ذلك بدرجحة 
لم يكرم بها غيره. 

الأمر الغاني: ما ينبه إليه ابن عطاء الله من أن المصطفى ولك إا قال: 
روجعلت قرة عيني في الصلاة» ولم يقل «.. بالصلاة». وذلك دليل على أن 
مصدر قرة عينه في الصلاة إنما هو شهوده جحلال مولاه الذي يقف في صلاته بين 


۳ الحكم العطائية (الحزء الخامس) 
يدیه» إذ هو 3 إنما تقر عيناه بشهود ربه» لا بشهود صلاته» التي هي مدخل 
وسبيل لشهود المولى عز وجل» ولو قال: جعلت قرة عيني بالصلاة» لكانت 
الصلاة إذن شاغلة له عن الله» وحاشاه ييي أن يشغل بوسيلة شهود الله عن 
شهوده.. 

لا أدل على ذلك من قول رسول الله يق عن معدى الإحسان؛ ف الحديث 
الطويل الذي يرويه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب: ررأن تعبد 
الله كأنك تراه» إذ محال أن يرى العبد ربه» أو أن يكون في حالة من الشهود 
كأنه یراه» ويرى معه سواه» سواء كان صلاة أو غيرهاء إذ إن شهود الله من 
شأنه أن يشغله عن كل يي 

فإن قال قائل: قد تكون قرة العين بالصلاة. لأنها فضل من الله 
وبارزة من عبن منة الله فكيف لا يفرح بهاء وكيف لا تكون قرة 

5 ¢ بيبا 0 3 7 7 5 له E EES‏ و 
العين بها؟ وقد قال سبحانه: #وقل بفضل الله وَبِرَحْمَتِهِ فبذلك 
فليفر حوا4 [یونس: ])88/٠١١‏ الآية.. فاعلم أن الآية قد أومأت لك 
: ع. . 1 ف“ وش اد ا 3 2 
فرحك أنت بالمتفضل» كما قال في الآية الأخرى: قل الله ثم 
E E E 2‏ 3 9 
ذرهم في خوضهم يَلعبون [الأنعام: .]۹۱/٩‏ 

كأن المعترض فهم من كلام ابن عطاء الله أن المسلم ينبغي أن يكون فرحه 
دائما بالله وحده لا بأي شيء سواه» حتى ولو كانت عبادة أو نعمة من نعم 
الدنيا أو الآخرة» فاستشكل ا بقول الله تغالى: طقل بفضل الله 
وَبرَحْمَيو بلك فَليفْرُواك فقد نص البيان الإلهي أن للعبد أن يفرح عا يتفضل 
الله به عليه» والصلاة من أهم ما تفضل الله به على عباده.. 


ملحق )١(‏ من رسائله لبعض إخرانه 9T‏ 
تأجاف ونه الله ان كاد رول 0 6 فق القرفت من الله عتميرة اة 
لم يرق ولا يرقى إليها إحد من الناس. فاقتضى ذلك أن يكون فرحه وقرة عينه 
دائماً بشهوده عز وجل وهيهات لمن يتمتع بشهوده تعالى أن يشغل يما سواه یا 
كان أن مننات الماش فلونا كان الشنات E‏ إليهه أن يتقلبوا في أحوال 
متنوعة» وأن يكونوا دون رسول الله 5 في هذه الرتبة» ذكرهم البيان الإلهي 
بالنعم التي تفضل بها عليهم» وأمرهم أن يفرحوا بهاء ليكون ذلك سبباً المحبتهم 
لله عز وجلء ومن ثم سببا لشهوده. فالأمر في الآية موجه إليهم وليس موجهاً 
إلى رسول الله؛ إذ قال فبذلك فليفرحواء ولم يقل: فبذلك فافرح يا محمد. 
هذاء ولعل ثمة جواباً آخر عن هذا الاعتراض» وهو أن العبد له حالتان: 
حالته إذ يكون حارج الصلاة» وحالته إذ يكون في داحلهاء فأما في الحالة الأولى 
فإن عليه أن يفرح بالصلاة التي شرّفه الله بها إذ جعل منها سبيل دحوله إلى 
حضرة المولى عز وحل» وكذلك سائر ال لنعم المتنوعة الأخرى: فأما إذا دحل في 
الصلاة» فإن المطلوب منه عندئذ أن يفرح بشهود المولى العظيم الذي يقف بين 
يديه. نظير ذلك - ولله المثل الأعلى - أن الملك إذا أرسل مير 
من أفراد رعيته يستضيفه فيها إل فرج فرحا دید بار سالة التى تحمل بشارة 
دخوله على الملك» مح O a‏ 
واتمهت مشاعره كلهاء بالابتهاج والفرحة والتعظيم إليه» والله أعلم. 


14 الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
الرسالة الرابعة: 

الناس في ورود المنن على ثلاثة أقسام: 

فرح بالمنن لا من حيث مهديها ومنشتهاء ولكن بوجود متعته 
فيهاء فهذا من الغافلين يصدق عليه قوله تعالى: إحتى إذا قَرحُوا 
بما أوتوا أخذناهم بغتة [الأنعام: 5 ؟]. 


: 


وفرح بالمنن من حيث إنه شهدها منة ممن أرسلهاء ونعمة ممن 
أوصلهاء يصدق عليه قوله تعالى: قل بِمَضل الله وَبِرَحْمَيهِ فبِدَلِكَ 
فليفِرَحُوا هو حير مما يَجْمَعُونَ): [يونس: 08/٠١‏ وفرح بالله» ما 
شغله من المنن ظاهر متعتها ولا باطن منتهاء بل شغله النظر إلى الله 
عما سواه والجمع عليه» فلا يشهد إلا إياه» يصدق عليه قوله 
تعالى: قل الله ثم ذرهم في خواضهم لبون [الأنعام: 93/5ع. 

هؤلاء أقسام ثلاثة من الناس يستعرضهم ويعرف بهم ابن عطاء الله رمه 
الله» ابتداء من الأدنى إلى الأعلى» وذلك فيما يبدو من الترتيب الذي جنح إليه. 

أول هذه الأقسام أناس فرحوا بالنعم التي متعهم الله بهاء فرحا أنساهم 
المنعم» فأصبحت اا جيم عن يرد الله بل أنساهم ذكره.. وسبب هذا 
الذي تفعله النعم بهم, أن قلوبهم خاوية من محبة الله مشغولة .بمحبة الشهوات 
والرغائب الدنيوية» فإذا لاحت لهم وذاقوا من لذتها اهتاحت منهم النفوس 
وص a‏ اجام هذه الفريعة Sa‏ انف لاك 
من مشاعرهم» لتغلب ما هو المحبوب الأول لديهم. هذا إن كانت عقولهم 
مؤمنة بالله عز وحل» فكيف إن كانت حالية عن الإبعان به. 


ملحق )١(‏ من رسائله لبعض إخوانه ددم 

ولاریب أن هذا الصنف من الناس ایا من الحيوانات العجماوات» 
فالحيوانات تألف من يحسن إليها وتأنس به وت ركن إليه» ومهما كانت 
تبحث عن رغائبها بالطبع والغريزة فإن فرحها عا تناله منها لا ينسيها الشخحص 
الذي يحسن إليها بها. 


لو 


يقول ابن عطاء الله: فهذا القسم يصدق عليه قول الله تعالى: إحتى إذا 
فرحوا بما أونوا أحذناهُم بغتة فإذا هُمْ مُيْلِسُونَ (الأنعام: +/44] أقول: والمعروف 
أن هؤلاء الذين يصفهم البيان الإلهي بهذه الصفة» حاحدون وكافرون» والقسم 
الذي يتحدث عنه أعم من ذلك. ففيهم الجاحدون» وفيهم المؤمنون الغافلون 
الذين أنستهم النعم التي تتوالى عليهم» المنعم المتفضل عليهم بها. وسبب ذلك 
بالنسبة إليهم ما قلت لك من تغلب محبة الرغائب والشهوات لديهم على محبة 
الله عز وحل. 


القسم الثاني أناس فرحوا بالنعم لأنها وصلت إليهم من الله عز وجل» 
ولأنهم وجدوا فيها دليل لطف من الله بهم» وحب منه عز وجل لهم. فكأنها 
ر ب و ی لينلا إن هافر من الا 
يشعرون .عتعة النعم» ولا يركنون إليهاء ولا يلتذون بها. بل إنهم كسائر الناس 
يحدون فيها ما يروق لهم ويتفق مع رغائبهم» ولكن نعيمهم ما يعرفون من 
إكرام الله لهم بها يفوق نعيم تمتعهم بها. فهم إذ يمارسونها ويتمتعون بها لا 
يغيب ذكر المنعم عن قلوبهم فيصبح إقبالهم إليها عبادة من أجل العبادات» إذ 
يتخدون من تمتعهم بها سببا لتنمية محبتهم لله ودوام ذكرهم له وزيادة شوقهم 
إليه. 


و هه 3-2 
5 . 5 1 00 5 ا a‏ . 2ه 1 ES‏ 
ويصدق على هدا القسم من الناس فول الله تعالى : #وقل بفضل الله ر 


ر 


e سے وعو مراع‎ o و ھر‎ 42 r 
فبذلك فليفر حوا هو خير يما يجمعون# أي فليفرحوا بالنعمة من حيث هي‎ 


م الحكم العطائية (الجرء الخامس) 
متعة تستهوي النفس وت ركن إليها الغرائز. 

القسم الثالث» يتحدث عنه ابن عطاء الله فيقوا ل ما معناه: أما هؤلاءء فلم 
يشغلهم من النعم التي يتفضل الله بها عليهم ظاهر ما فيها من لذة ومتعة» ولا 
باطن ما تدل عليه من امتنان الله بها عليهم. لأنهم غائبون عن ذلك كله بشهود 
الله عز وحل. فهم محجوبون عن دنياهم كلها بل حتى عما هم مقبلون إليه مسن 
أحداث الآخرةء بسكر شهودهم القلبي لله تعالى. وهذا معنى قوله رحمه الله: 
E SS‏ لا 
مشاعره كلهاء غاب عنه فرق ما بر الكون 2 الكوناك وللالق و وق» لأنه 
سدم كوّنات ولا مخلوقات في غمار شهوده للذات العلية جل جلاله 


: ومقتضى قوله رحمه الله في الرسالة الثانية التي مر ذكرهاوشرحها 


7 


000 فازداد صحواء وغاب فازداد حضوراء فلا جمعة يحجبه 
ع ا ا القسم الثالث أدنى رتبة من | القسم 


الثاني» وهو الذي تعامل لنعم وتمتع بلذتها ولكنه رأى أن أمتع ما فيها أنها 


فهذا الفريق الثالث لا يتأتى منه شكر النعمة لأنه لا يشعر بهاء ولا يتأتى منه 
الو ل د لأنه:ضير :شار عة الماء 
ولذته» وقد علمت أن مدار الأعمال المبرورة المقربة إلى الله على أحد محورين: 
إما الشكر أو الصبرء وهذا ال ل الله على نعمة الكثيرة ال 

يكرمه بهاء لأنه غير شاعر بها. 

فهذا القسم الثالث ينبغي أن يكون دون القسم الثاني في المنزلة للسبب الذي 

ل وس ال توق Ao‏ موي د EI‏ 
غالبا وى .بق الو ع ما ويها وتن بها ما افا انا عدم اوها قبن 


ملحق )١(‏ من رسائله لبعض إخوانه ¥ 


قل ذكرته لك» وأما عدم مخالفتهاء فلن أضحات هذه الحال لا احتيار لهم فيهاء 


إذ إنهم مأخوذون عن أنفسهم؛ مسلوبون عن اختيارهم, فلو نبهتهم لن يتنبهواء 
ولو حاورتهم وناقشتهم لن يفقهوا من دينك لهم شيعا. 

وقد أوحى الله إلى داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: 
ياداود» قل للصديقين» بي فليفرحواء وبذكري فليتنعمواء والله 
يجعل فرحنا وإياكم به. وبالرضا منه. أن يجعلنا من أهل الفهم عنه. 
وأن لا يجعلنا من الغافلين وأن يسلك بنا مسالك المتقين بمنة وكرمه 


آمين. 
لأي القسمين: الثاني أم الثالث» يستشهد ابن عطاء الله ما أوحي إلى داود؟ 
هو فيما يبدو شاهد للقسم للقسم الثالث» إذ هه و يأتي عقب التعريف به والحديث عنه 


ولا ومضمون القول عا هذا الفريق ثانياء إذ إن قوله: بي فليفرحوا 
وبذكري فليتنعموا يدل على أن المطلوب منهم ألا يفرحوا بالنعم» لا لذاتها ولا 
للمصدر الذي أتت إليهم منه» وإنما عليهم أن يفرحوا بالله لذاته وأن يذكروه 
أر بو بيته . 

ولحي حيو لهذا اللي ونام ابن ل داود على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام» إنما يأتي شاهدا حال القسم الثاني» إذ لا يتعين أن يكون 
فرح العبد بربه وحبّه له» لذاته» دون ملاحظة أي نعمة أو لطف يفد إليه منه» 
بل الراحح أن يكون ذلك لما يغمر العبد من نعمه وآلائه التي لا حصر لها. 
ا دل قو ل رمل اله ر و اا ا دفي ی وها 
يستدعي أن يعرف العبد قيم النعم وأن يكون مة كذ اذا بكم ا كي يكو 
ذلك سبلا إلى عبة الله. 


)١(‏ رواه الترمذي» واخاكم ي مدرك والصبراني من حديث ابن عباس. 


۳۹۸ الحكم العطائية (الجرء الخامس) 

نعم» ينبغي بالإضافة ]ل عة انمد ويد له أن غب ييا لاف اى لأنه 
رب يستأهل بربوبيته الحب والتعظيم» كما سبق بيانه من قبل. وهذه درحة 
المقريين من عباذ الله تعالى» أما محبنة العينك ربه لنعمه» فجامع مشترك يشمل 
المؤمنين بالله جميعاً. وعلى كل فإن من أحب ربه لربوبينه وعظّمه لذاته 
وتنعم بذكره» لاب أن يحب الله ويفرح به لما يغذوه من نعمه» من باب أولى.. 
إلا الذين غابوا عن أنفسهم وزجهم السكر بشهود الله في حال الغيبوبة والفناء 
عما سواه فلهم عذرهم الذي ينجيهم عن اللوم. 


مناجاة ودعاء 


إلهي أنا الفقير في غنايء فكيف لا أكون فقيراً في فقري؟ 


الإإنسان معرض دائماً لإحدى حالتين: إحداهما تلقي اكرام هن 
الله تعالى بإغنائه من فقر وتمتيعه بكل ما هو محتاج إليه سن امات 
المعايش. . 

الحالة الثانية ابتلاء الله له بالفقر والاحتياج» وزحه في حالة من 
العسر. 

فرءما خيل إلى من متعه الله بالحالة الأولى» أنه أصبح بذلك من 
الأغنياء والموسرين» وانتهت بذلك حاجته إلى الغير» وهذا التخيل يعد 
لدى النظر في الحقيقة من أحطر الغفلات عن التنبه إلى معرفة الذات. 

ولذا بدأ ابن عطاء الله مناحاته ودعاءه بالتبرؤ من هذا الوهم 
وتأكيد افتقاره إلى الله في كل الأحوال. يقول: يا رب إنني لفقير إليك 
حتى في حال إغنائك لي بالمال والمتاع ونشب الدنيا. ذلك لأن إغناءك 
لي حال عارضة أنت المتفضل علي بهاء رست لك اا نهنا إل 
كما لا أملك دفعا لها عني.. فكم أفقرت من عبادك بعد إغناء» و كم 
أغنيت بعد فقر. والحال العارضة بيدك أمرهاء وإليك قرار إقبالها 
وإدبارها. 

فيارب: إذا كنت» وأنا في حال استقبال مننك وعطائك» وإغنائك 
لي بتشب الدنيا ونعيمهاء فقيرا إليك لاستبقائهاء وإدامة إنعامك علي 
بهاء أفلا أكون فقيراً إليك عند إدبارها وزوالها؟!.. 


۳۷۲ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

إذن فشأني هو إعلان افتقاري إليك دائماء إن أعطيتني أو حرمتني» 
فلن اك عار E‏ لاك E‏ مواد اياف 
اا على أعتابك» أسألك إدامة ما اا به» والتفضل علي .نحي 
ما أنا محتاج إليه» فأنا في كل الأحوال عبدك المفتقر إليك. 


إلهي. انا الجاهل في علميء فكيف لا أكون جهولاً في جهلي 

من شأن الإنسان أن ينسب إلى نفسه العلم مما يتم إدراكه له من 
الأمور الكونية المحتلفة» فيقول: علمت كذاء وأنا عالم بهذا الأمر. 

ولكن التحقيق يوضح أن الإنسان لا يملك أن ينسب العلم بالشيء 
لواف لحم الع عه E‏ ان ري ل 
علمت هذا الأمر الذئ. كان ا أو أن يقول: لقد دققت في هذه 
التربة فعلمت أنها تربة جيرية.. إذ إن قوله هذا يعني أنه هو صاحب 
الفضل في إماطة حجاب الجهل بذلك الشيء عن فكره» وإحلال العلم 
به حله.. فهل هذه الدعوى منه صحيحة؟ 

إنها عند التحقيق دعوى باطلة» فهو لم يمط عن كيانه أو فكره 
حجاب الجهل الذي كان مسدلا عليه.. وإئما أماطه الله عز وجل عنه 
اردع ن يلم على ما ا عا فالعا ف ع لق عل 
الله سبحانه وتعالى» ولكنه أطلع عبده على ما شاء من علمه هو عز 
وحلء ألا ترى إلى قوله تعالى تعبيرا عن هذه الحقيقة ذاتها: «إوَلا 
00 بشياء مِنْ عليه إلا بما شا [البقرة: 7:0:5/5] فقك تسبي اللنه 
جنس العلم ل ذاته» ونسب إلى الإنسان الإطلاع الذي بمتن الله عليه 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء لكك 
به» فإذا أدرك الإنسان حقيقة ماء فبنور من علم الله أدركهاء وبقبس 
كن مكنا اكه تايس معنا كانه قلاف ع ساني ايا كان 

اذق كلس لمات ارا كان اذتقول» CT‏ العارة 
الصحيحة أن يقول: أعلمني الله كذا.. أي أكرمني بقبس من علمه 
وأطلعني على خافية من خوافيه. 

والدليل الظاهر على ذلك أن الإنسان الذي أطلعه الله على خافية 
من حوائي الكونء رعا سلبه الله بعد حين البصيرة التى أطلعه بها على 


تلك الخافية فعاد إلى سابق حهله.. وما أكثر الناس الذين يصدق عليهم 
في كل يوم هذا الأمر» بل هذه السنة الماضية في عباد الله منذ أقدم 
العصور. 

وهذا يعني أن الجهل بالنسبة لكيان الإنسان هو الأصل المتفق مع 
كينونته» وأن الإدراك والمعرفة كلاهما عارض غير مستقر لديه» 


2 


والقاعدة العلمية تقرر أن ما هو أصل في كينونة الإنسان» يظل ملازما 


5 


ع 


له لا ينفك عنه ولا يفارقه» فهو موصوف به دائماء وأن ما هو عارض 


إذن فحق لابن عطاء الله» ولكل إنسان» أن يناحى ربه قائلا: أي 


ربء أنا جاهل أثناء تمتعى .ما تطلعنى عليه من مكنون علمكء إذ هو 
وديعة تستلبها منى عندما تشاء» فكيف لا أكون جاهلاء بل جهولا 
حيال ما أحفيته عنى من أسرارك الكونية وعلومك الغيبية؟ 


يض الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

بإثباته» إنه الفقر المطلق قي العوز وفراغ ذات اليد والمتمثل في الجها 
والحاحة إلى بصيرة الهداية والرشد. 

إلهي إن اختلاف تدبيرك» وسرعة حلول مقاديرك. منعا عبادك العارفين 
بك عن السكون إلى عطاءء واليأس منك في بلاء 
عوامدز البتواء ,لظيو اق O‏ قم رقن سوم الاي ل 


00 إليه إلا وهي تتأهب لتودعه وتتخلى عنه» ومن ثم 


فلن يتأتى له أن يركن ويطمئن إلى حالة من أحوال النعيم موقنا أنها 
اومان كدي مم نوا يدع عليه اليأس من جراء ورود حالة من 


أحوال اس أو الضر» 57 بأنها يلاع مسقم بو كرب لا فرج بعده. 
قد يأسى للفة الذي يعاني منه» كم لكا ير حين من الزمن حتى 


ا E ARE‏ 
ألم به ثم لا يلبث أن يزول المرض وتما ا 


بنفسه الأمارة بالسوء. » فيقع من جراء في الضلالة والتيه» ثم ما هو 
ا 0 وإذا هو مهتدٍ مستقيم على طريق 
السالكين: 


ورعا سارت الأمور به على | لعكس :مدن ذلك: بينما هو يرفل ي 
لباس النعيم ويتقلب في مظاهر الترف والغنى» وإذا بالنعمة تقلصت ثم 
غاضت.. وإذا بالبؤس قد حل محلها دون سابقة توقع ولا إنذار.. 


وبينما هو يتمتع بنعيم العافية وتمام الصحة» إذا بالأوجاع تتسرب إليه» 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء ۳5 
وإذا بأمراض لا عهد له بها تنوشه ثم تحتل مكان العافية من جسده!.. 
ماهر م كان الامستوفيا كان قر امه تاؤرت السرم ا 
لنهيه» إذا هو متخا تحت سلطان النفس والهوىء تابع لخطوات 
الشيطان» غارق في يم المعاصي والآثام. 

وإنك لتجد هذه السنة الماضية في حياة الإإنسان, مائلة واضحة قي 
E‏ : قل الهم اللي بعالك لخدام ي ا ا فيا 
وتترع الُلكَ يمن قشاء وتر مَنْ قشاء وتلول نه ء بيك احير 
نك على کل شيء قدِيرك [آل عمران: 57/6 ؟]. 

فما العبرة التي ينالها الإنسان من هذه التقلبات التي يتعرض لها؟ 


TS OT e‏ اھا 
TT A 55‏ | يتجاو د 

بل يجب على العبد في حالة السراء أن يخشى مفائعات:الليل والأيام 
وأن لا يأمن مكر SE ad‏ يدعوه أن يديم عليه نعمة 
الستراعه أت لا يدل يها الضواء. 

كما يجب عليه في حالة الشدة والضراءء أن يكون شديد التفاؤل 
ردهن الأمل بان الله سكن رة نير 00 أمون “ديه أو شبرون 
دنياه. 

والمعنى التربوي في هذه التقلبات التى يتعرض لها الإنسان» هو 
التعلق بالله والاعتماد عليه» وعدم الركون إلى ما قد يأنسه 3 


5 
١س‎ 
3 


2 


۳۷٦‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
عافن ارين وا لد ساني انال تضق EAD‏ 
ويروح تحت شلطان که وقدره. 

فهذه السنة الربانية الماضية في عباد الله تعالى» .جما تحمله من عبر ومن 
معان تربوية» هي ما يتضمنه قول ابن عطاء الله رحمه الله ايا ربه 
عز وحل: «إلهي إن احتلاف تدبيرك» أي تبدل الأحوال في ملكك 
وملكوتك رروسرعة حلول مقاديرك» منعا عبادك العارفين بك عن 
السكون إلى عطاء» أي عن الاتكال على قدراتهم وعن الركون إلى 
انها وثمارها ورو الاس سنك فق بلا أي عدن اليأس مسن ر حت 
بسبب البلاء المطبق عليهم. 

وبوسعك أن تتبين هذه السنة الربانية كلها في قوله عز وحل: 
یسال من في ا يوم هو فِي شان ال 
٥‏ ] وهي شؤون يبديها E‏ و وا أي 
يظهرها لعباده على ساحة الواقع والتنفيذ» دون أن يحدثها من العدم 
على صعيد التقدير والتدبير» فهي مرسومة في علم الله وتدبيره من 
الأزل» ولكنها تظهر في مواقيتها تباعا أمام أبصار الئاس وتحت سلطان 


مدا ركهم البشرية الحديثة. 


إلهي» مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك 


لو قورن فضل الله عز وجل ونعمه لعباده» بقرباتهم التي يتقربود 
بها إليه وبواجب شكرهم له» لرأيت أن أكثرهم عبادة له وأدو ؛ 


على شكره مدينون لعظيم فضل الله عليهم منقلون تحت أعباء مننه 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء NY‏ 
ال اا ا ا ي 


بنعمه الوافدة التي لا تحصى إليهم.. وهل الطاعات التي يؤديها العبد 
لربه إلا بتوفيق الله له إليهاء وهل شكره على نعمه إلا مظهر من 
مظاهر فضل الله عليه؟ 

إذن» فشأن العبد التقصير في أداء حقوق E E RI‏ 
إمداده بالنعم المتنوعة التي لا تحصى دائماء واللؤم فيما اصطلح عليه 
متنا للف الفرزوة "تفي الوقاي قري ا ميية الوقاك حلنيف ف 
مكانها سمة اللؤم. 

إذا تبيّن هذاء فإن متقضى عبودية الإنسان لله عز وجحلء أن يأخذ 
الحياء من الله.مجامع شعوره» إذ يرى نفسه يسبح في يم متلاصم من 
نعم الله وإكرامه وهو معرض عنه أو مقصر كل التقصير في أداء 
حقوق الربوبية عليه» ولا فرق في ضرورة هيمنة هذا الشعور بين فئات 
الناس على احتلافهم» .عن فيهم الأنبياء والرسل والربانيون من عباد الله 
عز وحل.. ولقد كان من دأب رسول الله يي كثرة الاستغفار المنبئ 
عن شدة استحيائه من الله عز وجل وعن شعوره بشدة تقصيره في 
القيام بحقوق الربوبية عليه. 

وقد كان من دأبه أن يقول في استغفاره الذي سمي بسيد الاستغفار 
ر«.. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت». 

ومن شأن العبد إذ يجتاح مشاعره هذا الحياء من الله عز وجل لما 


یری من عظيم فضل الله ومنته عليه» مع ما يراه من شدة إعراضه عنه 


۷۸ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 


وتقصيره في حنبه» أن يصف نفسه باللؤم إمعا معانا 9 ي عراب يطصييرة 
وسوع حاله. وهذا ما عناه ابن عطاء الله إذ تضرع حكن E‏ 


إلهي» مني ما يليق بلؤمي» ومنك ما يليق بكرمك. 


إلهي» وصفت نفسك باللطف والرأفة بي» قبل وجود ضعفي» أفتمنعني 
منهما بعد وجود ضعفي؟ 

وعد الله الرحمة بعباده واللطف بهم» قي الأزل» قبل أن يخلقهمء 
ل في عالم الذر» فقال عز ه وجل: #کتب 
ر ۴ '٠‏ نفسيه الرَّحْمَة) [الأنعام: ١/٤٠د)»‏ وقال : #إن ال بالناس 
لرَؤُوفٌ رجيم [البقرة: :41 ]١‏ وقال: لإ لل كنل RE‏ 


[النساء: 95/14]. 


e‏ | الضعف والعجز» وسلط 
POE‏ ب وهما النفس 
e ll‏ الذي يجري من ابن آدم E‏ موقال :عر 
من قائل» منبئاً عن ذلك: ولق الإنساڻ ضَعِيفاًيه [النساء: ٤‏ /۲۸] 
وقال: الق 5 الإنسان 2 کید [البلد: ۰ .]٤/۹‏ 
قبن الب الغو نعف E‏ عاد عاق وأكد هذه 
الفنفة لد كن من رق إلا تأکیدا لقرار رحمته به وتلطفه بذ 


المكنون» قبا أن E E‏ الي را ولا قوة؟ 
إنها إذن لحقيقة تغر ف الأنسان بان ميتس كن الرجاء لزنه يل 
حلاله يسأله إنحاز e tT‏ ار 


به. 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء ۷۹ 


وليس الدافع إلى هذا الرجاء ريبة من العبد في إبحاز الله الوعد الذي 
قطعه على نفسه» و كيف يرتاب العبد في هذا الذي ألزم الله به ذاته 
العلية» وهو قرار غيبي أزلي ألزم الله به ذاته قبل وجود الإنسان مقيدا 
افد ال ر و وها هر الوم رع بق ارال جره 
Ea BS a‏ 
العون إليه واللطف به إذ كان لا يزال وهماً في رحم الغيب» ثم 
ينمحى ويبطل بعد أن ظهر في عالم الوحود كتلة من الضعف والحاجة 
E TRT‏ 


2 985 . : 59 0 
فيه ضعفه» ومن ثم فلم يكن له لسان يدعوه به أو يستر مه ويشحو به 


م ی 


01 


إليه ضعفه وفقره» ثم ينطوي قراره هذا وينسخ بعد أن أكد وجوده 
ضعفه» وبعد أن توحه إليه بلسانه الشاكي وبعينيه الباكيتين» وبكفيه 
الممسوطتين» يست رحمه لضعفه» ويستمطر عونه ولطفه» لكشف 
ضره؟!.. 

تلك هي ترجمة تساؤل ابن عطاء الله في مناحاته إذ يقول: إلهي 
وصفت نفسك باللطف والرأفة بي» قبل وحود ضعفي» أفتمنعني 
منهما بعد وحود ضعفي؟ 
إلهي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة عليء وإن ظهرت 
المساوئ مني فبعدلك, ولك الحجة علي 

لا ربت أن عفد المحاسو :فق اة الان 85 کانت» هي 
الفطرة التي فطره الله عليهاء وإنما فطر الله الإنسان على نعمة الإتمان 
به والدينونة بنسبة العبودية له وتتفرع عن ذلك محاسن أخلاقية 


۳۸۰ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
وسلو كية شتى» إذن فالمحاسن الإيمانية والأحلاقية والسلوكية كلها إنغا 
تظهر قي حياة الإنسان بفضل من الله إذ تكرم وامتن بها عليه. 

أما المساوئ» فلا ريب أنها مناقضة لمقتضيات الفطرة التي أنعم الله 
بها على الإنسان» إذن فهي صادرة من رعوناته» وليست كما قد يظن 
آتية بتسليط من الله عليه» وصدق الله القائل: ما أصابك من حسنة 


Xx 


3 


۶ 3 


فين الله وما أصابك عله سيئة فين نفساثك وأرسلناك اناس رسولا 
وكفى بالله شهيدا [النساء: .]۷۹/٤‏ 


ولكن» فمن أين حاءت الرعونات؟ 

إنها آتية من مصدر واحد» هو الاستكبار على الحق.. ومعاذ الله أن 
يكون هو الذي ألهم المستكبرين من عباده آفة الاستكبار.. ولكن 
أفيكون لغير الله سلطان على الإنسان حتى يقاوم الفطرة الإبمانية 
المودعة فيه ويغالبها حتى يتغلب عليها؟ 

الجواب عن هذا الاستشكال يحتاج إلى بعض التفصيل» وبيانه أن 
أمناين لار ق كيان الي فلاف مكفيك ارده ا مخ 
نعمة الشعور بالذات كي يحمله ذلك على رعاية ذاته والاهتمام بها 
ورد ما قد يطوف بها أو يتهددها من أنواع الأذية والأخطار» فهي 
نعمة من أجل النعم التي أسداها الله إليه. ولكن الشيطان عمد إليه 
فنفخ فيه هذه الصفة المفيدة في أصلها وحولها في نفسه من حراسة 
الذات وحمايتها إلى الاستكبار على الآخرينء بل إلى الاستكبار بها 
على الله» وقد كان بوسع الإنسان الذي نال منه الشيطان هذا المنال» 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء ۳۸1 
أن يستجيب لوصية الله له إذ نصحه فقال: وما يُنرغنك مِنَ 
الشيطان نر غ فاستعذ بالله© [الأعراف: ]٠٠٠/۷‏ وإذا هو متحرر من زيغ 
الشيطان و کیده» ولكنه أعرض عن نصح خالقه ومولاه واستسلم 
لعداوة الشيطان و کید فمسخت تلك الطبيعة الخيرة في أصلها لديه 
وتحولت إلى عتو واستكبار. 

فإذا تخلى الله عن الغيد الذي :قعل هذا ةة فاا لاله عاك 
الله.مقتضاهاء ولله عليه الحجة بذلك يوم القيامة. 

ل يفال: ولكن الله هو الذي سلط الشيطان عليه» أحل» لا تقال 
ذلك لأن كيد الشيطان ضعيف» ثم هو كيد مضمحل وزاهق بممحجرد 
أن يلس فيه إل الله هنو وخ :دلو تاملك فت أل تقلط الله 
الشيطات على اسان ليس إلا أداة تكد كر لله بات يفر إلى لاه ويكون 
كثير الذكر له والالتجاء إليه. 

فهذا هو معنى قول ابن عطاء الله: «إلهي إن ظهرت المحاسن مني 
فبفضلك ولك المنة علي. وإن ظهرت المساوئ مني فبعدلك؛ ولك 
الحجة علي». 
إلهي كيف تكلني إلى نفسي وقد توكلت لي؟ وكيف أضام وأنت الناصر 

يقول الله تعالى: الله ولي الذِينَ آمَنوا يحرحُهم مِنَ الظلمات إلى 
النور [البقرة: ]٠٠۷/١‏ ويقول: ألا تتجذوا مِن دونى وكيلا» 


[الإسراء: ]5/1١‏ ويقول: فوم يت و كل على الله فهو حَسسْبّة)» [الطلاق: 


ربع الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
O‏ رد ور قدا بر SS‏ 
و من الكلاءة والرعاية والحماية من كل ما يتهدده من السوء.. 
كيك وهو ردد قنول "الله له ول #إنما 7 ٤‏ لل [المائدة: 
٥‏ ولیس موكولاً مه رع ترم وي اسن إن 
قوله عز وحل: ارس یت وکل عا ا حسبه 4 [الطلاق: ٠١‏ /۳]. 

فهذا ما يعنيه ابن عطاء الله باستفهاماته الإنكارية» إنه يقول: أي 
رب: حاشاك أن تكلني إلى نفسي وقد كفيتني رعايتي التافهة لها عا 
ألزمت ذاتك به من رعايتها وحمايتها في كل التقابات والأحوال. 
وحاشاك أن تتخلى عني وتتركني للضيم وأنت القائل: ليس /ْ 
بكافي عَبده [الزمر: 5/98م» وأنا عبدك المقرّ بذل عبوديتي لك 
والمعتز بشرف انتسابي بالعبودية إليك» وحاشاك أن تخيبسي في رحاء 
أطرق به بابك وقد كنت ولا تزال إلهي الحفي بي. 

فكيف وأنت تراني واقفا على بابك مترامياً على أعقابك» ملتصقا 
بساحة إكرامك وحودك؟.. بل كيف وأنت تعلم أنني لن أحيد عن 
بابك قط» ولن أكف عن مد يد المسألة إليك في عسر ولا يسرء ولن 
أكل من بث أحزاني وفاقتي إليك ومن تضرعي الدائم بين يديك؟ 

ولكن أليس في الناس من يكلهم الله إلى أنفسهم فينزل بهم الضيم 
ويحيق بهم الهوان؟ 

أحل في الناس من هم على هذه الشاكلة»؛ ولكنهم الذين تجاهلوا 
لطف الله وعنايته بعباده» فاعتمدوا على أنفسهم» ووكلوا أمورهم إلى 
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ما توهموه من قدراتهم» فوكلهم الله إلى أنفسهم فكان عاقبة أمرهم 
کو ای عرف فوم وان عاو كه ود وكات ا و اله 
عز وجلء فلسوف يكون في حمى الله وتوفيقه دائماء ولعلك تذكر في 
OE EEE‏ ا يقول فيها ابن عطاء الله: ررتحقق بأوصافك» 
بمدّك بأوصافه..» 


ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك. وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل 
إليك» أم أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليكء أم كيف أترجم إليك بمقالي 
وهو منك وإليك» أم كيف تخيب آمالي وهي قد وفدت إليكء أم كيف لا 
تحسن أحوالي وبك قامت وإليك. 

يقول ابن عطاء الله: ها أنا اتخذ من افتقاري إلييك وسيلة لرحمتنك 
بي» ولكن المحوسّل به إليك ينبغي أن يكون قريماً منك» وهيهات أن 
يكرت فقوي الذي انوس ننه رليك قري سنك ھا عن ن 
فإنك أنت الغني بذاتك عن كل شيء وإنني الفقير بذاتي إليك في كل 
ي 

5 التوحه إليك» دون وسيطء فأشكو 
إليك حالي؟.. ولكن حالي لا تخفى عليك» وهل عرضها عليك 
بالرحاء والشكوى إلا ذهول مني عن علمك بها وذهول مني عن بالغ 
رغنك اي 

بل بأي موجب أعبر لك عن حالي التي أعاني منهاء بالكلمات 
التي أصوغها وأحاطبك بهاء وإنما تصدر كلماتي هذه من إلهامك لي 
وعونك بي» فهي منك عونا وتوفيقاء وهي إليك نهاية ومآباً؟ 


3 الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

وأنى لآمالي المقبلة إليك أن تخيب» وهي قد وفدت إلى ساحة 
فضلك وإحسانكء ووقفت على باب جودك وإكرامك. 

أما أحوالي التي هي معقد آمالي برحمتكء فهل قام أمرها إلا 
برعايتك ولطفك؟ وهل نعمت بها إلا بتدبيرك وقدرتك؟ فكيف 
أرتابة اق دروام رعا قف لها والشمران طك ها تم إنهينا بتك قات 
في تحقيق أسباب معايشي» وإليك مآلها يوم تشهد بين يديك على 
عجزي وبالغ ضعفي.. وهذا هو مصدر يقيني في استمرار لطفك بحالي 
واستغنائك بواقع ذلي عن مقالي. 
إلهي ما ألطفك بي مع عظيم جهلي» وما أرحمك بي مع قبيح فعليء 
إلهي ما أقربك مني وما أبعدني عنكء إلهي ما أرافك بي فما الذي 

كلمة اللطف تعني في أصلها الدقة والخفاء. وتوصف السروح 
بالاظت لخقاتها؛ ويوضق السيم أيضا باللطق لدقته وححفاقته: قاذ 
أطلق اسم اللطيف على ذات الله فإنه يعنى تارة اللطيف في ذاته 
ويعني تارة أخرى اللطيف بعباده. ا و و 
حاف عن الأعين لا تدركه الأبصار؛ وأما EE‏ ا فلأنه 
فرع الما ل فی هال اع ليع و ف الس عيدو ا 
يدرك حفايا جماله هذه إذ تكون مسستورة بغطاء المحن والمصائب» 
العلماء الراسخون في العلم» ونظراً إلى أن ابن عطاء الله يتهم نفسه 
باجهل والعجز عن تقدير مظاهر لطف الله به والتنبه إليهاء يقول في 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء FAS‏ 


مناجاته هله إلهي ما ألطفك بي مع عظيم جهلي. أي إن ا أن 
أرى المحن التي قد أبتلى بهاء ولا أرى المنح المحبوءة في طواياهاء وما 
ذلك إلا لجهلي. 

أما كلمة الرحمة فهي تعني في أصلها رقة نفسية تبعث صاحبها على 
التأثر لما يراه من مظاهر البؤس والفاقة لدى الآخرين» ومن نم تدفعه 
إلى رعايتهم وتقديم يد العون لهم. 

فإذا أطلق اسم الرحيم على الله عز وجلء فهو يعني النتائج التي 
تبعث عليها مشاعر الرقة» من اقا الحماية والرعاية والعون لذوي 
الحاجة» وهی من الوضوح .مكان. لا تحتاج ل دقائق علم بها ولا اى 
مزيد تأمل فيهاء وإنما تتطلب الإقرار بها والشكر عليها. 

ونظرا إلى أن ابن عطاء الله يتهم نفسه إزاء رحمة الله به بالغفلة عنها 
والإعراض عن شكر الله عليهاء يقول في مناجاته: «وما أرحمك بي مع 
قبيح فعلي)» اي إن دابي ال اتلقى مظاهر الر حمة من مولاي عز وحل» 
مع انشغالي بها عن شكره. 

والقرب في معناه اللغوي معروف» ونقيضه البعد» وكلاهما يعنى 
ققاا تق لكان لديو رك الع اللطلوت قرنيه و اجان ع 
وهو في ذات المولى جل جلاله غير وارد» فهو منزه عن التنقل من 
مكان لآحر» كيف وهو خالق المكان. 

وإتما المراد بقرب الله من العبد علمه بحاله وبسائر تقلباته» ودوام 


إمداد الله له .عقومات الحياة وأسباب العيش والحول والقوة لحظة 


ام الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
فلحظة.. أما المراد ببعد العبد عن الله» فهو ذهوله عن كونه يحيا 
ويعيش في قبضة الله و نحت سلطانه وحکمه» واحتجابه عن سلطان 
الله ورقابته له بشهواته وأهوائه ودنياه. 
فهذا ما يعنيه ابن عطاء الله بقوله: إلهى ما أقربك منى وما أبعدنى 
عنك. وذلك هو شعور العبد تحاه ربه» مهما أوغل في الطاعات وزاد 
ا إنه كلماا E‏ على النهج وتقربا ف اجى 
Esl a‏ الله بالنسبة لما يعلمه من شدة 
قرب الله منه بالمعنى الذي N‏ 
ثم إنه لسؤال عير هذا الذي يقوله مؤكدا شدّة قرب الله منه مع 
احتجابه هو عن الله عز وحل: إلهى ما أرأفك بى فما الذي يحجبنى 
00 الله قريب منه بالرأفة الشديدة به في كل الأحوال وف 
ئر التقلبات» ويظا ل هو مع ذلك محجوبا عنه مشغولا بأوهامه 

تخدوعا كينو ته واستقلالية انه 

وإنه لعجب يقود كل عارف بالله إلى هذا السؤال: إلهي ما أرأفك 
إلهي قد علمت باختلاف الانا ر وتنقلات الأطوار أن مرادك مذ مني أن 
تتعرف علي في كل شيء» حتى لا أجهلك في شيء. 

إلهي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمكء وكلما آيستني أوصافي 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء PAY‏ 

يقول ابن عطاء الله: لقد علمت أن الاحتلافات الطارئة على 
مكوناتك من صيف وشتاء وليل ونهار ونور وظلام وبرودة وحر.. 
وأن التطورات الطارئة على أحوال عبادك من شدة ورحاءء وعافية 
وبلاء وتسر وعشو كل لق مار لانت الكشيرة :و كانت 
المتنوعة» وأنك تدعوني من خلال التأمل فيها إلى أن أتخذ من كل ذلك 
مرآة أستبين فيها سائر صفاتك وأنواع جلياتك» وأن أرى سلطان 
LG‏ لوه ك من حلال تقلبات 
الدنيا وتبدل أحوال الناس فيهاء معنى قولك کل زم ر في د شان 
[الرحمن: ]۲٠/٠١‏ إنها في الظاهر شؤون مخلوقاتك» وهي في 1 
ليست إلا عناوين شتى على جليل صفاتك وجميل صنعاك وعظيم 
آلائك» فأسألك اللهم أن توفقني لأكون كما تحب» أراك في كل شيء 
ولا أحهلك بي شيء 

ثم يقول رحمه الله تعالى: إلهي» كلما أحرسني لؤميء أنطقني 
كرمك» وكلما آيستني أوصافي أطمعتني مننك. 

اللؤم مقابلة المعروف بنقيضه» ومقابلة الإحسان بالإساءة. والشأن 
في الإنسان البصير بحاله والمقرٌ.ما هو عليه أن يذيبه الخحل من توارد 
نعم الله عليه» مع إعراضه عن شكره وتقصيره في أداء حقوق الربوبية 
عليه ومبادرته إلى E‏ ند كان E‏ 
الإنسان ويا كانت رتبته في مدارج السالكين. 

وم :هذا الشعور الذى بد أن يساورة» أل ره ا عن 
0 إلى الله بالمسألة والدعاء» إذ كيف يسأله أن يحقق له مطالبه 

له المثوبة وأن يكرمه .منزلة المقربين »وهو يعلم من نفسه مدى 


۳A۸‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
تقصيره في أداء حقوق الله عليه» وقي شكر نعمه التي تطوق بالمنة 
عنقه؟. 

ولكن علمه بواسع كرم الله» ويقينه بصفحه عن الذنوب 
والأخطاء وبأنه حل حلاله غني عن طاعات عباده» يذهله عن لؤمه 
وسوء حاله» ويغريه بالتوحه إليه وعرض حاجاته عليه. 

ومقتضى الصفات التي يعلمها الإنسان من نفسه» من سمة العجز 
التي لا تفارقه» والغفلة التي هي دأبه» والأنانية التى تنسيه عيوبه وتغريه 
بحب المحمدة» أن تبعث في نفسه اليأس من صلاح حاله ومن قبول الله 
له» ولكن تذكره لمنن الله التي تتوالى عليه دون انقطاع على الرغم من 
عد a GS‏ الريك فق متته بو e‏ 
SEA‏ ور عله هاي" E ES Sl‏ 
عن سوء صفاته» وانبهاره بالمنن الوافدة من الله إليه من كل حدب 
وصوب. 

وللإنسان إذ يتجاذبه هذان الشعوران: شعور بسوء حاله» ويقينه 
بواسع كرم الله وفضلهء حالتان اثنتان لاد أن يتعرض لكل منهما: 

إحداهما حالة الخجل من الله عز وحل» فهذه ل 
الدعاء وتمنعه من بسط يد الحاجة والرجاء؛ وهى NOE‏ لسوت 
الفضيل بن عياض» يوم عرفة بطولهاء لذ كان النائن شون بالمسألة 
والدعاءة و كا وده و ضا فيد جد كله ل معطو ركاه نعي 
إذا حانت ساعة الدفع إلى المزدلفة رمق بطرفه إلى السماء قائلاً: 
واحجلتاه منك حتى ولو صفحت علي» ولم يزد عليها. 
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الخالة الثانية هي تلك التي يذهل فيها السالك عن أوصاف نفسه» 
بأوصاف مولاه ومظاهر كرمه ولطفه. فيغريه ذلك بالإلحاح في الدعاء 
وبسط يد الرجاء. 

ولعل الأليق بعبودية الإنسان لله» أن تتلاقى الحالتان في مزريج 
شعوري واحد» كما يدل عليه صنع ابن عطاء الله» بل حاله التي هي 
مزيج من الحالتين معاً. نالو ل عنديد كما ل ی كلمن شرن 
لؤمي أنطقني كرمكء وكلما آيستني أوصافي أطمعتني مننك. 
إلهي من كانت محاسنه مساوئ» فكيف لا تكون مساويه مساوئ»› ومن 
كانت حقائقه دعاوي» فكيف لا تكون دعاويه دعاوي؟ 

مراد ابن عطاء الله بالمحاسن ما قد يتقرب به إلى الله من العبادات 
والقربات» كالصلاة والصوم» والأذكار» والصدقات ونحوها.. 

ومعنى كونها مساوئ في نظره» أنها ليست خالية عن الشوائب» 
وليست من الكمال في طريقة أدائها بحيث تتناسب مع مقام الربوبية» 
فهو يرى أن صلواته التي يصليها مشوبة بالغفلة معيبة بالنقصان» وأن 
سائر قرباته الأخرى من حج وصوم وزكاة وصدقاتء مثقلة بأعباء من 
حظوظ النفس. فهي في الظاهر محاسن مطابقة لأمر الله» ولكنها في 
الباطن مساوئ» لأنها فارغة عن المضمون الذي يرضي الله تعالى؛ 
بسبب ما يشوبها من النقائص والغفلات وحظوظ النفس. 


.۳4 الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

فإذا كان مآل المحاسن» بعد تمحيصها ودقة النظر فيهاء أن تتحول 
إلى مساوئ لعدم كفاءتها لحقوق الربوبية» فإلام سيؤول إذن حال 
المتتاوقع الي اهن :مساو ف كل من الظاهر والباظنمعا؟ .. 

والمقصود من هذه المقارنة الوقوف بقدر كبير من التحوف أمام 
الذنوب المختلفة» التي عبر عنها بكلمة «المساوئ» ومن الحذر من 
العقاب الذي سيتعرض صاحب هذه المساوئ له. وإنما تتجلى 
موجبات هذا التخوف والحذر الشديدين منهاء لدى المقارنة بينها وبين 
ما هو محاسن بحسب الظاهرء فإذا تبين لدى النظرة الفاحصة أنها 
لبسنة في المال الد برق مه إلى الله الا جموعة نفاسد» إذ الحاقد 
بصير والرب جل جلاله لا ينظر إلى الصور والأحسادء بل إلى طوايا 
النفوس والقلوب» فماذا ستكون إذن عاقبة المساوئ إذ تؤول إلى الله؟ 
وَإذا لمرينات لظاهر المحاسن أن تكون شفيعا للزغل الذي في باطنهاء 
فأي أمل يبقى في أن يتجاوز الله عن المساوئ التي لا وجه للتحسين 
فيهاء إذ هي مساوئ فيما حفي وما ظهر منها؟.. 

ومراده رهه الله بالحقائق» ما قد يقرره في حق نفسه» من كونه 
في A a‏ واف E‏ 

يقول رحمه الله: إني لأنظر فيما أدعيه في حق نفسي من الأمور أو 
الصفات التي أعدها حقائق ثابتة» ولكن سرعان ما يتبين لي أنها 
ليست إلا دعاوي يعوزها التحقيق. 


ملحق ١؟)‏ مناجاة ودعاء ak‏ 


إنني أدعي محبة الله وأراها في نفسى حقيقة لا تقبل الريب» ولكنى 
إذا ا الدلائل والبراهين» تخوننی الأدلة وأحدنى أمام دعوى 
عريضة لا يوجد ما يؤيدها. 


وإنني أدعي طاعة الله في كل ما قد أمر به ونهى عنه» ولكني إذ 
اة فأتلمس الأدلة والبراهين» أجدنى بعيدا عن طاعته متورطا في 
كثير من معاصيه الظاهرة أو الباطنة.. ذلك هو شأنى في سائر الحقاتق 
ان ادها اسي 

ترى كيف تكون إذن حالي مع الله غداء حيال الدعاوي الكثيرة 
التي أزعمها لنفسي دون أن يكون لها ظل من الواقع والحقيقة. كأن 
ا لتفسيق الالء وأنا مشدود إلى النتقائص» أو أن او لنفسى 
إلهي حكمك النافذء ومشيئك القاهرةء لم يتركا لذي مقال مقالاًء ولا لذي 
حال حالا. 

رب إنسان يتحذ لنفسه القرار الذي يريد ويتبعه بالتنفيذ والعمل 
اللازمين» وقبل أن يعلن بين الناس والأقران وصوله إلى ثمرة قراره 
ونتيجة سعيه وعمله» يسبقه حكم الله وقضاؤهء فيلغى قراره اللاي 
اتخذه» ويبطل ثمرة حهده وسعيه» ويتجلى من ورائه ما قد أراده الله 
ف سابق غيبه وما قد قضى به في سابق علمه. 


ورب إنسان تعتريه أحوال تحذبه إلى الله رقابة أو تعظيما ومهابة أو 


ك 


علما وكشفاء فلا يشل في أنه من عباد الله المجتبين» فما هو إلا أن 


۳۹ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
يسبقه الكتاب: و تغلب علي فنشيفة الله القاهرة: وإذا هو شاز دق 
التائهين. 

إذن» فمن هذا الذي يستطيع أن يستوثق من نتائج ج وأ 
اکا سعيه» ومن هذا الذي يستطيع أن جزم بصلاح حاله 
مع الله وأن يطمئن إلى حسن ا كي على الأحوال التي يكرمه 
الله بهاء أو على الألطاف التي بمتعه بها؟ 

وهذا الذي يقرره ابن عطاء الله هو الذي يدل عليه قول رسول 
الله ة: «..فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيد حلها»”' . 

لعلك تظن أن ابن عطاء الله ألغى بهذا الكلام إرادة العبد وأبطل 
احتياره» وف ذلك من الإشكال ما فيه. 

والحق أن كلام ابن عطاء الله هذاء ليس فيه مما يتعلق .بمسألة التسيير 
والتخيير إلا ما قد تراه من ذلك في قول رسول الله وق: «فوالذي 
نفسي بيده إِنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة..» الحديث. 

فاعلم أن الكتاب إنما يسبق بالإسعاد» في حق من تعرض لرحمات 
الله ولطفه» وإنما يسبق الكتاب بالشقاء والإهلاك» في حق من تعرض 
لمقت الله وعذابه. 


(۱) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود. 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء 4r‏ 
ذلك لأن من نشا مستقيما عل بطاعة الله فيا ظل غبودشة لله 
لا ينطوي قلبه على كبر ولا زغل» لن يزيده الله إلا استقامة على 
طاعته وحماية له من الشيطان وكيده. كيف لا وقد ألزم الله ذاته العلية 
بأن لا يضيع جهود عباده الملترمين بأوامره الخاضعين لسلطانه» فقال: 
لإفاستحاب لَه رهم أني لا أضِيع عَمَلَ عا بل مِنَكُمْ يِن ذكر أ 


شی آل عمران: 142/۳[ وقال: إن ا امنوا وعدن الصالحات 
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ا 


إنا و ري ا زالكيف: .]۳١/٠۱۸‏ 

ويصدق هذا على حال من زلت به القدم وتورط في بعض المعاصي 
والأوزار بدافع من الضعف الذي ركب في كيانه والأهواء التي سلطت 
عليه» فالشأن فيه أن تسوقه حاله إلى الأسى وإل| الخجل من الله تعالى» 
وأن يدفعه ذلك إلى مد يد الرحاء إلى الله تعالى أن يصفح عنه ويتجاوز 
قن اتؤسور تنه توت الله عليه ويصفح عنه؛ فهذا وأمثاله ممن 
يصدق عليهم قول رسول الله ود «والذي نفسبي بيده إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيعمل بعمل 
أهل الحنة فيد خحلها». 

أما من انطوى قلبه على الاستكبار وترسخ ذلك في كيانه» فإنه قد 
يكون ذا صلاة وصيام ونسك» ولكن شيعا من ذلك لا يفيده» والشأن 
فيه وقي أمثاله أن يختم له بخلاف ما كان يظهر به أمام الناس من نسك 
وقربات. وهو من المعنيين بقوله ي: «..وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 


۳44 الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها». 

إذن فمشيئة الله القاهرة وحكمه المبرم» يفسرهما قول الله تعالى: 
إن اين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالِحات إنا لا نُضِيعٌ ار من أَحْسَّنَ 
عملا [الكهف: ]20/1١8‏ وقانونه القاضي بالصفح عمن تقرب إلى الله 
بذل العبودية له» والقاضي بإحباط قربات المستكبرين وإهدار نسكهم 
وطاعاتهم» لا يستلزم قسرا ولا إكراهاء بل إن مشيئة الله القاهرة في 
ميق المت اه و ا لا بم دن ثر الب أن اب 
إلهي كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتهاء هدم اعتمادي عليها عدلك» بل 

من شأن كثير من السالكين إذا حالفهم التوفيق في أداء الطاعات 
والابتعاد عن المحرمات» أن يعتمدواء فيما يتأملونه من مثوبة الله 
عليها. 

ولكن لو تأمل السالك في قيمة الطاعات التي يؤديهاء وفيما يقابلها 
من نعم الله الوافدة إليه» وقي توفيق الله له في أدائهاء وفي تفضله عليه 
إذ شرح صدره له وحببها إليه» لعلم أن ميزان العدالة الإلهية» ييل 
طاعاته كلهاء مهما کثرت» إلى هباء» في جنب ما قد غمره الله به مسن 
نعمه التي لا تحصىء والتوفيق الذي أكرمه به والمعونة التي متعه بهاء 
وعندئذ لاب أن تضؤل قيمة طاعاته كلها أمام نظره ولايد نوهد 
بالاعتماد عليها الاعتماد على كرم الله وفضله. 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء د ۳۹ 


فهذا هو الشعور الذي يساور ابن عطاء الله إذ يعبر عنه في مناحاته 
هذه قائلا: لهي كن من طاعة بنيتها وحالة شيدتهاء هدم اعتمادي 
عليها عدلك؛ بل أقالني منها فضلك». 

ويتمثل أدب العبودية لله في هذاء في أن ينهض السالك إلى أداء ما 
قد كلفه الله به من أداء الواجبات والابتعاد عن المحرمات» والسعي 
إلى أداء النوافل والقربات» فإذا حالفه توفيق الله له في ذلك» عاد 
فتجرد من أوهام حوله وقوته» ومن الاعتداد بطاعاته والاعتماد عليهاء 
متأملاً صفح الله عن تقصيره» ا إدحاله في اا و کا 
وإلحاقة بالصالحين من عباده. 
إلهي أنت تعلم؛ وإن لم تدم الطاعات مني فعلا وجزماء فقد دامت محبة 
وعزما. 

يشكو ابن عطاء الله إلى الله تعالى من عجزه عن القيام بالطاعات 
على الوجه المطلوب» سواء من حيث إتقانها أو من حيث المداومة 
EÊ‏ لمعا اله نوق مود اللدتو aS‏ تسد اليم ان 
ذلك علمه عز وجل بأنه» وإن قطعه العجز عن المداومة عليها أو عن 
حسن القيام بهاء فهو كان ولا يزال محباً لأن يقوى على إتقانهاء 
ارما ع لوا انكف ال هة > على :دوام ادها 

واعلم أن هذا الذي يناحي ابن عطاء الله به ربه» لا يدل على كونه 
مبتلى بعدم الدوام على ما يؤديه من الطاعات» أو على أنه لا يؤديها 
على وجهها المطلوب. وإنما هو شأن العبد إذ يقارن بين مظاهر إحسان 
الله إليه وإنعامه عليه» ومظاهر طاعاته وقرباته» فلا يعود من ذلك إلا 
بالخجل من الله تعالى» إذ يرى تفاهة طاعاته وانقطاعه عن واحب 


الدوام عليهاء في مقابل مظاهر فضل الله عليه ونعمه الدائمة التي لا 


وقد علمت» هما مر بيانه في أكثر من مناسبة أن العبد كلما ازداد 


- 


ف الله ازداد شعورا بتقصيره ورؤية لتفاهة طاعاته. غير أن 
المحب لله عز وجل يظل يعرّي نفسه بمشاعر حبه لله ويستشفع هما 
يعلمه الله من حاله ومن رغبته في أن يزداد قدرة على أداء المزيد من 
طاعاته» وقدرة على الاستقامة عليها والانضباط الدائم بها. 
إلهي كيف أعزم وأنت القاهرء وكيف لا أعزم وأنت الآمر؟ 

ينبغي أن يكون للسالك إلى الله حالتان لا تنفكان عنه» إحداهما 
الاستسلام لقهر الله وسلطانه» والأحرى الانقياد لأمره وتكاليفه. 

أما الحالة الأولى فتنبثق من علم العبد .عمل وكيته المطلقة لله تعالى» 
وبأن لا حول ولا قوة له إلا به» فهو بالله وحد وبه يستمر وحوده» 
وبه يعقل وينطق وبه يتحرك ويغدو وبروح. 

وأما الحالة الثانية فتنبثق من الخطاب التكليفي الذي خاطبه الله به 
عن طريق رسله وأنبيائه» مُعلماً وآمرا ناهيا. 

ولا تتكامل عبودية الإنسان لله إلا بهيمنة كل من هاتين الحالتين 
ا ل ا فمن ظن أنه يملك مع الله 
حولاً وقوة» وأن له وحودا إلى حانب وجودهء فقد وقع في خاضة 
الشرك والعياذ بالله عز وحل.. ومن تاه مشاعر عجزه ولا شيئيته عن 
التكاليف التي خاطبه الله بها وأقدره على أدائهاء فقد وقع في مخاضة 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء كل 
الزندقة» وفرٌ بدعوى عجزه من الاستجابة للتكاليف» إلى استعمال 
قدرته التي وهبه الله إياها في ارتكاب المحرمات والموبقات. 

فإن شئت» سميت الحالة ١‏ الأولى حقيقة تتجلى في الاعتقاد» وسميت 
الحالة الثانية شريعة تتجلى في تلقى التكاليف والانقياد لهاء وإن شئت 
سیت اة الأول فش ا بالله ي قوله تعالى : و 


إياك 
نسنْتعِين وه [الفاتحة: ١/ه]‏ وسميت الحالة الثانية موقف العبودية أ لله في قوله 
تغال: ياك نعبد [الفاتحة: ١/مع].‏ 

زغ هائين الحالفين يعبر ابن عطاء الله ى ساخحاتة هذه قافا اله 
كن اع وأنت القاهر» وكيف لا أعزم وأنك الامر؟ 


وسبيل الخروج من هذه الحيرة» هو العزمء ا لأمر الله 


مع 
م _ 
الاستعانة به واستمداد التوفيق منه» وهى الحصيلة التى ينتهى إليها في 
حير نه هده. 
إلهي ترددي في الاثار يوجب بعد المزارء فاجمعني عليك بخدمة توصلني 
إليك. 


المراد بالآثار» آثار صنع الله» وهي المكونات المختلفة» والمراد ببعد 
امزار طول الطريق الموصل إلى الله 

يقول» رحمه الله: إلهي إن توحهي إلى المكونات للاستدلال بها 
عليك؛ يجعل منها حجابا بيني وبينك يُتطلب اختراقه» وإنه الحجاب من 
الطريق طويل» فما أكثر ما يخوض الباحث عن المطلوب في الطرق 
الموصلة إليه» فتلتوي عليه السبل وتتعرج أمامه المسالك» ولرمما قضى 


۳4۸ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
من التواء سبل المكونات الهادية إليك» فأكون كالظمآن يرى التماع 
الماء أمامه يبرق على البعد» وهو محجوز عنه بالسبيل الطويلة الموصلة 
إليه . 

فهلا جمعتني عليك يا ربي» دون حاجة إلى اختراق سبل المكونات 
E‏ كانم فيك للضي له اكفاك العلينة وققة سه بيذ 
يديك بحذبني بها إليك؟ 

وكأنه رحمه الله يقول: إلهي إن اعتمادي على الأغيار في الوصول 
إليك يزحني في وحشة لا قبل لي بهاء فأسألك اللهم أن تغنيني عن 
التوحه إليهاء ولو على سبيل التوصل بها إليكء بالتوجه إلى صفاتك 
الأسنى وأسمائك الحسنى التي هي ملء المكونات» اجعل لي من 
الوقوف على خحدمة ذاتك العلية سبيلي الموصدة إليك» صلني يارب 
بك إليك» ولا تحعل من الأغيار ظا يهديني إليك. 
إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من 
الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج 
إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل 
إليك؟. 

هذا المعنى الذي يناحي به ابن عطاء الله ربه» به في أكثر من 
موضع في حكمه السابقة» منها قوله: ررشتان بين من يُستدل به أو 
يستدل عليه..» إلخ» وقوله: كيف يحتجب الحق بشيء. والذي 
يحتجب به هو فيه ظاهر وموحود حاضر» وقد فصلت القول في شرح 
ذلك بالقدر الذي ألهمني الله إياه. 


ملحق (۲) مناحاة ودعاء ۳۹۹ 


وعرض هذا المعنى من خلال مناجاة العبد لربه» تحمول من النظري 
إلى التطبيق» وانتقال من التقرير العلمي لحقيقة ينبغي أن تدركها 
واستقبال المكون والخالق. 

فكأن ابن عطاء الله رهه الله يقول من خلال مناحاته هذه: 

هن نا ذا غائب عن المكونات .مثولي بين يديك وبظهور ذاتك العلية 
أمام بصيرتى» فما أغنانى عن الوقوف على أطلالها وظلالهاء نما أتمتع 
به الساعة من سودت وما أغناني عن ارج إليها لوول بهاء 
ا أكرمتني به هن قربك.. بالأمس حدثت عبادك عن ظهور اک ات 
بك علها سانا وال وقد موقت سج المكوناك ها نك ب : 
إلهي عميت عين لا تراك عليها رقيباء وخسرت صفقة عبد لم يجعل له 

هاتان الجملتان من كلام ابن عطاء الله خبريتان؛ فهما إعلام 
وبياك» واليستتاء كما قد طن دعاء بالعمى وبخسراك الصفقة. 

والمراد بالعين عين الفؤاد» وهي التي يعبّر عنها بالبصيرة» والمعنى أن 
العبد الذي لا يلاحظ رقابة الله له في سائر تقلباته وأحواله يعانى من 
عمى الفؤاد وانطماس البصيرة. 

وبيان ذلك أن المؤمن بالله إعانا حقيقيا يعلم أن ابتداء وجوده من 
الله» وأن استمرار وحوده لحظة فلحظة بالله» وأنه لا يتحرك ولا 


2 الحكم العطائية (الجزء الخامس , 
يتكلم إلا بالله» ولا يعقل ويفكر إلا بهداية من الله؛ وتلك هي 

البدهية التي تعبر عنها الكلمة القدسية الجامعة رلا ار 
بالله العظيم» فإذا علم المؤمن بالله ذلك» علم أ الله لايد أن يكوك 
E‏ كل ما هو الخالق والمدبر له. كيف يتأتى أن يكون الله هو 
الى لسائر تصرفاتك وح ركاتك وسكناتك» ETC‏ 
a ea EE‏ للف الى "مسي اننا 
تقال ر اه جل لاله ر ي علنها عال رفاك اها سات 
لم يؤمن بالله» فهو أوغل الخداف ريح a‏ اا 


5 
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القائل کا وما تكوث فى شان ونا تلو م NEES‏ م 
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عمل إلا كنا :عليكم شھودا إذ تفيضول یه وما پعرب ع ريك عد 
مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر م ذلك وو کے ل 


فی يتاب مبرن # [يونس: .]51/٠١‏ 
وأما قوله: وحسرت صفقة عبد.. إلخ فمعناه أن الإنسان مهما كان 
عورا دروا وقد نوسقين Sa ١‏ كات سياه 
التجارية؛ فإن مساعيه آيلة إلى الخسران إن لم يكن له نصيب من محبة 
الله له» ومن ثم لم يكن له نصيب من بته لله عز وجل. 

ذلك لأن الله إذا أحب عبده غمره بنعمه و ألطافه ولاه الس َك 

مولاه 9510 مصداق قوله تعالى : وبحي ويجبو نة [المائدة: 

دعم فتتحقق له من ذلك سعادة العاحلة والعقبى. 
فأما من حرم من محبة الله له» ومن ثم حرم من محبته لله تعالى» فإن 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء ١‏ 

ترى ماذا ربح من حسر محبة الله له؟.. لو جمعت الدنيا كلها له في 
كأس من النعيم لتغلبت عليها غصة حرمانه من محبة الله. ألا تعلم أن 
أفانين النعم كلها إنما هي من خلق الله وإبداعه» ومن إكرامه وعطائه. 
فماذا عسى أن يكون نصيب من سخط الله عليه منهاء وأي نعيم 
سيناله منها بعد أن حسر نعيم محبة الله له؟.. 

لعناكك تقر 0 الس ف ی ا و قفد 
استدرحوا بتوالي النعم الكثيرة عليهم فعاشوا يتقلبون فيها؟ 

والدواب أن النعيم لا يكمن في مظاهرها وأسبابها من مال وعافية 
ونشب» وإنما يكمن في الشعور المتسبب عنهاء وهو شيء يتم بخلق الله 
إذ يتجلى الله به على قلب من أحب من عباده. وإنما يتمتع المحروم 
من محبة الله تعالى» من أنواع النعم كلهاء بالشكل منها دون 
N‏ برشيو نا عمهة يمد يمنا E‏ 
ااا كل أن كوك إلا فص و الها رحق س 
مشاعر رضاه السابق. 

فأما حسران العبد محبته لله» فهو نتيجة تنبثق عن حسرانه محبة الله 
له. إذ هذه الثانية ليست إلا فرعا عن الأولى.. والقلب الذي فرغ عن 
محبة مولاه وخالقه» هيهات أن يركن إلى محبة الأغيار وأن يلقى سعادته 
وأنسه في شىء منها.. مثل هذا القلب يظل نهبا للغرائز والأهواءء 
يتشهاها من خلال رغائب النفس» ثم ما تلبث تلك الرغائب المهتاجة 


۲ الحكم العطائية (الجرء الخامس) 
أن تخمد تحت وطأة الملل ما تتعود النفس عليه» فيستبين عندئذ 
لصاحب هذا القلب فراغه وظمؤه إلى الحب.. الحب الحقيقى» والحب 
a a A N rE‏ 3500 
وفطره على ما أودع فيه من بذور الحنين إلى مولاه» فإن لم تستنبت 
عطاء الله. 
إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار» فأرجعني إليها بكسوة الآنوار وهداية 
الاستبصار› حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منهاء مصون السر عن 
النظر إليهاء ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها إن اللة على كل شيء 
قدي [البقرة: .]7١/7‏ 

من شأن السالك إلا من احتباه الله تعالى» أن يتخذ من النظر في 
الأكوان والتأمل في بديع صنع الله لهاء سلما للوصول إلى معرفة الله. 
فالشأن فيه أن يستدل بالأكوان على المكون» وأن يرحل منها إليه» فإذا 
وصل من النظر إليها والتأمل فيها إلى المكون جل حجلاله» وتملكته 
ل واحهته التعليمات الربانية بأن عليه أن يرحع إلى المكونات التي 
ل ا ا مر 
للنهوض ما قد كلف به من عمارة الأرض والقيام .ممسؤولية الخلافة عن 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء 1 


الله عز وجل المتمئلة في إقام موازين العدل وإحضاع المجتمعات 
الإنسانية لأحكامها. 

فابن عطاء الله يعد نفسه من السالكين لقي انم ا 
الاحتباء» فكان لاب له من التوسط لمعرفة الله والوصول إليه» بسلم 
الآثار والمكونات؛ يعرج بها إليه.. والآن وقد وصل عن طريقها إلى 
سدة معرفة الله ودحل بواسطتها إلى ساحة القرب» يناحي الله قائلا: 
أي رب: ها هي آثار إبداعك وجميل صنعك قد أوصلتني إليك 
وعرفتني عليك. ولكنك تأمرني» من خلال ما أتلوه قرخ انات ار 
على حبيبك المرسل» بأن أرحع إلى الآثار ذاتها التي هدتني إليمك 
وعرفتني عليك» لأسخرها أدوات في النهوض بالوظيفة التي كلفتني 
بها وخلقتني من أجلها. 

وها أنا ذا عائد إليهاء ولكني أسألك أن تقيني شر الافتتان بها 
والركون إليها والاحتجاب بها عن ذاتك العلية» بعد أن 2 بنعيم 
ل فأقدرني | اللهم على أن أرحع إليها وأنا أحمل قي 
العاف ا هج نور مره ود من الهداية التي متعتني بها 
والاستبصار الذي اميق يسم كي ع نهنا إا مسا سهوذة 
أنت» غير منشغل عنك بزينتها وزخرفهاء كما وصلت إليك منها يوم 
اهتديت بها إليك وقد صنت فؤادي من آثار التوحه إليها والتعلق بهاء 
ورفعت همتي عن التسبب بها والاعتماد عليها. 

وف هذا الدعاء إلماح إلى أن على السالك أن ينتقل من النظر في 
الأكوان إلى شهود المكوّن» فإذا شهده بعين بصيرته وأسلم إليه سره 


٤‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
ونفسة عاد إلى المكونات: ليؤدي الوظيفة التي أناطها الله به 206 
عن التعلق إلا بالله» وعن التوكل إلا عليه. 
إلهي هذا ذلي ظاهر بين يد يك» وهذا حالي لا يخفى عليك»› > منك أطلب 
الوصول إليك» وبك أستدل عليك. فاهدني بنورك إليك» وأقمني بصدق 
العبودية بين يديك. 

بعد أن تحدث ابن عطاء الله رحمه الله عن الآثار و 
الوصول بالاستدلال بها إلى الله (و ا الان 
م مس ل ل العبودية التامة الناشعة 
عن كمال التوحيد لله عز وحل» فاج ال ا ساعن ادال 
ا ا و ا 
عليك» منك أطلب الوصول إليك» وبك أستدل عليك. 

أي ٳنني لا ملك بين يدي دعائي ERE LE‏ 
لعفف ينونه فأسألك اللهم بافتقاري هذا أن توصلني بك إليك» أي 
أسألك اللهم أن لا تجعل فق الأخن رايا و اش وماك 
أتعرف به عليك وأستدل به إليك» بل اجعل مر رك 
اسه و ردنك ی 5 


لا ميا 


تن تورك الدق يذ ار كان عرشك 
مصباحا هاديا يدلنى عليك.. فإذا وصلت إليك بألطاف حذبك لىء 
وإذا هدبتنى إلى حقائق ربوبيتك وكماا الواضفاتاف و الذي قامت 


به السماوات والأرض والذي جعلته يشعٌ في حنايا قلبي» فأسألك 


اللهم أن تق E E E‏ االو ات 
الآثار. 


00 


لأمارس عبوديتي لك وحدك بعيدأ عن الوسائط 


0 
تيبا 


re 
(2 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء 
إلهي علمني من علمك المخزونء› وصني بسر اسمك المصون. 


إلهي أكرمني بعلمك المستور إلا عن أنبياك وأصفيائك؛ وهو 
E‏ الإوعلمناه من لَدنا علما [الكهف: 


الإإسلامية ومبادئهاء كالذي احتص ى الله به الخضر عليه عليه السلام وإنما 
المراد به ما يلهمه الله إياه دون وساطة تلقّ من ل امي اليه 


1 
اللإشارة قي قول الله تعالى: لاتقو الله ينا 
أي العلم المستور والمحجوز إلا عن المتقين من عباده» فهو العدم الذي 
طريقه التقوى» ومصدره الفتح» وثمرته الشهود. 
أما قوله: (روصني بسر اسمك المصون» فمعناه: احفظنىء أي مب 
شر نفسي ومن شر حلقك كلهم شير اسنات لدی اسا ت ف 
EE E‏ فو بادك او لم تطلع 
عليه اذا منهم. 
واعلم أن أسماء الله تعالى ليست محصورة في أسمائه الحسنى التى 
EOE‏ و احسيت في الحديث الصحيح» بل إن "من أسماتة نا 
أطلع الله نعف ع ادم ولا في أسمائه ما استأثر الله به فلم يطلع 


2 


عليه أحداء كما ورد في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود: 


6 


رواللهم 0 عبدك وابن عبدك وابن امتّك» ناصيتى دك ماض 


i 
¢ 


ھا عدل کک ا و ال 
نفسك» أو أنز 2 ف كتابك» أو علمته ا من حلقك» أو ا ت 


و الغيب عندك أن تحعل اشا ربيع قلبي ونور صدري 
وجلاء غمي وذهاب حزني وهمي» 
إلهي حققني بحقائق أهل القرب» واسلك بي مسالك أهل الجذب 

اهل القرب هم الذين غابت عن أبصارهم الوسائط والأسباب 
واصطبغت مشاعرهم - بعد أن أيقنت عقولهم - بحقائق وحدانية 
اللووافان رلوي للك E E a‏ مضق ناته 


وده ر لو ا بيده كل شي ع. 


فهو - رحمه الله - يقول: 5 a‏ و 0 إبى الوسائط 


3 


توحيدك ذاتا وصفات 0 حتى 00 ا e‏ اليك 


ف کل ای والاتكال عليك ق كل الكحجوال: 

لم يقول: واسلك اللهم بي اليك مسالك أ ها ل الجذب» فلا تحوحنی 
إلى قطع المسافات» ومجاهدة النفس للتخلص من آفاتهاء والبحث عن 
السبل الناحعة للتحلص من رعوناتها.. وكأنه رحمه الله يقول: فإن 


0 


العمر قصير» ومجاهدة النفس تحتاج إلى داب وطريق طويل» فاكفني 


)١١‏ احر جه احمد وابن حباكث والحاكم من حديث ابن مسعود» وقال: صحيح على شرط 


مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن عن ابيه؛ فإنه مختلف في سماعه منه. 


حم 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء ۷ 
مؤونة هذه المسافة التي لا أدري هل بمتدَ بي العمر إلى نهايتهاء واطو 
عني هذه المراحل يجذب من عنايتك بي إليك. 
إلهي أغنني بتدبيرك عن تدبيري» وباختيارك لي عن اختياري» وأوقفني 
على مراكز اضطراري. 

نمراك لعو E LT‏ ومن فادها اجات قير a‏ 
هو به ليس إلا 0 تخيله وتحسد له» ولابن عطاء الله كتاب أكد فيه 


هل ا ا ا 


إذنث فكيف ينسب ابن عطاء الله هنا لنفنسه تدبيراء یت اذ اله ان 


يغنيه عنه بتدبیره هو؟ 


والمجواب أن الإنسان إذ ا CE‏ 
التي قرنها الله بهاء قد يظم ى أنه يدو بدا ية ار و 5 
ذلك إلى إبحاز القرار الذي اتخذه.. وقد سبق أن بينا أن استخدام 
الأسباب التي أقامها الله بين يدي الإنسان وظيفة كلفه الله بهاء أمّا 
النتائج المنوطة بها في الظاهرء فإنما هي بخلق مباشر من الله عز وحل. 

وهذا يعني أنه لا توحد علاقة بين استخدام الإنسان للأسباب 
الكونية المبثوثة بين يديه» وبين حقيقة التدبير» فالأول وظيفة كلف الا 
بها الإنسان» والثاني - وهو التدبير - من خلق الله وحكمه وليس 
للإنسان في ذلك أي شركة أو تسبب. 


٤ 


ولما كان أكثر الناس ينسبون إلى أنفسهم التدبير من حيث بمارسون 
ا 0 ابن عطاء الله ربه أن ا يجعله منهم» وأن يببصره دائما 


۸ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 


E‏ الله تعالى 3 يبعده عن أوهام تدبیره لاور نقسه» وأن يبص ره 
دائما بخضوعه المستمر لسلطان التدبير الإلهى. 


أما الاختيار» فلا شك أن الله قد منح الإنسان اختيارا في أموره 
التي جعله الله شختارا فيهاء ولا بصدد ف ولك وبيال الدليل 
عليه» ولكن العارفين الذين هم الطبقة الأولى من أولي القرب إلى الله 
يتجردون عن إراداتهم الاختيارية» ويسلمونها إلى إرادة الله وحكمه» 
فلا تبقى لأحدهم إرادة تعين له احتياره في عافية أو ابتلاء» ولا في غنى 
أو فقرء ولا في حركة أو سكون. ولا في إقامة أو تنقل» بل تتجه منهم 
الإرادة إلى ها يريده اللهء ما لم تكن وظيفة الاختيار قائمة بين خلال 
وحرام» أو بين مطلوب الفعل ومطلوب الترك. 

فابن عطاء الله سال مولاه عز وجل أن يغنيه .هما يختاره هو له» عما 
يختاره هو لنفسه» أي اة سبحانه أن يبجعل رغائبه وهواه تابعة لما 
يختاره له الله عز وحل» اک E‏ على قصد فاته» ولا يمحزن على 
رغبة لم تتحقق. 

لخا ان ولكن الإإنساك» أيا كانء لا يعلم سلفا ما قد اخحتاره 
الله له» es‏ الامور التي تتردد إرادته فيهاء فكيف سكل باحتیاره ف 


3 


واوا ان المراد بطي العارفين لاحتياراتهم ومحوها أمام احتيار الله 
لهم» أن أحدهم إن توجه بالقصد إلى عمل ماء ثم رأى أنه قد حيل 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء ۹ 


فوجيئع به ولم يعدّه إحفاقا» بل توجه منه الاختيار والرضا إلى البديل 
الذي واجهه بدون قصدء لما يعلم من أن إرادة الله تعالى في ذلك. 


فالعارفون كغيرهم بمارسون الأسباب» لا لتعلق منهم بنتائجهاء وإنما 
سيختاره الله لهو وليسوا تابعين كا يتوقعونه من امات الشي 


بمارسونها. 


وأما مراكز الاضطرارء فيبدو أن مراده بهاء ما قد يصدر منه دون 
فض ولا اختيار» نما لا قبل له بردّه أو حلبه» كالقبائح ا 


2 


2 ا 
کے > لت 
جر س 


متلبس بهاء والنقائص التي لا تنفك عنه. فيو شال" الك E‏ 
عيوبه التى زحته الضرورة فيهاء ليرى عظم لطف الله في سترها عليه. 
وبالغ رحمته في بحاوزه عنها. 
إلهي أخرجني من ذل نفسي» وطهرني من شكي وشركي قبل حلول 
رمسي. 

أي أسألك يا رب أن تحررني من ذل نفسي الأمارة بالسوءء فإن 
النفس أذل ما تكون» إذ تستجر صاحبها إلى ما قد حرمه الله عز 
وجل. وكأ ابن :عطاء الللاصري تفستسون ال ت لآ اسل لق 
أن تسمو نفسه من وهدة السوء والتعلق به والدعوة إليه» إلى مستوى 
النفس المطمئنة أو اللوامة» فهو يستعيض عن ذلك الأمل» بالسؤال 
الذي يتجه به إلى الله أن يحرره من ذل نفسه التي تأبى إلا أن تظل 


أمارة بالسوءع.. ولا ريب أن هذا التصور منه رخمه الله تعالى يعبر عن 


5 الحكم العطائية (الجزء الخامس) 


اسه وجاك مراع انلق لكلف درولا صم ل 
هذا يشبه موقف سيدنا يوسف إذ ناحى ربه قائلا: «(وإلاً ت و عي 


كف اضف يهن وأكن مجر 10 هِلِينَ© ر اموس ا ألا ر 
000044 
بالصبوة والجهل و 00 إن لم يحرره الله من هوان 

واستجرارها له ! r‏ فهذا الدعاء الذي يدعو به ابن عطاء الله 
يشبه في وحدة الشعور والموقف دعاء سيدنا يوسف على نبينا وعليه 


ويتابع رهه الله دعاءه وبحواه قائلا: وکر عم تيكل وکوک 
قبل حلول رمسي». 

وهذا الكلام أيضا من ثمرات تذلله لله عز وجل ومن آثار ماب 
ل ل 
عند الملمات والمصائب» وإنما يطوف الجحز ع بالنفس من جراء قلة الثقة 
بلطف الله ورحمته وحكمته» وهي إن دلت على شيء فإنما تدلٌ على 
أنه يعاني من شك فيما وعد الله به عباده الصالحين من الحماية 
واخفاوة وإنهاء مصائب العسر بالفرج القريب واليسر.. ومن ثم فهو 
ا و ا واو حضف ان دير به لكر كه 
عنمي ان E‏ الثقة في نفسه بعظيم لطف الله ور هته به» 
حت لذ هتشك في أن "كل ما E N‏ تحينة وكدير وان 
بدا في الظاهر أنه على حلاف ذلك. 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء ١‏ 

اما و CT‏ 
us 27‏ الخفي» محذرا منه» مبينا سبيل 
التتحخلص منه. والكن :الب "كلما لواف عق E‏ منه» كر 
شعورا بتفصيره في حنبه» وبدت هناته كبائر في وهمه ونظره» فهو» 


من أجل ذلك» يرى نفسه متورطا في الشرك الذي يحذر الناس منه» 


3 نا 


ا الذي يعنيه» إنما هو مراقبة الأغياز والاهتمام ويس ت 
والاعتماد عليهم» والتأثر 0 التي ترز كوسيائط بين الالسنان 
0 و تحجبه عن فاعلية الله وحكمه فهو يسأل الله 

أن يطوى عن بصيرته حجب الأغيار في أفكاره وسائر تصرفاته» 
ختى لا يشهد في الكون كله :غيرة: وبذلك لض من شراب الراك 
ويحيا مع حقيقة التوحيد. 
بك استنصر فانصرنيء وعليك أتوكل فلا تكلني» وإياك أسأل فلا تخيبني. 
وفي فضلك أرغب فلا تحرمني» ولجنابك أنتسب فلا تبعدني» وببابك أقف 
فلا تطردني. 

هذه حملة أدعيةع منه رحمه الله» تلتقى على سؤال واحد. هوأن 
يكرمه الله بالتوحيد الخالص وأن يخلصه من شوائب الشرك وأنواعه» 


۲ الحكم العطائية (الجزء الخامس 


وثانيها قوله: رروعليك أتكل فلا تكلني» والاتكال عل الله تعلق 
أمل العبد فيما يفعل ويذر بالله وحده. بأن يتخذ الأسباب التي أقامها 
الله في الكون» متجها بها إلى المقاصد ا يبتغيهاء ولكيه الك نرق ليت 
أي فيه افع نسيل يعقه انها اذ النتائج تأتي بخلق الله مقرونة 
PERE‏ نايا لهاء ومن ثم لذ علق امت إلا بالله عر وجلء» ولا 
ينتظر حدوث النتائج إلآ منه» فالتوكل على الله ثمرة اليقين بعدم 
وحود أي فاعلية أو تانر او ويا جا أي فهو ثمرة بلوغ العبد درجة 

أما قوله: كام تكلني» فمعناه ۷ تتر كني ا لغيرك أي اه أو 
وجود ذاتي في حياتي وتصرفاتي» فإنك ! ن تركتني لهذه الرؤية» 
وكلتني إلى نفسي» وإن وكلتني إليها هلكت. 

وثالثها قوله: رروإياك أسأل فلا تخيبني» أي لا أتوجحه بسؤال أمر ما 
من أمور دنياي وآحرتي» إلا إليك. ذلك لأني قد علمت بأنك أ 


£ 


الضار والنافع وأنت المعطي والمانع وأن الوسائط الكونية كلها حند من 


كياد دي 
صل 


حنودك» فكيف أتحول .مسألتي عن بابك وقد علمت أن ليس في 
ال ن كله إلا بابك ولن يقوى على تحقيق مرادي وقضاء حاحاتي 


إلا جنابك. 


£ 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء tr‏ 


ورابعها قوله: رروقي فضلك أرغب فلا تحرمني»» والرغبة في الفضل 
من جملة الأسئلة التى يتوحه بها العبد إلى الله تعالى. فكان يغني عن 
هذه الفقرة قوله: رروإياك أسأل فلا تخيبني» ولكنه من قبيل التخصيص 
بعد التعميم» فقد ناجى ربه قائلاً: لن E‏ باک و 
حاحة» ثم قال: وإني لأسألك التفضل علي .مما أنت أهل له من الصفح 
والتجاوز» وإن كنت أعلم» من تقصيري وسوء حالي» أنني لست 
اها له.. إنني إذا أحرؤ فأسألك المزيد من نعمك ومننكء في الدنياء 
ومن عطائك وإحسانك في الآخرة» ما جر ئني على ذلك ها عه 0 
صفحك وعفوك اللذين تتفضل بهما على. فلا حرمنى يا مولاي م 
فضلك الذي أطمع فيه. 

وحامسها قوله: رروبجنابك أنتسب فلا تبعدني» أي أنتسب إليث 
بذل عبوديتي لك» فتقبل مني ذل انتسابي هذا إليك باللطف بي» ولا 
تبعدني عنك بتركي لأهواء نفسي ولكيد شيطاني. فإنك إن تركتني 
لنفسي» أبعدتني عن الخير وقربتني من الشرء وإني لا أثق يا مولاي إلا 
برحمتك:؛ 

وسادسها قوله: (روببابك أقف فلا تطردني». وهذه الجملة تحمل 
المعاني الجامعة لسائر الفقرات والأسئلة التي قبلهاء فهي تلخيص لها 
وإعادة لمضموناتها.. إذ إن هذه الأدعية الستة كلها من أبرز مظاهر 
تذلل ابن عطاء الله لمولاه عز وحل» فهو إذ يتوجه بها إلى ربه» إنما 
يقف بائساً مسكينا فقيراً عاجزاً على بابه عز وجل» والعبد لا يقف 


٤‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
ا و و ا 
حاحاته وتحقيق سؤله. 

وإنك لتلاحظ أن ابن عطاء الله - على جلالة قدره - بمعن من 
خلال تفاع هفرق الذل. وللسكنة تو زعا تعاض الاكمبارد ون دف 
مولاه عز وحل» مؤكداً أنه معرض بسبب ما يرى من تقصيره وسوء 
حاله» لمقت الله وسخطه. ولكنه شديد الطمع في تفضله عليه بالرحمة 
والصفح» عظيم الأمل في كرمه وعطائه» وهكذا ينبغي أن يكون حال 
العد بعس اه أي كات رك وا علق م 
إلهي تقدس رضاك عن أن تكون له علة منك فكيف تكون له علة مني؟ 
أنت الغني بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك فكيف لا تكون غنياً عني؟ 

أيهما أسبق من الآخر» رضا الله عن العبدء أم العلة التي يتسبب 
عنها رضاه؟ والعلة المفترضة إما أن تكون منه عز وحل أو من العبد.. 
وإنها لمحال أن تكون صادرة منه سبحانه وتعالى» لأن ذلك يعني 
روء ارفا لاقف العلية ج أن ا داورل ا دت 
ويتحقق بعد وحود علته» وهو يستلزم البداء في حقه تعالى» وقد 
علمت أنه محال في حقه عز وجحل» فرضاه عن عباده الذين رضي عنهم 
قديم قدم ذاته» وإذا استحال أن يكون رضا الله عمن رضي عنهم 
يعاولا جاة تماق ابن باقن لا نقد اسيك انها ل سين جافت ل أن 
كوو a‏ الرةة مين الفبطه 4 اكوك انراق ساو 


ورضا الله عنه قديم كما قد عرفت قدم ذاته. 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء دا 
ومقصود ابن عطاء الله من تقرير هذه الحقيقة بيان أن ما يوفق إليه 
من طاعات وقربات» تابع لرضا الله وأثر من آثاره. لبس :وكيا اله 


أن يعلم هذه الحقيقة» وأن يعلم أن المنة بذلك إنما هى لله عليه» وأن 
يشكره ويبالغ في شكره له على ذلك. 


مم 


فهذا هو معنى الشطر الأول من مناجاته و عر چ يناجيه 


24 


قائلا: ب«إلهي تقدس رضاك عن أن تكون له علة منك» فكيف تكون له 
علة مني )). 

أما المعنى الذي يقصد إليه من الشطر الثاني» فخلاصته أن الله غني 
عن عوارض النفع أياً كان مصدره» إنه غني عن أن يحتاج إلى منفعة 
يكتسبها من ذاته كما يحتاج أحدنا إلى أن يبذل حهده لاستخراج 
ذخر أو لتصنيع شيء» ذلك لأن الله قدير على كل شيء بذاته لا 
بواسطة جهد يمارسه هو (ولله المثل الأعلى) أو يفد إليه من غيره» فإذا 
تنيت أن الله غي :عن .واسظة عاد رة من ذاه أل يكرك إذةاغنيا عدر 
الواسطة التي يفترض أن تصدر إليه من غيره» تعالى الله عن ذلك علوا 
ا 

والمعنى الذي يرمي إليه ابن عطاء الله» من هذاء أن الله إذ يأمر 
عباده وينهاهم» ليس في استجابتهم لأمره أو نهيه» ما قد يعود إليه 


بشيء من النفع أو ما قد يرده عنه من الضررء تعالى الله وتنزه عن 


41 الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
ذلك» بل النفع في ذلك كله عائد إلى عباده إن هم استجابوا لأمره» 
والضرر لاحق بهم إن أعرضوا عن أمره» وعن هذه الحقيقة يعبّر» رحمه 
الله» إذ يناحي ربه قائلاً: ا الغني نذائك عن أن يصل إليك النفع 
منك» > فكيف للا تكوا 0 عني؟). 
إلهي إن القضاء والقدر غلبنيء وإن الهوى بوثائق الشهوة أسرني. 
فكن أنت النصير لي حتى تنصرني وتنصر بي» وأغنني بفضلك حتى 

القضاء علم الله الأزلي بكل ما سيجري في ملكه. وعلمّه مقرون 
بإرادته» والقدر وجود الأشياء وفق علمه وإرادته” ' 

والهوى ميل النفس إلى شهواتها الغريزية. 

يقول ره الله ندرا إليه عز وجل عن عجزه وافتقاره: أي رب» 
إن علمك الأزلي .ما ستكون عليه حالي من ارتباطي بوثائق 0 
اا ار يترك لي سبيلا للتحرر 


واعلم أن هذا الكلام لا يتضمن الدلالة على أن كلا من القضاء 
والقدار قد أسر الإتسان ونحرمة. :من التمضع جره وإرادتة كفا قك 
يتوهم البعض» ذلك لأن القضاء هو علم الله .مما سيجري في الكون, 


3 ا 3 7 £ 35 1 ع - أ 1 NR‏ 0 
من الامور || ية والاامور الاحتيارية العائدة ا إرادة اللإنساك 


() انظر EH‏ يل الحليبك عن القضاء والقدر وبياك ما يتعلق بهما من اشکال ف كتابى 
(الإنساك مسیر ام نير ) صفحة 5" ومابعدها. 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء 1۷ 


ورغبته» أما الأمور القسرية فلا يتعلق بها التكليف كما هو معروف» 
كالمرض والموت والولادة والأحداث الكونية» وأما الأمور الاحتيارية 
وهي التي بمارسها الإنسان باحتياره» فعلم الله بها يعني علمه نما 
سيختاره العبد مححض إرادته منها. وإئما تتعلق إرادته عز وجل بجعل 
العبد مختارا ذا قدرة على اتخاذ القرار الذي يريد. 

فالأسر الذي يشكو منه ابن عطاء الله» ويعتذر إلى الله به» إنما هو 
وقوعه في أسر شهواته الذي وقضاء الله تعالى ليس إلا علمه عز 
وجل بهذا الذي سيقع ابن عطاء الله في أسره والعلم صفة كاشفة 
وليست صفة مؤثرة. 


فكأنه يقول: أي رب إن علمك الأزلي بوقوعي في أسر شهوتي. 
حقيقة ثابتة وصادقة» ومن ) ثم فلا یک الب عليهاء دن ىا في وفع 
7 ص 0 


كذلك أسيرٌ بيد أهواء ئي التي تقودني إا إل ا 

ثم إنه رحمه الله يبني على قرار عجزه هذاء رحاء يتقدم به إلى 

2 1 25 ا‎ 20 1 53 ١ 
مولاه عز وجل» فيقول: (رفحن انت النصير لي حتى تنصرني و نصر‎ 
وأغننى بفضلك حتى أستغنى دل هن ی‎ 5 

أي فخلصني من قيود شهواتي التي أسرتني» بتوفيق مباشر منك» 
ويجذب بحتبيني به إليك» إن شهواتي تغلبت على إرادتى» وأفقدتنى 
القدرة على القرار الذي أحب أن أتخذه» فاعصمنى منها بإرادة مباشرة 
مت دل کک من اوهام حولي وقوتي واش ي 


نفسي ونت قق لي | e E‏ 


E۸‏ الحكم العطائية (الجرء الخامس) 

ويستر سل رحمه الله في الدعاء متجها به إلى من يعلم كل ماهر 
مفتقر ومحتاج إليه» أكثر من علمه هو بحاله» فيسأله عز وجل أن يتكفل 
هوالة يسك حاحاتة وتحقيق ماعو مقر إلينهه دون أي موجب لان 
يعرضها هو له ويسأله تحقيقهاء وهذا هو معنى قوله: وأغنني بفضداث 
أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك» حتى عرفوك ووحدوك› 
وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبابك حتى لم يحبوا سواك. ولم 
يلحؤوا إلى غيرك. أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم وأنت الذي 
هديتهم حتى استبانت لهم المعالم» ماذا وجد من فقدك. وما الذي فقد من 
وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلاء ولقد خسر من بغي عنك متحولا. 

أما الفقرة الأولى من هذه المناحاة» فيقول فيهاء رحمه الله» إلهى: 
كو انت مض عبن ار انف إذ هديتهم بك إليكء» وعرفتهم على 
ذاتك بنور منك قذفته ثي قلوبهم. فلم يحتاحوا في سبيل الوصول الف 
وصول معرفة وشهود., إلى مقدمات منطقية ولا إلى دلائل كونية» 
وتلك مزية يختص بها من يشاء من عباده. 

وقول ق.الفقئرة الغانية::وانتك الذي أزلت الأغياز عن قوب 
أحبابك حتى لم يحبوا سواك» أي غيبتهم عن الوسائط والأسباب التي 
فوت لها ورو ين الفائرن فك دوا ن الك ن الا دقاف دي 


وإحسانك» وغيبتهم عن الجمال الما في جميل صنعك وإبداعك» فلم 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء 4 


3 


يحدوا في شيء منه إلا جمالك» فكان أن غيبت بذلك الأغيار كلها عن 
قلوبهم» فلم يبق فيها عظيم ولا محسن ولا جميل سواك؛ فأصبح حبهم 
وتعظيمهم لك وحدككء وحمدهم وشكرهم وثناؤهم لك وحدك 
وتوجههم والتجاوهم إليك وحدك من دول الكائنات كلها. 

ثم يقول في الفقرة التي تليها: «أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم 
العوالم» وأنت الذي هديتهم حتى استبانت لهم المعالم». 

أي لما كانت هدايتهم إليك بنور شتف ولما کات معرفتهم لكت 
بحذب منك لهم إليك» لم يبق لهم إلى الأغيار أي احتياج في 
الانشدلان اعت رل فام إليها إلا سيا لاا نه 
عنك» فكانت من أجل ذلك مظهرا لاستيحاشهم منها ورغبتهم فيها 
من حيث كنت أنت أنيسهم في الوحشة وأملهم في اليأس» وكيف لا 
بست ور حشون من ا كرا كلها وفك علهوا يعد أناعرفوك نور نه 
دات :الى ۲ كر نهو ها أن الكرق كله طلية» وا تارود سروك 
E ٤ O‏ 
ف :فيلك ا نرا ی ا کوان ها اموا كلها ا ا 
وجد من فقدك» وما الذي فقد من وجحدك؟ 

احل.. فإن من لم يبصر الخلاق الذي هو الموجد لكل شىء 


والذي به يستمر وحود كل شيء» لن يجد قي الأغيار إلا أشباحا لا 


)١(‏ عد إلى الحكمة التي يقول فيها رحمه الله: الكون كله ظلمة» وإغما أناره و جود الحق 
فیه» وما قلته مطولاً في شرحها 


ع الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
معنى فيها ولا سر لها. إن ما لا ريب فيه أنه بالله وحده قامت 
الأشياء aC‏ فمن لم يجد الله في تشه 


العقلي وي سره الوجدانى فلاسد اک الان معدومة. 
و کف 


E EE EE‏ استمرار 
الوجحود» وفضلاً سی ن قيامها بالمهام اله لتي أقامها الله فيها. 


ومن وجد الله بعين بصير ته و بسر و حدانه» وعلم وحدانيته ف 


4 


الربوبية ووحدانيته في الصنع والتدبير» والقهر وال ا 


أماله إلى الغايات» وقوة ترافقه في سائر التحركات.. إذ كل ذلك يفد 
اا ای ع 0 کون E‏ 
شيء غیره» ولم يشاهد فيه إلا صنعه ولطفه وتدبيره. 

إذن» فقد حاب من رضي دونك بدلاء ولقد حسر من بغى عنك 
ور لاع سك وك e E‏ ن عطاء الله هذه ا الفقرة من 


أجل فال من تح ع | الله وتعلق .ما دونه» اضاع 
0 1 1 5 7 ير 5 
به السراب.. ومن حجب عن الوهية الله وة وتدبيره قي الحود 


وتحول عن الإذعان لهذه الحقيقة؛ إلى تأليه المكونات والطبيعة على حد 
تعبیرهم» ينسب الي ماهو من صفات الله ومن مظاهر قهره 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء ۲١‏ 


وربوبيته» فقد حسر كل ما يرجوه ويتأمل فيه؛ وابحه من حياته إلى ما 
يفاحئه بنقيض ما ينتظره ويحلم به. 

وقد حسد البيان الإلهي هذه الحقيقة التي يناحي بها ابن عطاء الله 
ا ع ا ود هو لكوم ل الله عز 
وجل : لإوَنادَى نو ابْنَهُ وكا في معز يا بني اركب معنا م 
مَعَّ الكافِرِينَ © قال سَآاوي إلى حل ا 56 
الوم عد وام عا عا لها لت كدير 
المُغرَقِينَي» زهرد: .]45-4/١١‏ 


أرأيت إلى جواب الابن: سآوي إلى حبل يعصمني من الماء؟ ذلك 
هو منطق من حجب عن ألوهية الله وحكمه وتدبيره في الكون» 
وقول عن a aE EEN‏ 
المسألة أكثر من طغيان الطبيعة» وها أنا سألحأً من طغيان الطبيعة إلى 
حصن الطبيعة» سألوذ من طغيان الطبيعة بهذا الجبل الأشم! 

فماذا كان جواب الحقيقة المتمتلة ق منطق اة إن 
الجواب الذي واحه به نوح ابنه قائلاً: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا 
من رحم. أي ليست المسألة طغيان طبيعة حتى تتصور أن بوسعك أن 
تلجأ منه إلى حصن الطبيعة.. إلى جحبل أشم. إنه أمر الله تحال ليس الماء 
الهاطل من السماء والمتفجر من الأرض والأعاصير المتكاثرة إلا ود 
لله عز وحل.. والجند إنما ينفذ أمر قائده. 


Y۲‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 

وهكذا خحسر حياته الأولى والثانية ابن و عليه السلام» ذاك الذي 
ابتغى عن الله متحوّلاء ولم ينجده حصن الطبيعة ولم يحمه مماظنه 
طغيان الطبيعة» بل أدركه قرار الله وحكمه كما قال عز وجل عنه: 
او حا ا بُنهُما الْمَوْجُّ فكانّ مِنَ المغرقين# [هود: REE‏ 

صدق ابن عطاء الله: ی وخحسر من بغعى 
إلهي كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان» وكيف يطلب من غيرك 
وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ يا من أذاق أحبّاءه حلاوة مؤانسته فقاموا 
بين يديه متملقين» ويا من ألبس أولياءه ملابس هيبته» فقاموا بعزته 
مستعزين» أنت الذاكر قبل الذاكرين» وأنت البادئ بالإحسان من قبل 
توجه العابدين» وأنت الجواد بالعطاء من قبل طلب الطالبين»› وأنت 
الوهاب» ثم أنت لما وهبتنا من المستقرضين. 

يقول رحمه الله: 

كيف تتجه الآمال ببعض ١‏ س إلى سواك» وهم يرون سلسلة 
ال ا ا 
الإحصاء؟ أي كيف تتعلق منهم الآمال ل وجود له إلا باللهء ولا 
بملك إلا ما قد ملكه الله» بل ان له أن يلك شيفا لأنه هو انه 
مملوك لله؟! 


ترى هل انقطع الرفد الدائم من الجن الأوحد الذي هو الله أم 


GS‏ ا ا ل ا 
أجمعين؟ أ م هل طويية مائدته | المليئة بالخيرات والعطايا والأرزاق 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء رت 
والمعروضة لكل الراغبين والمنتجعين طائعين أم عاصين» والتى أعلن 
عنها بيان الله قي قوله عز وحل: #ؤكلا نيد هَولاء وَهَوْلاء مِنْ عَطاء 
اڭ وما كان غطاء ربك مَحَظورا# OER‏ 


إن شيعا من ذلك لم يقع؛ فلماذا يعرض هولاء الناس عن المالك 
لكل شيء» وعن الذي بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء 
ويتجهون بالآمال والرغائب إلى سواك... إلى من لا يملكون من أمر 
نفوسهم شيعاء ولا يتقلبون إلا في مهاد الفقر والفاقة والعجر؟!.. 

دم يقول رحمه الله واصفاً ومثنياً: 

إلهي أنت أذقت أحباءك (أي الذين أحببتهم فأحبوك) حلاوة 
الأنس بك» وهم عن الأكوان معرضون؛ ومن سواك مستوحشون. 
فكان أمتع ساعات عمرهم تلك التي يقومون فيها بين يديك» مترامين 
على أعتاب كرمك وحودك» يشرحون لك شجو نفوسهم وشوق 
قلوبهم» يثنون عليك بلغة ضيقة عاجزة لا تبلغ أن تقوى على ترجمة ما 
يطوف .مشاعرهم من الحنين الذي برّح بهم إليك» والحب الذي أحذ 

إلهي أي ا كشوت أولياءك هؤلاء كسوة المهابة التي ملاات 
أقطار نفوسهم ففاضت على رسومهم وظواهرهم» فأورثتهم عزة 
تقاصرت دونها سطوة الظالمين وتضاءل أمامها طغيان المتجبرين. 

ثم يقول لخدن لامها إلا أن الله هو البادئ بالمنة والفضل على 
أحبائه الذين انقطعوا للتمتع بنشوة حبهم له وحنينهم إليه» وللتمرغ 


v4‏ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
الدائب على أعتاب جوده وربوبيته» فهو الذي اصطفاهم فاحتباهم 
إليه» وهو الذي أخبهم قبل أن يوه وذكرهم بالمفة والرحمة قبل أن 
يذكروه يقول: 

رأنت اد کر فيل الذاكريي اعلا لاي بوعل د كروك 
بالطاعة والولاء والحب لك والشوق إليك» إلا بعد أن ذكرتهم أنت 
بالحب والرحمة وباهر المنن والألطاف؟ ..«زوأنت البادئ بالإحسان قبل 
توجه العابدين» أحل يا مولاي. وهل إحسان العبد إلى ربه إلا أثر مسن 
آثار إحسان ربه إليه؟ وهل أحسن من أحسن - إذ استجاب لأمر ربه 
- إلا إلى نفسه؟.. «روأنت الحواد بالعطايا قبل طلب الطالبين» أجل 
فإن عطاء الله للعبد قرار ثابت في علم الله وغيبه قبل أن يطلب العبد» 
بل قبل أن يخلق» وإنما الذي هيج مشاعر الطلب في نفسه» ثم ترجم 
مشاعره إلى طلب بلسانه» إلهام الله له أن يطلب ويلحف بالطلب» 
بها عبان لد مقي د اللمتوق للق Eye‏ 
أنت لما وهبتنا من المستقرضين» وهذا تذكير بقول الله تعالى: ومن ذا 
05 وإنك لتجد في هذا الكلام الرباني من الألطاف مايتيه ويحار 
العقل فيه: يكرمك الله ويمتن عليك بالعطاءء والمال ماله والكون كله 
ملكه. وأنت واحد من ممتلكاته. ثم يقتول لك أفتقرضتي شيكاء 
أفتقرضني شيعا من هذا الال الذي في حوزتك» وإني ملتزم بأن أعيده 
الك أفسافا شاع 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء 3C‏ 
فما ألطف هذا التعاما ل اندي ری من الرب تجاه عبده» یکرم عبده 


بالمال» حتى إذا | ناله وأحذ يتصرف ويتمتع به» قال له كالمستجدي 


ولف الأمه» ق مها جو سالك عند زكر ايسان 


أقرضه هذا الذي يسأله أن يعيده إليه مضاعفا أ E‏ 
اللطف الربانى ا E A a‏ ارهاب ل 
انيف ل اوهتنا مع السف رعو 
إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك؛ واجذبني بمنتك حتى أقبل عليك. 

يقول ابن عطاء الله: يا إلهي إنني متبرئ من أوهام حولي وقوتيء 
ناصيتي بيدك» وأنا خاضع لحكمكء أسير لسلطانك. وقد أمرتني أن 
أسلك السبيل إليك: فاطلبني يا مولاي برحمة منك وخذ بناصيتي إليك 
CET‏ ذفن N E‏ املكيلك» E‏ 
اللاشيء أمام حكمك وسلطانك. 

'واعلم أ ن هذا الذي يناجي به ابن عطاء الله ربه» ؛ ليس استخذاء ولا 
يي عن النهوض بالواحبات» ولكنه إقرار بالعجز المتناهي» وإعلان 
عن استعانته بالله عز وجل التي لابدٌ منها ولا غنى للعبد عنها. 
إلهي إن رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيتك. كما أن خوفي لا يزايلني 
وإن أطعتك. 

Es‏ يقول: لفل يا عبادي الَذِينَ أ رفوا 
على نيهم لا تقنطر مِنْ رَحْمَة الله إن الله يعفر الذنوب حَويعا إِنْهُ 
هو EE‏ الرجيم 8 [الزمر: 9/99 ه]. 


مم 
2# 
f‏ 
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2 ا من سطوة الإله الذي يقول: «إوَالّذِينَ 
0 وقلوبهم وجل أنه E‏ ربهم راحغون» [المۇمنون: 00 
SEI‏ 
3 داب [فاطر: [o5‏ 

مال ار ج اواك أفدركوة ا ان ا سه 
ييأس من عفو الله وفضله يأسا يجعله يلقي بيديه» ولا يطمع برحمة 
لبف لمان وعد "داعا ا 

ولا تتحقة ى بود ية ا اعمان لله تال إلا يان يقبا ل عليه بدافع من 
هدا المريج. 

ولكن كيف يناق للع أن يقل الرجاء عفدا يكون عاكفاً على 
الله والعضيان؟ :و كس فاق لدان سي دوف« عيدما عن دة 
موفقا لاطاعات؟ 

أما في الحالة الأولى فإن الذي يبعت فيه الرحاء بعفو الله وصفحه 
أن يكون ارتكاب المعاصي بدافع الضعف وتغلب سلطان الهوى 
والنفس الآمارة بالسوهه لا بسسائق الاسكبار والللسوة وما تكون 
الرحمة للضعفاء الوب عل ارخ دا أهل الانكسار والتذلل 
على أعتاب الله. 


ASE كان الس رضدف الققون حالش‎ E 
- ر . پا س ر و ل‎ 
النفس» أن العبد مهما أطاع الله يجد نفسه مقصرا في حقه» بغينذا عبن‎ 
الوفاء يكل ما غاهك الله علي عاجرا عن شكره علق ته :و كلا‎ 


ازداد العبد معرفة لله ازداد تعظيما له وازداد معرفة بعظيم حقوق الله 


ملحق (۲) مناحاة ودعاء EV‏ 


و ع 


عليه» وازداد شعورا بضعفه و عجزه» والأيت اورت هذا الشعور حوفا 
وجلا من الله عر وحل. 
إلهي قد دفعتني العوالم إليك. وقد أوقفني علمي بكرمك عليك. 

يقول ابن عطاء الله: إلهي لقد بلوت العوالم كلهاء وطرقت أبواب 
الوشائق و ای ا يننا حي ی واس کے 
الدنيا كلها ما يغتيق عنك. بك استعنيت بعد الفقره وبك اهتدييت 
بعد الضلال» وبك قدرت بعد الضعضف» وبك تعززت بعد الذل. 

ورا کان» حمه الله نوكن يشا هذا لعن الآخر: إل إن العوالم 
كلها دلتنى عليك ودفعتنى إليك» قرأت فيها مسطوز رشائيتك وايات 
عظمتك» ودلائل وحدانيتك» وسمعت منها اض ات تسبيحث» 
فرتحلت: منها إليك» وو فخت عضا التسار عند بابك أننت اذى 
قبل أن الوذ تواتك ای قبل ناعو 

ثم يقول: وإنما الذي أطمعني اليوم بالوقوف عليك ود يد المسألة 
إليك ما أعلمه من كرمكء وإنه لكرم يتجاوز سوء حالي ويغض عن 
عظيم تقصيري. . احل يا مولاي إن علمي بواسع فضلك» وببالغ 
رحمتك التي وسعت كل شيء أطمعني بقرع بابك» وأغراني بتوجحيه 
آمالى الكثيرة إلى جنابك. 
إلهي كيف أخيب وأنت أملي» وكيف أهان وعليك متكلي. 
ومعناه أن العبد إذا تعلقت منه الآمال بكرم الله وصفحه» حقق الله له 


۸ الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
لديو ل كيه و E E E‏ 
العالمين حل جلاله» يقول ابن عطاء الله: 

إلهي كيف أخيب فيما أملته ورجوته»ء بعد أن علقت آمالي بساحة كرمك 
وفضلك» وأنت القائل: أنا عند ظن عبدي بي؟ 

اع اند اة أعلي أن" الى رجف لون عيبي ل اا ي ذلك 
على كرم أستحقه أو على عمل صالح قدمته» وكيف أعتمد على 
توحهي إليها بفضلك؟ وإنما أعتمد في ذلك على رحمتك الواسعة التى 
شملت بها سائر عبادك» ثم إني اعتمد بعد ذلك على غناك عني وعن 
عبادك جميعا وافتقاري إليك. 

و كيف أهان» أي كيف بد يصيبني | لضيم والذل» وقد اتكلت عليك» 
أي اتخذتك سندا لي ووثقت بنصرك وتأييدك لي» كيف وأنت القائل: 
ومن یت وکل على الله فهو حسبه [الطلاق: 0/15]. 
إلهي كيف أستعز وأنت في الذل أركزتنيء أم كيف لا أستعزّ وإليك 
نسبتني» أم كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقر أقمتني. أم كيف أفتقر 
وأنت الذي بجودك أغنيتني. 

إذا نظر العبد إلى ذاته من حيث هوء مقطوع النسبة إلى ربه» رأى 
نفسه يتمرغ في وهدة الذل» وأيقن أنه فقير لا يملك من الدنيا ولا من 


آمو تسه كينا رغاد إل داه لي ايء 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء 88 


ودية والولاء إلى ربه» متشبعا 
ا 2 ي 2 م ر 3 #۸ ۶١‏ ات 2 1 1 ا 
حل حلاله: #الله ولي الدين أمنوا يخرحهم ين الظلمات إلى 
ا 3 e e‏ 
انو ر# (البقرة: ١/۷د٠]‏ وبقوله عز وحل: #إذلك بان الله مُولى الب 
1 3 ج 4 , « ا 1 5 0 8 0 5 ١‏ 9 | 0 0 3 
السو واب الجاور ين مرفي لدم ا رو وام خاي 1زم 
7 5 35 8 0 


1 يتولى الصالحين © [الأعراف: CAY‏ 
ع إلى داته لي يذاه العزيز الذي لا يغلب وانه الغني ا ل 0 


ذ كيف يذل 5 العالم قفن الى الله تيان کی تست 


اله 3 م٠‏ بالله استغناوٌه وعليه اتكاله؟ 


ما لا * ر 
00 . :7 ا * ا 1 ۳ 
و ينصلق ابن عصا ۽ الله رمه الله E‏ ا مناجاته د و قف بين 
هاتين الحقيقتين > ينظر بعم : بعين إلى کو الذاتية بعيدا عن رفد مولاه 


ورعايته. وإذا هو وهم ال ول زائل» وإذا هو اللاشيء قي حقيقته» 


فهو كتلة ذل ومهانة وفقر وعجز» وصدق اساك الإلهي القائل عنه: 


ر 2 ن 85 0 فا برخ و ډوم رص ص 

قتا اإلانساك ما 1 0 ای 3 حلقه نطفة حلقه 
قيار و 0 

َر س س م ت ا 
فو ا مه تافر ن د با 
4 راو 8 
اا [عبس: VIA.‏ 7[ وصدق ربنا القائل : يا a‏ الاس انه 


ا ى اللو وال ُو الغيي اليد () ! EE‏ 
بخلق i‏ 0 وما ذلك على الله بعزیز » [فاطر: ٥/۳١‏ ۱۷-۱]. 
وينظر بعين أحرى إلى انتسابه بالمملوكية وذل العبودية إلى مولا 


وإلى دحوله في ساحة ألطافه وفضله» وإلى وقوعه ضمن جاذبية رعايته 


er.‏ الحكم العطائية (الجرء الخامس) 
وحمايته.. وإذا هو أعز عزيز في الكون» وإذا هو أغنى e‏ 
وإذا هو يردد في نشوة بالغة قول من أسكرته نشوة هذه النسبة 

ب ا ا لم نا رنب 


دحولي نحت قولك يا عبادي E E E‏ 


ولكن فيم يحار ابن عطاء الله بين هذين الواقعين» ومتردة بين كلد 


الجاذبين» و كأن الخيرة تقيمه مضطربا بين هذين النقيضين؟. 


والجواب أنها ليست وقفة حيرة ولا اضر اټ بل 00 ادي 
لا ينبغي أن يبار حه العبد أيأ کان» ومهما کان علوه قربا !| NR‏ 
و وها و فالمطلوب من العيك أن لا يناسن آنه e‏ 


وأنه العبد العاحز الفقير الذي لا يتأت تى منه شيء» والمطلوب 525 
ل إلى الله ومن ثم فهو مكلوء و 

کنفه» مستظل بفضله» متسام بعز 
yy‏ جهلك شيء. وأنت الذي 
تعرفت إليَ في كل شيء» فرأيتك ظاهراً في كل شيءء فأنت الظاهر لكل 


سی ۶ . 


يقول رهه الله تعالى: 


أت الواح المتفيره بالألوهية في الكون فا من ق اة 
وأبدعته إلا وعرفته على ذاتك حيوانا كان أو جماداء فالكل عرفك 


وقدسك» والكل ماض 2 تسبيحك رهت ومن لم غارس تقدیسه 
وتسبيحه لك طوعا مارس ذلك بكيانه ومخلوقيته كرها. 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء امع 

وأنت - يا مولاي - إذ حصصتني بالإكرام والإنعام» أريتني ذاتاك 
العلية وأوصافك الربانية السنية في كل شيءء فجعلت من المكونات 
كلها مرآة تواحهني بحقائق ربوبيتك» ودلائل وحدانيتك» فما نضرت 
إلى سمائك ولا إلى أرضكء ولا إلى شيء مما أبدعته بجميل صنعك› 
إلا ورأيت ذاتك العلية متجلية فيه» ينطق بربوبيتك» ويبرهن على 
وحدانيتك» ويسبح بحمدك. 

فأنت يا مولاي الإله الظاهر لكل شيء كيف لا وأنت الذي 
عرفت ذاتك العلية على كل شيء. 

وهذا الذي يناحي به ابن عطاء الله ربه» لا يتناقي مع معنى اسمه: 
الباطن» وقد مر بيان ذلك اد في شرح ا التي يقول رهه 
الله فيها: رأظهر كل شيء» لأنه الباطن» وطوى وجود كل شيء لأنه 
الطاهر» فعد إليه لتقف على تفصيل ذلك إن شئت. 

والغرض الذي يرمي إليه ابن عطاء الله 0 مناجاته هذه» بیان مدی 
حطورة التيه الذي يقع فيه» من إذا تأمل في المكونات حجب بها عن 
المكون حل حلاله» فهو كمن ينظر إلى الحق وهو غائب عنه!.. 
يا من استوى برحمانيته على عرشه» فصار العرش غيباً في رحمانيته. 
كما صارت العوالم غيباً في عرشه. محقت الآثار بالآثار» ومحوت 
الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار. 


يقول الله عز وجل: وال حَمَنْ علق العرش املتوى # [طه: ١٠5/,ه]‏ 


ولم يقل : الجبار أو القهار أو المنتقم على العرش استوى. لكل E:‏ 


مع الحكم العطائية (الجرء الخامس) 


وصف رحمانيته مقرونا باستوائه على العرش» على أن العالم كما قد 


غدا كالهباءة بالنسبة إلى عرشه الذي قد أحاط بهء فكذلك العرش غدا 


شيئا صغيراء بل غائباء في محال رحمانيته التى الداعت و ت 


الكافرين والمؤمنين جميعاء أما الرحمة فهي خاصة ببعض عباده» إِذ هي 
تعني الإمداد والمستكبر محروم من نعمة الإمدادا أ 

يقول رحمه الله: يا من ببحلت للع وھا يط على غ ع شنال 
العرش وانطوى ضمن واسع رحمانيته الشاملة لكل شيء؛ كما تضاءل 
العالم وانطوى ضمن محيط عرشه؛ محقت يا رب آثارك التي هي العالم 
بأثر من أجل آثارك وهو العرش» وانمحى الجميع داخمل محيطات 
صفاتك التي بها استنار العالم وتحقق الوجود. 

والمعنى الذي يرمي إليه ابن عطاء الله من هذا الكلام» أن المكونات 
كلها .ما فيها العرش أثر من آثار صفاته» ومن أبرزها وأشملها رحمانيته 
التي هي سر وحود المكونات» وسبب انتظامهاء فب رحمانيته سبحانه 


A 0000 7 EN 8 ١ 7 1100‏ 
و ا ل ا 


نم هَدَى © [طه: ]٠./۲١‏ وقوله تعالى : ولق e‏ ل شيءِ فقدره 


0 ا 5 ف a‏ اسن إا 
)١(‏ انظر شرح سيدي الشيخ أحمد رزوق للحكم ص 47١‏ بتحفيق الد كتور عبد اخليم 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء ETT‏ 
تقديرا» [الفرقان: د۲/۲] إذ بر حمته تم الخلق» وبر هته تمت هداية كل 
خلوق إلى ظيفته التي أقامه الله عليها. 

وحصيلة القول أن الأكوان كلها ليست إلا مجلى لصفات الله 
تعالى» بها وحدت» وبها يستمر ويتجدد وجودهاء وفي مقدمة هذه 
الصفات صفة رحمانيته عز وحل» التي هي مصدر الوحود لكل شيء.: 
رھ كانت 838 وک وإر ادم کا قن و برا ننه 

وقد علمت الفرق الذي أوضحه العلماء بين رحمانية الله و رحمته 
يا من احتجب في سرادقات عزه عن أن تدركه الأبصارء يا من تجلى 
بكمال بهائه فتحققت عظمته الأسرارء كيف تخفى وأنت الظاهر أم كيف 
تغيب وأنت الرقيب الحاضر؟ والله الموفق وبه أستعين. 

في آخر فقرة من مناحاته رحمه الله» يخاطبه بوصفه الباطن» ويخاطبه 
I E O EAE‏ زو EE‏ 

لشو ارلا" ا ا کک وک 
الأبصار» أي إنما احتجبت يا مولاي عن أبصار عبادك الكليلة» لأنها 
من الضعف والعجز بحيث لا يتأتى لها أن تدرك ذاتك التي لا يحدها 
مكان ولا تحصرها زاوية نظرء فليس بين عزتك التي تتسامى عن 
الشبيه والنظير وأبصار الخلائق أي تناسب قطء وعن هذه الحقيقة يعبر 
البيان | ا : #وقال لين لا حون لِقاءنا ولا 


ره 0 لام 


000 7 ا , و 0 7 
أنزل علينا الملائکة أو نرَى ريّنا لَقَدٍ استكبَرُوا في تفه وعتواعتوا 
كبير|:# [الفرقان: 5 ؟/١5].‏ 
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تيقل ا ا و ا 
فتحققت عظمته الأسرارٌ» أي تحلى بكمال بهائه للعقول والألباب» 
فتسينت غظمته ودلائل ربو به القلوب اا كن عات الاسر 
والفطرة الإنسانية الكامنة في كيان كل إنسان» كيف لا وقد فطرها 
الله في غيبه المكنون على معرفته والإيعان به. 

ثم يؤكد رحمه الله تعالى ظهوره حل حلاله بأوصافه الباهرة 
وألوهيته القاهرة» لسائر العقول والفطرء قائلاً: رركيف تخفى وأنت 
الظاهر أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر؟». 

أي كبن مقن ,عن لااب وقن رافك فى راه شارك رمک تائلق: 
رر واللسميى ی بض حكمية رركي 
يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء..» أي إن أشياء 
الدنيا كلها إنما تحقق وجودها بالله وقام وحودها على أتم نظام بالله» 
فكيف يكون الدليل على الله والناطق بوجوده حجاباً يصد عن رؤيته 
ومعرفته؟ 

إنما ركز رحمه الله» بعد هذه المقارنة بين اسميه الظاهر والباطن؛ 
على اسمه الظاهر ونبه إلى أنه حل جلاله ظاهر للعقول كلها .عا تقرؤه 
على صفحات الكون من الدلائل الناطقة بوحوده وألوهيته ووحدانيته» 
لأن ظهوره حل جلاله للعقول هو مناط التكليف»وهو مصدر اصطباغ 
الإنسان بذل العبودية لله عز وحل» وهو معين تعظيمه ومحبته له. 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء ° 

ثم إن ابن عطاء الله رحمه الله ينهي مناجاته الفكرية والقلبية لمولاه 
عز وجل» ما يعزز في شعور كل إنسان ظهور الله تعالى وأنه شاهد 
غير غائب عنه» إينما كان وحيشما حل أو رتحل» وذلك بقوله: «أم 
كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر». 

كنات اكوك عاب لو لكان مه غلك أ نلك رقتن عل 
كل شيء؟ كيف يكون ارقت طاح الفح افيا عنه؟.. آم كيف 
يكون الحاضر في الألباب والخواطر 5 E‏ 

أما إن الألباب والبصائر كلها لتراك في آلوهيتك ووحدانيتك وباهر 
اناك e‏ <ا لكين و الفلا عور مدا E‏ ستاك ارا ل 
صفة من صفاتك التي بحلت ظاهرة للبصائر» وهل هو إلا مظهر 
لضعف الإنسان وعجزه عن أن يرقى بعينيه الضعيفتين إلى مستوى 
ليا باتك الباهرة لهما؟ دست ا برهت عق أن يفا علو فك 
الضعيف هذا بذاتك» ونسألك اللهم العافية من الاستكبار الذي طاف 
راس أو فك الاي را عاد اا نجي اران 
أولقلك, الذين قالواء لولا أنول غلينا الملاتكة أو ترى ربا كنا سألك 
اليمج أن لا يدا الهو الذي يذخا مع من قلت عم : لد 
کرای اھ وعدو ا عو کا 
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وبعد» فلعلك لاحظت أن هذه المناجاة التي يتجه بها ابن عطاء الله 
إلى مولاه عز وحل» إنما تدورء بكل فقراتها ومعانيها وخواطرها 
المتنوعة» على حور وحدانية الله عز حل: وحدانية الله المتمثلة في توجه 
القلب والآمال والمحاوف إليه وحده.. وحدانية الله المتمثلة في انطواء 


العالم وغيبوبته أمام البصائر وشهودها الله وحله.. وحدانية الله 
المتمثلة في عجز الإنسان وفقره المتناهي» وخضوعه التام لسلطان 
الأقدار الإلهية» وواة قعه الحقيقي الذي هو و اللاشيء. . وحدانية الله 
المتمثلة في كون الإنسان أذل كلّ شىء إن عاد بالنظر إلى ذاته: 
كونه ع شىء إن عاد بالنظر إلى ام دا ولاه وحالقه.. وحدانية 
الله المتمثلة في OEE‏ ر لعجي 
المتقلب قي جنباتها عن الخلاق اللطيف الخبير» وقي أنها تعود واحة 
أنس أمام القلب المفعم بحب المنعم والمبدع الجميل.. وحدانية الله 
المتمثلة في أن المبدأ منه والمنتهى إليه» وطريق الوصول إليه به وحده.. 
ر المعين ي تسياره إليه هو وحده.. 


as 


فهو بوحدانيته هذه ظاهر لسائر البصائرء لا ظاهر سواه 
بو حدانيته هذه باطن خحفی عن الأبصارء يا أبطن منه» اذ له اعد ولا 
اجل منه. 

فمن خلال هذه التوحيد الشاملء يجأر ابن عطاء الله إلى الله 


بالشكوىي الا كسار وعرض ما يعتز به من ذل عبوديته الضارعة له 


ملحق (۲) مناجاة ودعاء ا 


داعيا أن يجذبه من نفسه إليه» وأن لا يجحعل من عصيانه له سببا للقنوط 


a 
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فإذا كانت هذه مشاعر ابن عطاء الله تجاه مولاه الأحلء ذلا 
و ضراعة وخحوفا ر ان ھار فيتاذا عسي يدعي أن يكوك غا 
حال أ خةنأ اليوم» اه مولاه الأحل الأو سيل و كاتا يعلم» كي نحن 
مغمو سول ف الغفلاات» تائهوكد متطوحون بين عواصف الشهوات» 
عاكفون على ما نحن مقبلون إليه من دنيا الملذات. 

اللهم أيقظنا من سكرة نفوسناء وأمتعنا بالفطرة الإبمانية التى تشهد 
لت بها فلو بنا ولا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبناء 
وطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن شهودك وبتك آمين 


واللحمل لله رت الان وهر المستعان ف كل الأجرل. 


والآن» وقد أتم الله علي فضله» فوفقني لإثمام شرح هذه الحكم 
التى تعشقتها منذ صغري» لاب أن أفتتح هذه الخاتمة بخطاب أتوجحه به 
إل ي اة اجا ا عل اه ا ا 
شرفتني به واحترتني له» ولم اكن أملك بضاعة تؤهلني لهذا الذي 
شرفت بيه إلا حب حكم أبن عطاء الله والرغية التامة قي أن أوفق 
للاصطباغ بها والعمل على وفقها. 

ولكنك تفضلت على فألهمتنى هذا الذي سجلته في الصحائف التى 
ع کے أنه الس و نا 0 كان" تود أبضينا 
بقدرتك التي متعتني بها وبتسخيرك الذي سيرتني فيه.. فمن أنا إذن 
يا مولاي» في محال فضلك وإنعامك وتوفيقك؟.. حما إننى اللاشيءء» 

إن كل ما قد تم تسطيره في هذا الكتاب» إنما هو علم من علمك» 
ولكنك كما أبرزته على ورق يقرؤه الناس» ألقيته إلهاما في رأسي»› 

فلك الحمد أن اخترتني لهذا العلم الذي شرفتني به» ولك الحمد أن 


مو 
حم 
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00 
ا 5 أ | x‏ ا ےه ر ا ne‏ 
لتقييده وتسطيره على هذا النحو الذي تفضلت علي به. ولكم رايتني 
عاجزا عن نهم المرامي البعيدة التي يعنيها ا عطاء الله قُْ ر Ea‏ 
ص 0 5 5 57 و ٠.‏ 
ححمه» فاجحدتنے نات ما ر لعنيك الشف عما یر ہے إليه» نما قلمته شف 


ثم إني اسالك يا ربي» بحمدي الدائم لك» وبرضاك عن حمد 


الحامدين لك أن لا بمجعل حظى من هذا العمل الذي وفقتنى لإتمامه. 


بي 


دسم ني على الورق» وترويما لها امام الابصار والاسماع» 
راجيا و املا م ردك المع وسعت كل شىء ان توفة لله للتحلي 
نكا الحمائةِ الاعانة واا : 1 50 : 1 

بكل الحقائق الإعانية والتربوية والسلوكية التي كشف عنها ودعا إليها 


اه للا لقد حرصت جاهدا على أن لا أحما سينا “قن حكن أن عطاء 
1 ا 8 5 5 ع د ١‏ 
الله من المعاني والأفكار ما لا تحمل وان لا احرج في شرحي لها عن 


ا 5 ' 1 
المعاني التي يقصد إليها. والتطويل الذي يراها 
منوا اا هوا مط عاق فكت دف 


6 
€ 
5 


2 
بعنذدة) أه 
7 ر 


عر للأدلة الشترفية غل ادات وان سيلو ةاد 


الخلاقة ا 


تربوية» قد يظن بعض الناس أنها تزيدات وتمحالات تعوزها الأدلة التي 
تؤيدها من الكتاب والسنة» أ و تحليل , لمصطلحات قد تكون غريية عن 
أسماع كثير من الناس» ولطالما كانت غربتها عن أذهانهم سببا 
لاستيحاشهم منها واستنكارهم لها. ولكنها عند التحليل لها والبيا 
التفصيلي لضمونهاء تخرج عن غلاف غموضهاء وتستبين أصالتها 
الشرعية؛ ويتحلى لأولى البصائر أنها حزء راسخ في بنيان التربية 
السلوكية وركن ركين في منهاج السلوك إلى الله عز وحل 

تالا ات حاء من يقارن بين المعاني التي كشفت عنها في شرح 
لهذه الحكمء والتي ذكرها مثل ابن عجيبة في شرحه لهاء سا 
بعد ما بين المنهجحين؛ واخحتلاف ما بين E‏ ادبت 
ا ا إنه لا ابن عجيبة ولا غيره من | الشارحين ناقض امعانى 
التي ذكرتها مبسطة في شرحي لهاء بل هي الجامع المشترك بين متا 
الشروح الكثيرة التي حدمت بها هذه الحكم» ولك كن الشراح مروا بها 
على عجل» ثم تحاوزها كثير منهم إلى بيان أحوال قلبية وسلوكية 
يتعرض لها السالكون مما قد يتصل من قريب أو بعيد بتلك الحكم» 
فيتلقاها كثير من القراء متوهمين أنها شروح وبيان لها أي لتلاث 
الحكمء وهي ليست إلا قير اسائقيه مكف بالاو وذ ريب ان 
الرظه عد هده لقيو ا توك و مان إلى الع اي 
را إليه ابن عطاء الله بالمناسبة» ورا بدون مناسبة. لأنها لا تدحل 
في المعنى الذي تدور عليه الحكمة» ولأن ذكرها مثار شقاق وفتنة أكثر 
من أن يكون سبب هداية إلى الخير أو ابتعاد عن الشر. ولأن الناس في 


e‏ الحكم العطانية (الجرء الخامس) 
هذا العصر لن يستفيدوا من ذكرها لهم إلا معرفة بعد الشقّة وعمق 
الهوة بينهم وبين تلا وال اتا ومن ان 0-0 
الأعلق تان يزحهم في اليأس من بلوغ الرتبة العالية ال ع 
وحل» و ي رتبة يطمح إليها كل e‏ 
ل ااسالامة: إن ونون أن ملك تلك الأحوال ل هي الغاية التي ينبغي أن يشد 
المسلم إليها نفسه» للتحقق بكمال الإعَان وصفاء السلوك إلى الله. 
ثالتاً: لعل من الخد ١‏ أن القت الف ها إن أن الأحوا| ا 


يطنب كثير من علماء هذا الشأن بذكرهاء كالتي تقرؤها في بعض 
اشير وح المعروفة لهذه الحكمى و کي الور دان الستيانة الس 
ل ا 


بعض الصاحين» فدفعتهم إا ی ما لا قبا ل لهم برذه ولا قدرة لهم على 


إنلك: لشتظ رن فد الناس ينقسمون أمام ذكر هذه الأحوال 
والمقامات وأفكامينا !| ل فريمين: 

فريق ینک عليهم أحوالهم والتزاماتهم الشديدة؛ ويطيل لسانه في 
قالة السوء مهم ويحذر الان من قراءة ال التي شي عليهم 
وتذكر مناقبهم. 


ی 


الخاقة ۳ 


r+ 
t+ 


وفريق آخر لا يقف عند ما يجب علينا من حسن الضن بهم» بل 
ری أن علي مو تقد 'الكمال ى اعا ته والاسشقامة التامتةاق سلو كة 
الديني أن يقددي بهم آي فهو يرى أن أحوالسم وتشديداتهم التي 
يأحذون أنفسهم بهاء ما تقتضيه الحيطة في تطبيق أحكام الشرع» وما 
هدغه كمال التحلي بآداب السلوك الد 

والحق الذي يشرره الرناتيوك والعارفون سن علماء هذا الشأان 
تالت ىوسي لبود کا 0 فا صاب همده الأصوال 
والمستغرقون في مقامات السير إلى الله ممن ترجحم لهم وذكر مناقبهم 
أمثال الإمام القشيري» 0000 ن عطاء الله» هم من صفوة 
من شهدت لهم الأمة با لصلاح والاستقامة على سنن اريف الاين 
الأحوال التي تمر بهم ليست بالضرورة حجة شرعية يُقَتَدَى بهم فيهاء 
بل إنهم هم أنفسهم لا يعدو ن أحوالهم تلك شرعة.دينية تققضى متهم 
دوام التمسك بهاء بدليل أنهم يتجاوزونها بعد حين» ورعا لم يعودوا 
إلى مثلها قط. 

مثال ذلك الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله: رررتما 


استحيا العارف ان يرفع حاحته إلى مولاه لا كتفائه محشيثته. .)). 
فهذا الموقف الذي قد يتخحذه العارف» ليس الا نه حك شرعي 


ر 


يدّعيه حتى يقتدى به فیه» أو حتى يكون و للإنكاز غل وإعا سی 


a ۱ " .‏ | 00 5 
نتيجة لحال مرت به وهيمنت عليه: رعا تتلبث لديه طويلا أو وره 


سريغا» وه أنه يكن آذ داك ف قا ي ماع ال اة مكمه 


ر 
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3 1 3 
ماجاته فتز جه دول احتيار منه ف تلك ا : 
۾ مثاله ايضا ما رواه القشيري من أن رابعة العدوية حاطت شق 


قميص لها ليلة على ضوع مشاعل ادن فأدركها الندم من ذلك 


ا عنيها الخزنء وساو رها ال ولم 2 م للنجاة م. ذلك 


3 


كله إلا عندما ششت قميصها وخاطته مرة أحرى بعيدا عن تلك 


١‏ ان عبد الله بن المبارك عاد من مرق إلى م( 


مره و سی أل يعيده إليه. 


زا ا | : : 20 : 0 
فإن ما اقدمت عليه رابعة من جحراء الندم الدي انتابهاء يخن 


2 4 اد مير 5 1 1 ا 1 1 5 
تطبيقا منها خحم ر کی 3 على سسبيل الو بجوب ولا الندب» وإنها 


املك دل ولكنها حالة انتابتها من ججحراء مشاعر هيمنت عليها ولم 


0 517 


جحد سبيئلا للت للمخلص منها» الاما اقدمت عليه وكذلك 1 لسن عود 

الا ا و ق 
Ek‏ ت ر 32 53 م 1 

شرعى الزمه بدلث» كيف وإن العرف الشائع بين الناس يسقط تبعة 

مثل هذه الهنات التافهة» ولكنه قلق شخحصي ساوره فدفعه إلى ما فعل. 

واغلب الط دان :صلق اتسين يت أنه هر الام ران طيقة إل 

4 ا 5 0 ا ا 

محق فانتهز الفرصة واعاد الامانة بطريقه إلى صاحبها. 

فمثل هذه الأحوال تاتي من جراء شده مراقبة الله عرز وحل» أو م 


فرط المهابة من دقة الحساب يوم يقوم الناس لرب العالمين؛ أو م 


9 ا ن م 


1 5 أ و 5200 1 0 يفون د 1 0 بير 
(١)‏ انضر ر هده الجكحكمة ف الصشححة ۲۹٦‏ من الجرع الرابع من هذا الكتاب. 


الخاقة د 


المبالغة في محاسبة النفس؛ وهي تدل - بدون ريب - على علو مقام 
وناب هذه ا وال غد الله ولك ها ذل آي دلالة علس سكم 
شرعي يقتضي الاقتداء به في ذلك فلا يجوز الإنكار على هؤلاء 
الصالحين والنيل منهم؛ ولكن لا تعد أحوالهم من حيث هي حجة 
شرعية يطلب الاقتداء بهم فيهاء ما لم يدل عليها دليل شرعي من 
الأدلة الشرعية المعتمدة. 

ا : لعلك قد مررت .ما قد ألهمنيه الله عز وجل في شرح هذه 
الحكمء من بيان الولو أن 
ا راا نون اق مانا لا حي نه 
كتاب الله وسنة رسوله؟ بل هل رأيت فيها إلا ما يدعو إليه كر منهم 


0-38 


3 


أو واحد منهما؟ 

فافرض نيلك 5 5 قنخت هده الادات التريوية و السو كية 
بالتصوف» أفيكون في هذا النعت الاصطلاحي ما يبرر إعراضك عنها 
بعد أن أقبلت إليها؟.. أفيصبح الحق باطلا إن وميم باسم لا يعجبك؟ 

قلس أن الرهت نفسي في مقدمة هذه الكتاب بأن اغ ف ف 
استعمال كلمة «التصوف)» وأن أحرد هذه الآداب التربوية والسلوكية 
التي تضمنتها هذه الحكم؛ من اسم التصوفهء كما يجرد الوب من 
لابسه» كي لا يعكر هذا الاسم أمزحة الناس الذين يحكمون على 
الأشياء من خلال اسمائها. 

فإذا أعرضنا عن هذه الكلمة وألقيناها م فإن بوسع كل مسلم 


£ ا 


أي کان مذهبه ومشربه ان يعلم ال اة ۾ الشريعة من | الإإاسلام 


ا 


33 الحكم العطائية (الجزء الخامس) 
كالجسد من الكيان الإنساني» وأن وسائل التزكية النفسية وآداب 
التربية السلوكية؛ منه كالروح من الكيان الإنساني» فمن تقيد 50 
الحلال والحرام في العبادات والمعاملات» ولم ينل حظاً وافراً من ت زكية 
النفس وآداب السلوك إلى الله» لم يؤمن عليه من أن يتخذ من انضباطه 


شلات الأحكام ودعو ته إليها و تعر شه بهاء مطية ذلولا ا ومطامعه 


وحكم ابن عطاء الله أجمع تلخيص لوسائل تزكية النفس وآداب 
السلوك إلى بلوغ مرضاة الله ولعل الشرح الذي سخرني الله لوضعه 
بإلهام وتسيير منه» يفي بحاحة ذوي الثفافاتك العضريية والمتسارب 
المتنوعة» فإن كتب الله لي ولهم اتخاذه دليلاً على طريق مجاهدة النفس 
ومنهاجاً لرسم آداب السلوك إل الله فهنيقاً لي ولهم بهذا التوفيق 
الرباني الذي أنعم الله علينا به. TT‏ 
العبارات وتناقل المعاني والأفكار لمناقشتهاء ا ضام 
بذ وكرت E‏ , قال الله فيهم: «أولبك ا eT‏ 
بالهُدَى فما ربخت ا كانوا مُهنَدِينَ [البقرة: .]١5/‏ 

لي ال e a‏ 
ويقرؤونء وألا تجعلنا م من يتاحرون بالقول وبمتطون الحق إلى أهو 
0-0 الدنيوية» وحسبنا الله ونعم الوكيل» مده 
العالمين. 

دمشق في ۲۲ حرم 151765 اه 

الموافق ل ۱۳ آذار 4٠٠5م‏ 

محمد سعيد رمضان البوطي 


ا موضوع 
مقدمة الجزء الخامس 
الحكمة الثالئة عشرة بعد المئة الثانية: كيف يحتجب الحق بشيءع..» 
- المعنى الذي تتضمنه هذه الحكمة ورد في أكثر من حكمة سبقت 
- بيان السبب في كثرة تركيز ابن عطاء الله على هذا المعنى 
- الإبمان الغيبي بالله يتوقف على دلائل وبينات تحلّ محل المعاينة والرؤية 
بالأبصار 
- لما كان إدراك الحقائق الغيبية متوقفا على استنهاض العقل لقراءة ما 
تمليه المككونات عليه» كان التفكر في المكونات والتأمل في باهر صنعها 
مدخل السلوك إلى الله. 
- إذن كل ما يخيل إليك أنه حجاب يحجب العقل عن رؤية الحالق جل 
جحلاله» ليس في الحقيقة إلا مرآة لصفاته وأسمائه الحسنى. 
- ليس في العقلاء من لا يعلم أن الموحودات كلها لم توحد إلا به ولا 
يستمر وجودها إلا به فكيف تكون حجاباً عن شهود من هو الموحد 
لها؟ 
- ولكن ها نحن نرى أن كثيراً من الئاس قد حجبتهم رؤية المككونات عن 
وقية الكرة: فک كان ذلك؟ 


re 


الحكم العطائية (الجزء الرابع) 
الموضوع الصفحة 
الحكمة الرابعة عشر بعد المة الثانية: رلا تيأس من قبول عمل لم نجد فيه ۲ 
وجود حضور..)). 
- بيان الفرق مرة أخحرى بين ثمرة العمل والأحر الذي يدّحره الله عليه ۲ 
- الحديد الذي تضيفه هذه الحكمة هو أن ظهور ثمرات الأعمال علامة ١"‏ 
لقبول الله لهاء وليس شرطا لا بد منه لقبولهاء وبيان ذلك. 
- إذن فما ينبغي أن يستبد اليأس بنفس من لم يجد ثمرات أعماله ١4‏ 
وطاعاته: من قبول الله لها. 
- ولكن ما هي الغاية التربوية لهذا التحذير الذي يخاطبنا به ابن عطاء ١3‏ 
الله؟ 
- الغاية هي التحذير من آفة خطيرة ذات شقين اثنين» وبيان مفصل لكل ٠١‏ 
منهما. 
- العمل المقبول قد تتأحر ثمرته عنه» الحكمة يعلمها الله. ۸ 
= ثم إن الأهم من .هذا كله أن تأحذ حذرك» من أن يكون دافعك إل ٠۹١‏ 
النهوض بالطاعات رغبتك في التمتع بثمراتها» فإن ذلك يقصيك عن 
صفاء الإإخلاص لله. 
الحكمة الخامسة عشرة بعد المئة الثانية: رلا تركين وارداً لا تعلم 9 
ثمرته. .). 
- عود إلى تعريف الواردات.. 0 
- الواردات ليست دليل قرب ولا بعد» بل رما صادفت صاحب قلب ۲ 
غافل وسلوك شائن وإنك لتنظر فتجد في السالكين اليوم من يتحدث 
عن بعض هذه الواردات» وينتشي بها ويكرر الحديث عنها. 
- الواردات لا تحمل بحد ذاتها دلالة على قرب أو بعد صاحبها من الله ٠‏ ۲۳ 


وإنما العبرة بثمراتها.. 


وبيان السبب الذي دعاه إلى ذلك 

ا الا نخداع بالواردات a‏ الو کوان إليهاء ہم احضار السا امه صنة 1 
الزندقة بيان حال أكثر السالكين اليوم» وكيف أن فن التسليك غدا 
حرفة منها شهره أو مغنما ماليا أ مكانة متميزة 


- دور حكم ابن عطاء الله في التحذير من هذه الآفة: وال منهج العدل 
الذي سخرني الله لشرحها على شاه 
الحكمة السادسة عشرة بعد المئة الثانية: ررلا تطلبن بقاء الواردات بعد أن 
بسطت أنوارها..). 
- ركون السالك إلى الواردات دليل على أن له بها شغلا عن الله.. 
- ذكر أمثلة تبين أثر ركون السالكين إلى الواردات والانشغال بهاء في 
الانشغال عن الله» والإعراض عنه. 
- وزبدة الكلام أن حظوظ النفس هي التي تحجب الإنسان عن ربه» 


ر . kı 5 1 1 5 . ١‏ 5 
لحن فما العلاج الذي يقى السالث من هذه الافة؟ وبياك الجواب 


ت 


الحكمة السابعة عشرة بعد المئة الثانية: ررتطلعك إلى بقاء غيره دليل على 
عدم وجدانك له..). 
- بیان المراد بالغير في هذه الحكمة.. 
- ما الدليل على قول ابن عطاء النه: تطنعاث إلى بقاء الواردات دليل على 


عدم وجدانك له؟ وبيان الدليل مقصالا. 


۹ 


TY 


iE 


إن 


5 


۳۷ 


۳۸ 


5-5 الحكم العطانية (الجزء الرابع) 


الموضوع الصفحة 


- الواردات أيا كانت» من الأكوان. والمطلوب من العاقل أن ينتقل مد ۳۸ 
س 3 ب ن ب س 


ET . 3‏ 
الأكوان إلى المكون. 
- مشكلة التعارض بين ما يقرره هنا ابن عطاء النه» وقول رسول الله ٣۹‏ 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم» (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا دكن 


ا 


الله وما والام وعالا أو متعذما) والحواب عنها. 
2 ن هذا الذي يقوله ابن عغطياء الله دعوة إا لى الاستهانة بالقربات» ۳ 


لكنه د عوة إلى ااا اک 


ا ت 
- إحعل من دوامك على الأوراد ضمانة لحسن استقبالك للواردات. ٤‏ 
الحكمة الثامنة عشرة بعد المئة الثانية: رالنعيم وإن تنرعت مظاهره إنغا هو ٤١‏ 
بشهوده واقترابه». 
٥‏ 


ا ھا اندي يقوله ابن عطاء الله بستند إلى مقدمة تتعلق بالروحء تياك 
مفصل لهذه المقدمة. 


- ولكن في الناس من يخالف هذه الحقيقة» فيحيل نعيم الإنسان إلى 47 


a 
ب‎ 34 


رغائب النفس وأهوائها ويميل عذابه إلى فوات هذه الرغائب أ 


فة E‏ فضا 
روفة.. وبيال الخواب مفصملا. 


2 


3-5 ذكر أمثلة من حمال الصورة»: وجمال الأصوات» وبياك مصدر التأثر 0 


بكل منهما. 
- ولكن لا تنتبسس عليك تطلعات الروح وأشواقها برغائب الجمسد ‏ ات 
واا 


- والعذاب وإ تنوعت مظاهره» لش مصدره الأسَياب الماديةء واا د 
سيه احتجاب الروح عن مصدر تعيمها. 


o۲ E فل اده ريو‎ E تيان‎ e 


المحتوى ١‏ 
الموضوع الصفحة 
- ثم إن من عرف الله ووفق للسير في طريق الوصول إليه يدرك هذه 51١‏ 
الحقيقة ويتذوقها. أما الآحرون فلن يقنعهم بهذه الحقيقة شيء مما قلتهء 
ولعلهم يطلبون الدليل المادي على ما قلته لك. 
- والدليل المادي موجود لو أنهم التفتوا إليه» وإليك بيانه 5۷ 
الحكمة التاسعة عشرة بعد المئة الثانية: ررما تجده القلوب من الهموم 1٠١‏ 
والأحزان, فلأجل ما منعت من وجود العيان)). 
- بيان الفرق بين الهم والحزن 1 
- بيان أن سبب تكاثر الهموم والأحزان على الإنسان» غيبوبة قليه عن 1١‏ 
معنى وحدانية الله» وتوزع مشاعره بين دنيا الأسباب الوهمية. 
5 وانظر كيف جلي الات الى هذه الحقيقة للعيان» قي آية نقرؤها  1١‏ 
جميعاً من كتابه عز وحل. 
- واعلم أن هذا الذي نقول لا ينطبق على الآلام الجسدية» كمصيبة 15 
المرض وتسلط العدو والآفات التي تتعارض مع الحاحات الغريزية.. 
وبيان ذلك. 
- معرفة الله هي التي تذيب الهموم» ولكن كم من الفرق بين معرفةٍ وأحرى 2 15 
الحكمة الموفية تمام العشرين بعد المئة الثانية: ررمن تمام النعمة عليك أن 11١‏ 
يرزقك ما يكفيك وبمنعك ما يطغيك). 
- موقع المال من امتلاك الإنسان لهء كثرة وقلة» كموقع الطعام من 11١1‏ 
ار کرد وا 
- ليس المراد بالكفاية ما يدخل في حدود الضرورات» بل تشمل ماهو ۷أ 
أوسع منها وبيان دليل الشرع على ذلك. 
- مقياس الكفاية من المال في الشريعة الإسلامية» وبيان سبيل الحماية من 1۸ 


أحطار المزيد عليها. 


ددع الحكم العطائية (الجزء الرابع) 


الموضوع الصفحة 
ب اثر الال اذ يريك عن الكفاية 2 إو 5 3 ابه عن حالس الذكر E‏ 


ke 
5 دا‎ 5 


أ 


الحكمة الحادية والعشرون بعد المئة الثانية: «ليقلَ ما تفرح به. يقل ما تحزن "" 
عليه). 


0 | 


- بيان بعض النعم التي تستثنى من عموم ما يقوله هنا ابن عطاء النه د 


ا ١‏ ! 
2 شر ح ما يقرره ابر عطاء الله هناء و بيان الدليا ليك . VY‏ 
1 5 5 2 3 . 4 
مصداق هذا الدی یھ رہ أن ۽ النه إن مناسبات بجمعنى بالمترفين 2 


ا e o i”‏ ' جم 1 
- ولكن فما العبرة التي ينبغي ان بحنيها من هده الحكمة؟ وبيان ذلك ۷٦‏ 


- رب معترض يدعي بأن هذه العبرة من شانها ان تدفع الأمة إلى التحرد N‏ 


ع. الال إلى ظنمات التحلئف عن ركنن الحضارة» وبياك الجواب عنه 


الحكمة الثانية والعشرون بعد المئة الثانية: ررإن أردت أن لا تعزل فلا تتول ١‏ 
ولاية لا تدوم لك). 
- الباحث عن الولاية أك رججحيين: باحث عنها لحظ نشسه» ومتعرض لها N»‏ 
- وابن عطاء الله إغما يعني بهذه اة الرحل الأول. A٠‏ 


- هذا الفريق من الرحل يود ان لا يعزل منهاء وهو لا بد معزول منها  86١‏ 


5 


أو عاجاد. 


اجا 


4 


- فما السبيل إلى الابتعاد عن الآلام الكاوية اة عة عولة؟ :ينان ١م‏ 


2 


الجواب عن ذلك مفصلا. 


اما الفريق الثانق من الرحال فإعا يتحمل من الولاية مغارمها لتس خخيره AY‏ 


لها لخدمة امته» فهو إن عزل عنهاء يستريح من وعثائها. 


١ 


EA المحتوى‎ 


الموضوع الصفحة 


- من الفريق الثانى يوسف عليه الصلاة والسلام عندما طلب الولاية من ”/ 


AY لاية‎ 


الحكمة الثالنة والعشرون بعد المئة الثانية: ررإن رغبتك البدايات زهدتك  6١‏ 
النهايات..). 


- وصف عملى لبدايات الحياة الدنيا المغرية ولعواقبها المنفرة AN‏ 
أمأ وصفها الثاني فهو ما يعبر عنه قوله رروإك دعاك منها ضاعر. نهاك N‏ 
عنها باطن)) 


- وصف واقعي لتناقض الظاهر والباطن من شؤون الحياة الدنيا A۸‏ 
56 ا 3 5 5 ٠.‏ 5 1 5 50 3 8 1 9 

عبى ال تناقض ما بين الظاهر والباطن من شؤون الدنيا ليس محصورا ۸3 
في أن يكون الظاهر منها مغريا والباطن منفراء بل و کان الاق ق 


٠: 5 8‏ 1 ل a‏ 1 114 
"كتير اهز شؤونها على العکس» ذكر أمثنة على ذلك. 


56 


- البيان النبوي رسم صورة جامعة لقصة الحياة الدنيا ببونيها: الظاهر ` 
والباطن» وطرفيها: البداية والنهاية. وليست هذه الحكمة إلا ترجمة 
لهذا البيان. 
الحكمة الرابعة والعشرون بعد المئة الثانية: ررإغا جعلها محلا للأغيار ومعدنا ۹۳ 
للأكدار». 
- بيان المراد بالأغيار في هذه الحكمة 47 
- ما الحكمة فى أن لا يترك الله في الدنيا نعمة تصفو عن المنغصات وأن ‏ 69 


تظل خيراتها ممزوجة بالشوائب؟ 


o‏ الحكم العطائية (الجزء الرابع) 


الموضوع 
- مصيبة الحاحدين بالله أنهم يقبلون إلى الحياة الدنيا كإقبال المقامر على 
اماأقية سرام SS a‏ فلا ig‏ 
- الوحوديون في الغرب هم مضرب امثل للتعامل مع نكبات الدنيا على 
هذا الأساس 
- أما المومن الذي علم منهاج الرحلة الإنسانية في فجاج الحياة» فإنه لا 
يتعامل مع أحوال الدنيا إلا على أنها استراحة في طريقه إلى الغاية. 
الحكمة الخامسة والعشرون بعد المئة الثانية: ررعلم أنك لا تقبل النصح 
المجرد فذوقك من ذواقها..). 
- إن النصح وحده لا يتغلب على سلطان المغريات التي تزحر بها الحياة 
الدنياء فاقتضت الحكمة أن ترى مصداق النصائح الربانية في المنغصات 
التي تشوب معظم ما تتلقاه من مبهجاتها. 
- أما العارفون فإن وجود الشوائب أو فقدانها لا يزيدهم من الدنيا إلا 
بعداء ولا يزيدهم بالله إلا تعلقا. 
- بل إن المصائب تحتاز بهم دون أن تأثر بهاء ودون أن يجدوا في وقعها 
عليهم ما نحده نحن من الشعور بالمرارة والأسى. 
- فإن قلت: فما وجه أحذ العارفين» كغيرهم» بالمصائب والآلام» ما دام 
أنهم قد وصلوا من الرضا عن الله إلى حيث تساوى عندهم البلاء 
والرحاء؟ وبيان الجواب عن ذلك عنصا 
الحكمة السادسة والعشرون بعد المة الثانية: ررالعلم النافع هو الذي 
ينبسط في الصدر شعاعه). 
- ظاهر هذه الحكمة بوهم أن في العلم ما هو نافع وفيه ماهو ضار.. 
والحق ليس كذلك. 


اا 


5 


15 


۹۷ 


المحتوى 


ال س 


الموضوع 
- إل كلمة ررالعلوم الشرعية» ليست وقفا على علوم معينة بحد ذاتها.. 


- كلام دقيق وهام في تحلية هذه الحقيقة للامام الغزالي. 


ا 


إن انقسام العلم إلى نافع وغير نافع» إنما هو ناظر إلى قصد من يمارسه؛ 
لا إلى العلم بحد ذاته» وبيان مفصل لذلك. 


و ا ای ا كيك تحر قت سنلطان 
أهل الأهواء لتحيل الحق إلى باطل والباطل إلى حق؟ 
- ثم إن كلاً من القلب والعقل يتلون هو الآخر بلون العلم الذي يمارسه؛ 
وبيان ذلك 
- غير أن لسريان أثر العلوم النافعة إلى عقل العالم فقليه شرطاً واحداً لا بد منه 
- من أخطر الآثار الناتجحة عن فقد هذا الشرط أن يصبح العلم بأحكام 
الدين أداة لتصيّد كل تتشهاه النفس» وبيان ذلك. 
الحكمة السابعة والعشرون بعد المئة الثانية: ررخير العلم ما كانت الخشسية 
معمع . 
- مقتضى هذا الكلام أن في العلم ما يورث الخشية وفيه ما لا يورتهاء 
وهذا يتنافى مع قول الله تعالى: # إنما يُخشى الله من عباده العلماء» 
فكيف السبيل إلى التوفيق؟ 
- الحواب الت 5 عن هذا السؤال 
- في الناس من يقول: ولكن في العلماء المخترعين والمبدعين كثرة کبری 
مؤمنة بالله ومع ذلك فإنهم لا يشعرون بالخشية من الله» وبيان 
الجواب عنه. 
- هناك حقيقة أخرى يذهل عنها كثير من الناس» وهو أن العلوم 
والمعارف على كثرتها وتنوعها مترابطة ترابطاً وثيقأء تعود إلى حقيقة 


كونية واحدة. 
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5 الحكم العطائية (الجزء الرابع) 
الموضوع الصفحة 


- من لم ينطلق إلى دراسة العلم الذي يتخصص فيه» من معرفة سابقة 0 


٤ 3-5 


لجذع العلوم والمعارف الكونية كلهاء لم يعد من رحلته العلمية إلا 
بالحيرة والاضطراب. 

- نموذج من حيرة العلماء الغربيين لدى عودتهم من رحلاتهم العلمية 

الحكمة الثامنة والعشرون بعد المئة الثانية: «العلم إن قارنمه الخشية فلك ١١‏ 

وإلا فعليك». 

- هذه الحكمة تثير الإشكال التالي: إذا و ی 
الس ا ده فلماذا يكون الجهل حجة على صاحبه؟ وبيان 
الجواب 0 

- إذن فمن سبر غور المقدمات الكونية» ثم أعرض عما تدل عليه من ١٠١١‏ 
النتائج فهو حاهل يتحمل مسؤولية جهله. 

- واعلم أن التلازم موحود بين العلم المؤلف من المقدمات ونتائجهاء ١١١‏ 
وبين حشية الله عز وجل. 

الحكمة التاسعة والعشرون بعد المئة الثانية: ررمتى آلمك عدم إقبال الناس ١١4‏ 

عليك...». 

- ما هو العلاج الذي من شأنه أن يخفف عنك وقع ذم الناس لك ١١4‏ 
واستخفافهم بك؟ 

- فافرض أن الرحل رجع إلى علم الله فيه» فلم يجد إلا ما يحمد الله عليه ١‏ 
من الأعمال الصالحة؛ فبأي عزاء يعود في هذه الحالة ليحفف عن 
نفسه وقع الأذى؟ وبيان الجواب. 

- ثم إن جملة «فارحع إلى علم الله فيك» تحتمل معنى آخر ربا اعتمده ١7‏ 


بعص الشراح 


المحتوى 
ا موضوع 


- شرح الفقرة الأحيرة من هذه الحكمة؛ وهي قوله ررفإن كان لا يقنعك 

علمه فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم». 

الحكمة الموفية تمام الثلاثين بعد المئة الثانية: نما أجرى الأذى على أيديهم 
کیلا تکون ساکنا إليهم». 


- إلى من يلجأ من يرى أن سهام الأذى تناله من كل جهة وصوب؟ 


- لا ب في هذه الحالة من البحث عن ملجأ حارج الناس.. وإشا هو الله 
عز وجل. 

- غير أن توجهه بالتضرع والالتجاء إليه مشروط بعدة شروط.. 

- بيان معنى ما يعبر به الشيخ ابن عطاء الله من ((ارتمالك إلى الله..)) 
عندما يتوجه الئاس إليك بالإساءة ونقائضها. 

- أما الفقرة الثانية من هذه الحكمة فهي تأكيد للأولى 

- رعا قال من لا يزال سجينا في عالم الأسباب: ولكني في كلا الحالتين 
ا 9 من الإساءات ونقائضها إنما يفد إلي من الناس. وبيان 
الجواب عن ذلك AY‏ 

الحكمة الحادية والثلاثون بعد المئة الثانية: رر إذا علمت أن الشيطان لا 

يغفل عنك..». 

دما الذي اف نم آذه اا فل عك ات حه الها 
للإيقاع بث؟ 

- ولكن فما الملاذ الذي بوسعك أن تلجأ إليه؟ بيان الجواب ا 

قاقرات عتاب اد انان اللاي يحل مح عدوة زلا له وان ذلك: 

- إنه لمؤلم وعجيب ا أن يكون الإنسان هو المكرم عند الله أكثر من 
غيره» ثم يكون هو الصنف الوحيد الذي فيه من لا يعرف الله ومن 
يدك هلمجو ولراك الم 
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£0۸ الحكم العطائية (الجزء الرابع) 
الموضوع الصفحة 
الحكمة الثانية والثلاثون بعد المئة الثانية: ررجعله لك عدوا ليحوشك به ١٠١١51‏ 

إليه. .)). 


- هذه الحكمة جواب عن سؤال تثيره الحكمة التي قبلهاء وهو: فلماذا ١3515‏ 
EE Az‏ يات 

عاوق هذا وليل على ا كيين العتطان لحرن خط اا کو ر کن اه ١8177‏ 
واغتر بأسلحته. 

- والآن.. ماذا عن النفس التي هي عدو داخلي» ما الحكمة من تسليط ١4‏ 
الله لها عليك؟ 

- بيان مصدر المزية التي ميز الله بها الإنسان عن الملائكة.. 2۹ 

- لعلك تقول: فهلا كان في قضاء الله أن يرد عباده إليه دون وساطة من ١١١‏ 
مجحاهدة الشيطان أو مخاصمة النفس؟ وبيان الجواب عن ذلك. 

- هذا الذي يقرره ابن عطاء الله هو الذي جعل العلماء الربانيين يحذرون  ١١١‏ 
المسلم من أن يدعو الله أن يعتقه من سلطان غرائزه. 

الحكمة الثالثة والتلاثون بعد المئة الثانية: رمن أثبت لنفسه تواضعاً فهو ا 

المتكبر حقا. .). 

- بيان الفرق بين صنعة التواضع وتهذيب المرء نفسه بالتواضع 20 

- في الئاس من قد يستشكل فيقول: كيف يتأتى لمن يعلم أنه يتمتع.عزايا ١11‏ 
لا يتمتع بها غيره» أن يكذب على نفسه فلا ينبت لنفسه هذه المزايا 
التي يتمتع بها. وبيان الجواب عنه. 

- من مظاهر تربية الله لعباده أنه أهبطهم عن مستوى العصمة من ١19"‏ 
الذنوت خافن الرسل ولا نيا 

- ومن مظاهر هذه التربية أن الله أحفى عنهم قبوله أو عدم قبوله ١18‏ 


لطاعاتهم 


المحتوى 
الموضوع 
- من مظاهر هذه التربية الآيات الكثيرة التي يحذر الله عباده فيها من 
التكبر 
- ف الناس من قد يسأل فلماذا يعبر العلماء عن هذه الصفة المطلوبة 
بكلمة «التواضع) مع ما يدل عليه هذا الوزن من معنى التكلف؟ 
وبيان الجواب عن ذلك. 
الحكمة الرابعة والثلاثون بعد المئة الثانية: ررليس المتواضع الذي إذا تواضع 
رأى أنه فوق ما صنع)). 
- متى يكون الشخخحص في ميزان الناس متواضعاء وني ميزان الله غير 
متواضع 
- إذن فمن المتواضع 00 بیان الجواب نفصلا 
- على من أحس في نفسه بأن ما يتكلفه من مظاهر التواضع بين الناس» 
يبعث فيها مشاعر النشوة والسرورء أن يمسك إذن عن تكلف تلك 
المظاهر. 
- كلام دقيق هنا للامام الغزالي يجدر الوقوف عنده 
الحكمة الخامسة والثلاثون بعد المئة الثانية: «التواضع الحقيقي هو ما كان 
ناشما. ..). 
- هذه الحكمة تقع موقع الجحواب عن سؤال يقول: فكيف السبيل إلى أن 
برق ال راا لا 
- عرض للبيان النظري للسبيل الذي ينبه إليه ابن عطاء الله 
- إن من غاب عن نفسه مستغرقا في معنى رزلا حول ولا قوة إلا باللهع) 
لا يتأتى منه في أهواله كلها إلا التواضع بل الصفة الحقيقية التي تقربه 
من الله عر وخل. 
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5 الحكم العطائية (الجرء الرابع) 
الموضوع اف 
الحكمة السادسة والثلاثون بعد المئة الثانية: ررلا يخرجك عن الوصف إل ١8”‏ 
شهود الوصف». 
- بيان المعنى المراد بالوصف الأول والوصف الثاني ۸۲ 
- الحقيقة أن الإنسان لا يملك من الصفات التي ينسبها إلى ذاقه شيعاء ٠۸١‏ 
ودليل ذلك 
- العلاج الذي يحرر الإنسان من جهله بهذه الحقيقة» أن يشهد العبد ١87‏ 
صفات الخالق دائما 
- على أن من فني بشهود الله أسبغ الله عليه من صفاته ما يسمو به إلى ١85‏ 
مكانة باسقة بين الناس. 
الحكمة السابعة والفلاتون بعد المئة الثانية: رر المؤمن يشغله الشناء على ۸۸ 
الله. .). 
- المراد بالمؤمن هنا المؤمن الكامل دك 
- إذا تكامل الإيمان لدى صاحبه» شغله الثناء على الله عن الالتفات إلى ١88‏ 
نفسه والاعتداد بأعماله. 
- لا تحد في الصالحين من عباد الله من طلب من الله الجنة جزاء على ١894‏ 
عمله الصالح 
او ل ن كان ترفى الله اعمال الا برعاي مساق .خا 
5 بالتساوي» فالحواب.. 
ت فيم اختلق الناس وتفرقت بهم السبل» بعد أن شملهم جيعا تكريم ع 
الله وحبه لهم؟ وبيان الحواب. 
- إذن ففرصة التوفيق للأعمال الصالحة موزعة بين عباد الله جميعا ١4١‏ 
- ظاهر هذا الكلام يقتضي أن لا يكون العبد شاکرا للناس أيضاًء ولکن ١5”‏ 
أحكام الشريعة لا تتفق مع هذا الظاهرء وبيان ذلك. 


المحتوى ۱ 
الموضوع الصفحة 
- فإن قلت: فها هي ذي عائشة رضي الله عنهاء لم تستجب لوالدتها إذ ١95‏ 
قالت لها قومي فاشكري رسول الله بل قالت: لا والنه لا أحمد إلا 

اللى فالجواب.. إلخ. 


- الصفة الثانية للمؤمن الكامل ما عبر عنه بقوله رروتشغله حقوق الله عن ١15‏ 


أن يكون لحظه راك 
- سبيل المؤمن للالتزام بهذا المبدأ حضوعه للعاملين التاليين: 140 
جا وا اا بين سلطان الحقوق الإلهية وتفاهة الحظوظ أو الحقوق ٠٠١‏ 
الإنسانية 


انيهما: ما هو معلوم من كثيرا من الرغائب التي يسعى وراءها الناس» 15 
رهن بأداء حقوق الله. 
- المؤمنون حيال هذا العامل الثاني فريقان» وبيان تفصيلى لكل منهما ۹۷ 
الحكمة الثامنة والثلاثون بعد المئة الثانية: ليس المحب الذي يرجو من ا 
محبوبه عوضا..). 
- لا قيمة لمعرفة الله إن لم تتقد تلك المعرفة بوهج الحب له a‏ 
- العلامة التي تدل على الحب الصحيح وثميزه عن الحب الوهميء أن لا ۳ 
يرجو المحب من محبوبه عوضاً ولا غرضاً. 
كلها 
- لعل قائلاً يقول: هذا منطق الحب» فأين منطق العبودية؟ بيان الراب ٤‏ 
مفصلاً 
- يعترض بعضهم قائلاً: فعلى المحب إذن أن لا يسأل الله جنته؛ ولا .”3 
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الوقاية من عذابه» وبيان الجواب مفصلا. 


11 الحكم العطائية (الجزء الرابع) 


الموضوع 
OE‏ و E E‏ ا ا الحب الصحيح من الفناء في المحبوب» ۲۰۸ 
وما تقتضيه العبودية التامة من لزوم باب الافتقار والاحتياج. 


الحكمة التاسعة والثلاثون بعد المئة الثانية: رلولا ميادين النفوس ما تحقق  5٠٠١‏ 

سير السائرين..). 

- بيان المعنى المراد بالسلوك إلى الله 1۰ 

- خلاصة المعنى القريب لهذه الحكمة. ١‏ 

- أولاً: تشريف الله الإنسان بالتكليف» وبيان الكلفة التي جعلها الله ١‏ 
ساحة تفصل ما بين الإنسان والانقياد لأحكام الله. 

- ثانيا: بيان الحكمة من أن تغرس هذه العوائق التي تتكون منها هذه ۲٠۲‏ 
المسافة الطويلة والحكمة من ضرورة اجتيازها إلى الله. 

- كيف يشكرء وكيف يصبر» وكيف يضحي من لم ييبتله الله بهذه ۲۱۳ 
العوائق والرعونات النفسية؟ 

- ثالفا: يان الزاد الذي ينبغي أن يتزود به السالك لاحتياز مسافة أهوائه ۲٠١‏ 
النفسية خلال هجرته القدسية إلى الله. 

- رابعاً: إذا تبينت هذا أدركت أن الله ليس محمحوباً عنك بأي شيء ا" 

- خامساً: ئما هو مسطور في علم الله أن في الاس من ينقاد ويستسلم 3 
لفطرته الإعانية» وفيهم من أصّر على أن يتأبى عليهاء فجعل من 
الابتلاءات النفسية التي زجهم فيها أداة الكشف حال كل من هذين 


الفريقين. 
الحكمة الموفية تمام الأربعين بعد المئة الثانية: رجعلك في العالم المتوسط بين ۹٠ب‏ 
ملكه وملكوته. .». 
- الفرق بين الملك و الكت لخة ۲۱۹ 


- الفرق بينهما اصطلاحاً 8 


المحتوى 
الموضوع 


- مراد ابن عطاء الله بيان ما يتميز به الإنسان بوحود نسبين مختلفين له: 
أحدهما إلى الأرض وترابيتها والآخر إلى العالم العلوي وغيوبه. 
- نشأة الفكر والإدراك من أبرز مظاهر تلاقي هذين النسبين 
- ومن أبرز مظاهر هذا التلاقي تبرمه بعالم المادة إذ يخيط به من سائر 
الأطراف 
- ولكن ما المطلوب من الإنسان إذ يعلم عن ذاته هذه الحقيقة؟ وبيان 
الجواب E‏ 
الحكمة الحادية والأربعون بعد المئة الثانية رر إنما وسعك الكون من حيث 
جثمانيتك. ..)). 
- حلاصة المعنى المراد من هذه الحكمة 
- المطلوب من الإنسان إذن أن يوفر لكل من الجسد والروح غذاءه 
- إن الغرائز المسدية مهما حظيت برغائبها لا تستطيع أن توحد لمعة 
فرح ی قلب کئیب 
- تعال فانظر الآن حال من تقوقعوا بكليتهم داحل سجن هذا الكون 
المادي:. 
= مادج للاضطراب الفكري الذي يجتاح هؤلاء السجناء. . 
الحكمة الثانية والأربعون بعد المئة الثانية: ر الكائن في الكون ولم تفتح له 
ميادين الغيوب..». 
ذ هزه اكا تضم اتحايةتعى سوال قول هما شان من الم يجاوز 
أقطار هده المكونات المادية لا في حرئه البشري ولا في الروحسي 
المعنوي؟ 
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© 


الموضوع الصفحة 
- قي الناس من يقول: فها أنا أعيش بكل كياني مع هذه المكونات المادية YTV‏ 
وحدهاء دون أن اح بأني سجين في أقطارها. وذكر الجواب عن 
ذلك مفصلاً. 
_- أليست الرقدة المتطاولة اليوم» والتي ستعقبها اليقظة الملتاعة بنار الندامة ۲٤٠١‏ 
غدا» سجناً يقطع صاحبه عن أهم ما هو محتاج إليه» وإن هو لم يشعر 
بذلك إلا فيما بعد. 
- إن طول الزمام المثبت في عنق الشاة» قد يخيل إليها أنها ليست سجينة ۲٤٠١‏ 
داحل حدوده» ولكن ذلك لا يغير من الحقيقة شيئا. 
الحكمة الثالثة والأربعون بعد امثة الثانية: ر أنت مع الأكوان ما لم تشهد 57 
المكون..». 
- أمّا أنك مع الأكوان ما لم تشهد المكون؛ فمعناه واضح لا حلاف فيه 3 
-.وأما أنك إن شهدت المكرق كانت ال كران معكء ففي الشرح من ۲٤١١‏ 
فسر ذلك بأن الله يجعل المكونات خادماً لرغبات من استغرق فى 
شهوده» فتتحقق له الخوارق.. 
- هذا التفسير يقتضي أن يغير الله سننه في الكون من أحل هؤلاء ۲٤١‏ 
الصالحين» وهو يتنافى مع ما هو مقرر في كتاب الله. 
- إذن ما المراد.معية الأكوان للإنسان في هذه الحالة؟ الجواب عن ذلك ۲٤٠٤١‏ 
مفصلاً 
- فإن ابتغيت مزيدا من الأدلة على المعنى الذي ينبغي أن يكون مراداً ۷ 
معية الأأكوان لعباد الله الصالحين فعد إلى كتاب الله تحد فيه طائفة من 
الآيات الدالة على ذلك. 
الحكمة الرابعة والأربعون بعد المثة الثانية: رلا يلزم من ثبوت الخصوصية ٠٠١‏ 
عدم وصف البشرية..). 
- بيان المعنى المراد بالخصوصية» وخحطأ من يتصور أن بين هذه الخصوصية ٠٠١‏ 
وصفات البشرية تناقضاً. 


المحتوى د 


الموضوع الصفحة 

- تأمل في يقة العلمية التي يبرهن | فيها ابن عطاء الله على عدم وحود ٣١۲‏ 
تناقض بينهماء وبيان مفصل لذلك. 

- في الناس من يقول: فهلا استمرت هذه الأحوال LS‏ ل 
ا ن كوو ر ا او علس اع مين 
وجودها محجوبة عن الظهورء وبيان الجواب عن ذلك. 

- ولكنك قد ترى في هؤلاء الذين ميزهم الله بخصوصياتهم العلوية» من e7‏ 
لا تبارحهم أحوالهم وهؤلاء هم المجذوبون» لهم شأنهم الخاص بهم. 

الحكمة الخامسة والأربعون بعد المئة الثانية: رر دل بوجود آثاره على وجود ۸د٣۲‏ 

أسمائه..» 

- العباد الذين أكرمهم الله بالقرب منه فريقان: محجذوبون: وسالكون ۸ة 
والتعريف بكل منهما. 

- سبيل السالكين يبدأ بالتأمل في الآثار» وهذا التأمل ينبه إلى وجود من 250" 
اسمه المدبر والخالق.. 

- في المفكري ن اليوم من يسيرون قي هذا المسلك فإذا وصلوا إلى اليقين  51١‏ 
بوحود ظاهرة التدبير والخلق والإبداع و فى الكون» وقفوا من تفكيرهم 
عند هذا الحدء ونسبوا الأمر كله إلى الصفات» فتراهم يقولون: لا بد 
أن قوة خارقة أبدعت الكون.. ولعل الغربيين هم أكثر الناس وقوفا 
عند هذا الحد. 

عل ل: فما الذي مير المجذوبين بهذه الخصيصة» وأغناهم عما 1۲ 
احتاج إليه غيرهم من السلوك الفكري والجهاد العملي؟ 

> إذن فالشنالكوة يستدلروق بالا کوان على المكون» أا امود ۲۹۳ 
فيستدلون بالمكن غل الا کران: 

وکن هن الطر بق الطيافه و الا ليسا رای ل م طرف “5 
واحد» يتلاقى فيه الصاعد والهابط» وبيان ذلث. 


E‏ الحكم العطائية (الجزء الرابع) 
الموضوع الصفحة 
الحكمة السادسة والأربعون بعد المئة الثانية: ((لا يعلم قدر أنوار الغيوب  ۲١١‏ 

والأسرار إلا في غيب الملكوت..)). 

- بيان المراد بأنوار القلوب وأسرارها 0 

- الناس حيال التصديق بهذه الأنوار فريقان: معرض ومصدق.. إلخ ۳۹٦‏ 


e 


- وقوف عند المقارنة البديعة والتشبيه العلمى الدقيقء في هذا الذي جاء 51١17‏ 


- على أن المشكلة الأكثر مرارة أن في الناس من يدعي الإيمان بعالم ۲١۹‏ 
الغيب» فإذا حدث عما يسميه ابن عطاء الله بالأسرار وأنوار القلوب» 
استخف وأنكر.. 

- مرد هذا الإنكار إلى سببين» وبيان كل منهما ۹ 

- كتاب الله يفيض بالحديث والإحبار عن هذه الأنوار والأسرار» وسيرة 507٠‏ 
المصطفى ريي كذلك.. 


الحكمة السابعة والأربعون بعد المئة الثانية: (روجدان ثمرات الطاعات  ۲۷٤١‏ 


عاجلا. .)). 
- بيان المراد بثمرات الطاعات V٤‏ 
- غير أنه لا بد لظهور هذه الثمرات من تحقق شرائط القبول للعبادة Vo‏ 


- ولكن إشكالا قد يطوف بذهن من يتلقى مؤشر القبول للطاعات» من ۲۷١‏ 
خلال قول الله تعالى « وَالْذِينَ يوون ما آنوا لوبهم وحلة4 
والحواب عنه. 

- إذا وحد العبد ثمرات طاعاته وتلقى بشارة قبول الله لهاء فالمتعين عليه ۲۷۷ 
أن يتلقاها ممزوجة بالنذر الآتية من عند الله. 

إلى علفت مما شبق أن أوضحت لك أن تة :الله المنوابة-غلئ الطاعة ۲۷۹١‏ 
أحراًء إنما هي من مظاهر لطف الله بعباده وتفضله عليهم. 


المحتوى 1۷ 
الموضوع افج 
الحكمة الثامنة والأربعون بعد المئة الثانية: رركيف تطلب العوض على عمل ۲۸١‏ 
هو متصدق به عليك..). 
- اعلم أنك إن أدركت فضل الله عليك في الطاعة التي يوفقك إليهاء ٠۸١‏ 
فلن تتيه عن هذه الحقيقة التي يقررها ابن عطاء الله. 
- غير أن هذه الحقيقة مثار لإشكال يجدر الإصغاء إليه» ثم معرفة الجواب  ۲۸١‏ 
عنه 
- وثمة إشكال آخر يتكرر عرضه من قبل بعض الناس على الرغم من 541 
تكرر الإجابة عنه في مناسبات شتى .. بيانه وذكر الجواب مرة أحرى 
عنه. 
الحكمة التاسعة والأربعون بعد المئة الثانية: «رقوم تسبق أنوارهم أذكارهم. 2" 
وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم». 
- المقبل إلى الله إما أن يكون ذا قلب ملتاع بحبه وفكر مشبع ممعرفتف ‏ أ۸" 
وإما أن يكون ذا قلب حائف من المآل.. فالأول هم المجتبون والفاني 
هم السالكون. 
دونك لعلاحظ أن ابن عطاء الله أغرض عن فرق ثالثه وهم اولك 140 
الذين لم يتمتعوا بأنوار ولا أذكارء وبيان سبب ذلك. 
ما اللمرش ع هذا ی اا ا ا و A۸‏ 
الحكمة الموفية تمام الخمسين بعد المئة الثانية: «ذاکر ذكر لیستنیر قلبه.. .)2 ٠۹۰‏ 
- الذكر بالنسبة لبعض الأشخاص علة لاستنارة القلب» واستنارة القلب "٠٠‏ 
ف بعض الأشخاص تكون علة للذكر في حقهم. 
۹۰ 


- في الناس من يستشكل فيقول: كثيرون هم الذين تشتغل بالذكر 
ألسنتهم وقلوبهم مظلمة لا يتسرب إليها شعاع من النور؛ وبيان 
الجواب عن ذلك. 


A۸‏ الحكم العطائية (الجزء الرابع) 
الصفحة 


الموضوع 

الحكمة الحادية والخمسون بعد المئة الثانية: ررما كان ظاهر ذكر إلا عن 
باطن شهود وفكر». 
- لعل المراد بالشهود هنا الفطرة الإبمانية المغروسة في كيان الئاس جميعا 
كلجل فق الناس سن رصيق ذرعاً تلخ أب غطاء الله فيه على هنذا القن 


ع 
رما عده تنطعا بحاوز به ضوابط القراك والسنة. 


التتويع ور 
آل و ىكذا ار 
الحكمة الثانية والخمسون بعد المئة الثانية: ررأشهدك من قبل أن 
يستشهدك. .). 
- متى كان كل من الإشهاد والاستشهاد:؛ وما المعنى المراد بكل منهما؟ 
قوله: فنطقت بألوهيته الظواهر و تحققت بأحديته القلوب والسرائر؛ 
بیان للاشهاد ولیس انتقالاً إلى الحديث عن الاستشهاد. 
- ثم إن هذا الذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله» من مظاهر لطف الله 
بعباده. . 
چ فمن وجدته بعد هذا النطف الإلهي نويا عن شهود الله فاعلم أن 
مرد ذلك إلى الاستكبار.. 
الحكمة الثالثة والخمسون بعد المئة الثانية: رأكرمك بكرامات ثلاث..). 
چ المكرمة الأولى أن تاد لكين بيان ذلك وشرحه 
- فإن قلت فالإنسان وسائر المحنوقات الأحرى تشت ر كون في هذا الذي 


يعذه ابن عطاء الله مكرمة حاصة بالإنساك» بدليل قوله: ررو اك مج 


شيع إلا يسح بحمده) وبياك الجواب مفصلا. 


3 المكرمة الثانية أنه حل جلاله جعلك مذكورا به» بيان ذلك مفصلا 


N 


۲4۲ 


557 


4r 


4Y 


۹۹ 


ب 1 7 5 5 : + له 
لک الله عر وجل تحدث عن الإنسان مهددا ومتوعنا ايضضاء 
<J 2‏ له EK‏ لت ال ا 02 

ا قي تر یم ت اك ساق و بيانا اححواب سرلة. 


- وأما المكرمة الثالثة فهي ذكر الله لك. و 


~~ 
ا 


ادخرها له أو بالنعم التي يكرمه بها 
الحكمة الرابعة والخمسون بعد المئة الثانية: رررب عمر اتسعت آماده 
وقلت أمداده..» 
- بيان المعنى القريب لهذه الحكمة 
- إن الحقيقة العلمية تقول: إن العمل أو الحركة هو المقياس لما يسمى 
ا ولق الوكين باق ذلك نضا : 
- إذا بطل تصور كون الزمن هو الدعامة لوجود العمل» فما الدعامة 
الحقيقية إذن له؟ 
ادام يكن لضيق ما يسمي (الرمة:واساعه اقرف الإمكان الذي 
مق ارات الاسانة على ا وا 
الأثر؟ بيان اللجواب a‏ 
- الحكمة الخامسة والخمسون بعد المئة الثانية: ررمن بورك له في عمره 
أدرك في يسير من الزمن..» 
- كيف يتعرض السالك للبركة وكيف يعمل ليتمتع بها؟ 
سبيل ذلك يتمثل ل اتباع أمرين 


1 


الأمر الأول أن لا يهمل الاستعداد الذي جهزه الله 


1 


الأمر الثاني أن يتعرض لننفحات الإلهية وللفتوحات الربانية في كل 
المناسبات التي تمر به 


5 


۳۹۸ 


TA 


1A۸ 


TIR 


۳۱1۹ 


5 الحكم العطائية (الجرء الرابع) 
الموضوع الج 
- لا بد هنا من وقفة نبين فيها المعنى الدقيق لكلمة «البركة» TY‏ 
الحكمة السادسة والخمسون بعد المئة الثانية: رالخذلان كل الخذلان أن ٣۲١‏ 

تتفرغ من الشواغل..». 

- بيان الفرق بين الشواغل والعوائق 4 

- قد تفهم من فحوى كلام ابن عطاء الله هذاء أن من لم يتفرغ من ٣٣١‏ 
الشواغل ولم يتخلص من العوائق معذور في عدم توجهه إلى الله 
وذلك خحطأ. 

- أساس المشكلة أن الله أمر عباده أن يجعلوا مصالحهم e EN‏ 
اقرا من أله افاني كتير متهم إلا أن ايعكيسوا الأمرء 


- وأشد من هذه الآفة آفة الفتاوى التي تجهز اليوم حسب الطلب 5 
الحكمة السابعة والخمسون بعد المئة الثانية الفكرة سير القلب في ميادين ”مم 
الأغيار». 
- المراد بالأغيار ما عدا الله» وبيان الفرق بين «الأغيار» و «الغير» ا 
- المراد هنا بالفكر الفكر .ععناه المطلق» أي المتعلق بأنواع الأغيار كلها YY‏ 
- التفكر بهذا المعنى الشامل هو طريق الوصول إلى الله يق 
- لعلك تقول: أُوَ ليس التفكير في الله حيرا من التفكير في الأغيار؟ دن 
- والجواب أن التفكير في ذات الله لا ينتهي إلا إلى حيرة» وبيان السبب ٠٣٠۲١‏ 
في ذلك 


- فإن حاطب البيان الإلهي الأفكار عن ذاته العلية؛ فإنما يتجه الحديث ‏ ۳۳۷ 
الا 
الحكمة الثامنة والخمسون بعد المئة الثانية: «الفكرة سراج القلب فإذا ٠٠۹‏ 
ذهبت فلا إضاءة لم). 


- المراد بالقلب هنا العقل EFA‏ 


المحتوى ۷۱ 


ا ل ا ل ص لال 
اة ا 
- هذا يعنى أن انبعاث الإنسان إلى التأمل والفكرء ليس هو العقل ذاته» 5515 
وإنما هو الجهد المحرك له. 
- مراد ابن عطاء الله بيان وحوب استعمال العقل للوظيفة التي أنعم الله ٣٤٣١‏ 
به على الإنسان من أجلها. 
- هنالك سبيلان في فهم علاقة الفكر بالعقل» بيان كل منهما 1 
الحكمة التاسعة والخمسون بعد المئة الثانية: رر الفكرة فكرتان فكرة تصديق ">١‏ 
ولعاك..». 


- بيان الطريقة التى يفكر بها السالكون» والطريقة التي يفكر بها 45" 


A 
١ المجتو‎ 
ع‎ 


- واعلم أن كل من أكرمه الله بنعمة الاجتباء» لم يعد إلى المكونات إلا 545 
بنعمة أخرى هى نعمة وحدة الشهود. 


- بقى أنه لايق م ان مرن اثنين قد تضل فيهما الأفهام 2 


- الآمر الأول: الخواب عن سؤال من يقول: ففيم استحق المجتبول تة 520 
الاجحتباء؟ 


- الأمر الثاني: أن المعنى الذي يتصوره عوام الناس وكثير من المثقفين فيهم "٤١‏ 
لكنمة ررالمحذوب» من داحله الخلط والتخبط في عقله» وهذا تصور 
- لماذا أعرض ابن عطاء الله عن قسم ثالث» وهو فكر المحجوبين ع 


سا 0-1 رت س 


أنفسهم برعوناتهم وأهوائهى؟ والجواب عن ولك 
ملحق رقم )١(‏ من رسائله لبعض إخوانه ١د٣۳‏ 
- الرسالة الأولى ror‏ 
oY e‏ 


5 الرسالة الغالنة ۳1 


۷۲ الحكم العطائية (الجزء الرابع) 


الموضوع الصفحة 
- الرسالة الرابعة TUE‏ 
ملحق رقم (۲) مناجاة ودعاء بحم 
مناحاة ودعاء TN‏ 
ألخاتمة ۹ 


دار افر 


آفاق معرفة منتجذدة 


ه أشنت غام 5۷ ۱۹م (١۱۳۷ه),‏ 2004 Frankfurter Buchmesse‏ 


ه رسالتها: 
- تزويد المجتمع بفكر يضيء له طريق مستقبل أفضل. 
- كر اختكارات المعرفةء وترسيخ ثقافة الحوار. 
- تغذية شعلة الفكر بوقود التجديد المستمر. 
- مد الجسور المباشرة:مع القارئ لتحقيق التفاعل الثقافي. 
- احترام حفوق الملكية الفكريةء والدعوة إلى احترامها. 


- نطق مق التزاك جذورا تؤسس عليها وتبني:فوقههبا.دون أن تقف عندتهاء 
وتطوف حولها. 

- تختار منشوراتها بمعايير الإبداع..والعلم؛ والحاجّة: والمستقنل. وتنبد التقليد 
والتكران ومااقات أولته. 


PO 0277 ١007 77010 01585 


العائم العري صيص الشرص 8.. ؟ 


نظرة إلى الميستقيل 


- تعتني بثقافة الكبار؛ وترنو لتأهيل الصغار لبناء مجتمع قارئ. 

- تخضع جميع أعمالها لتنقيح علمي وتربوي ولغوي وفق دليل ومنهج خاص بها. 

- تعد خططها وبرامجها للنشرء وتعلن عنها: شهرياء وفصلياء وسنوياء و لأماد أطول. 
- تستعين بتخبة من المفكرين إضافة إلى أجهزتها الخاصة للتحرير. والأبحاث والترجمة. 


چ 
- نادي القار ئ النهم (الأول من نوعه في الوطن العربي) 
- تملح شکلد جو ائز ها للإبداع و النقد ا وتكرم مؤلفيها وقراءها. 
٠‏ ريادة اليفك النشر الألكتروني 
- أول منوقع متجدد بالعربية لناشر عربيْ على الإنترنت: ۵۳٥۔٣‏ )۴ WWW.‏ 
- إسهام فعال في موقع (فرات) لتجارة الكتب والبرامج الألكترونية: ۷۷۷.1٣4.٨07‏ 
- موقع تفاعلي رائد للأطفال: عالم زمزم: تصمه.0:10 المت لكر 
- موقع الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: 31زم1.0)ناوط. 1511لا 
- موقع الدكتور وهبة الزحيلي: تصمن.(لوغطاداة. ل 
- موقع اللجنة العربية لحماية الملكية الفكرية: 60177.م أم 1919:8182 
٠‏ حازت على جائزة أفضل ناشر عربي للعام ٠٠٠٠١۲‏ من الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
ه منشوراتها: تجاوزت حتی عام )172٠( 7٠١‏ عنواناء تغطي سائر فروع المعرفة. 
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THE 218:15 APHORISMS 


EXPLANATION & ANALYSIS 


AI-Hikam al-‘Ata’Tyah 
SE TEMEL 
M.Sa‘îd Ramadan al-Büutı 


الحكم العطائية أقوال حليلة فى تز كية النفس 


والارتقاء بها في مدارج اکال والسمي وقد 
تداولها أهل العلم على مر العصور وشهدوا من 
نفحاتهنا الكثنير» حت قال قائلهم: الو احنازت 


الضلاة بشي ء غير الم آن» لجازت بحكم ابن عطاء 


الله)). 

وهاهو ذا الأستاذ الد كلوز محمل سبعيد 
رمضان البوطي يعتمدها مرتكرا لدروس طويلة في 
ددمل اجا دمسن يلاه اس د غا 


9 £ ۹¥ ام ومازال مستمرا حتی الآن» 


وهو يستجيب اليوم لطلابه ومتابعي دروسه الذين 3 
e 2‏ 3 
والتدبر» فكان هذا الكتاب الذي نطالع فيه شروحا 2 
وتخليلات متألقة على كلام مركز شديد الت ركير.: 3 
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